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بـــــــوصـــلــة

مها شجاع الدين

انطلقــت في الربــع الأول مــن شــهر يونيــو بطولــةُ كأس العــالم، الــي أُقيمــت في ثــاث دول في كأول تجربــة  توســع قاعــدة الــدول 
المشــاركة، وهــو مــا رآه الكثــرون أرمًــا  ســيضر بالبطولــة أكثــر ممــا يفيدهــا؛ خصوصًــا أنهــم يــرون أن بطولــة كأس العــالم 
تأسســت كمحفــل رياضــي يهــدف إلى تعزيــز التنافــس والتقــارب بــن الشــعوب، حيــث كانــت المتعــة والشــغف الجماهــري همــا 
المحــرك الأساســي للعبــة. ومــع ذلــك، شــهدت الســنوات الأخــرة تحــولً حــوّل البطولــة مــن مجــرد حــدث رياضــي إلى مشــروع 

اســتثماري وتجــاري.

هــذا التحــول، الــذي بلــغ ذروتــه خــال هــذه النســخة مــن البطولــة، فتــح نقاشًــا حــول مــا إذا كان “تســليع” كــرة القــدم قــد 
جــاء علــى حســاب متعــة اللعبــة وأصالتهــا. وقــد ظهــرت النســخة الأخــرة بمشــاركة 48 فريقًــا بــدلً مــن 32؛ هــذا التوســع يــراه 
الكثــرون خطــوةً سياســية وتجاريــة بحتــة مــن “الفيفــا” لزيــادة مبيعــات تذاكــر المباريــات، وحقــوق البــث، والمحتــوى الرقمــي، 
والإعلانــات، خصوصًــا أن البطولــة الأخــرة شــهدت اســتقطاع أوقــات في منتصــف كل شــوط وفواصــل إعلانيــة لإرضــاء 
الشــركات الراعيــة، وهــو مــا تم اعتبــاره غريبًــا عــن ثقافــة كــرة القــدم التقليديــة القائمــة علــى الـــ 90 دقيقــة المتواصلــة. وهــذه 

التجربــة يعتبرهــا الكثــرون استنســاخًا لتجربــة “الســوبر بــول” الأمريكــي.

ومــع هــذه التظاهــرة الــي تشــد انتبــاه العــالم أجمــع وتتعلــق الوجــوه بالشاشــات عــر مختلــف الوســائل متجــاوزة مســألة الترنــد 
الــي قــد تصاحــب أي مــن الأشــخاص والأفــكار والاحــداث؛ خاصــة في ظــل التطــور الرقمــي الــذي نعيشــه، و مــع كل التحديــات 
ــن يكــون آخرهــا  ــة المجتمــع، ول ــوم، و ليســت أولهــا الأوضــاع الــي يمــر بهــا إســوةً ببقي ــب اليمــي الي ــا  الكات ــي يواجهه ال
حالــة الســقوط الأخلاقــي الــي يمــر بهــا المجتمــع اليمــي بفعــل الحــرب الــي وجدنــا أنفســنا داخلهــا، يجــد الكاتــب نفســه في 
مواجهــة معركــة أخــرى أكثــر تعقيــدًا وقســوة؛ وهــي البقــاء داخــل فضــاء رقمــي تحكمــه “الترنــدات” الســريعة والموجــات العابــرة 
للــدول. فبينمــا كان الكاتــب في الماضــي منشــغلً بصياغــة مشــروعه الفكــري والجمــالي، أصبــح اليــوم مطالبًــا بملاحقــة مــا 

يتصــدر الشاشــات ومنصــات التواصــل إذا أراد أن يظــل مرئيًــا في المشــهد العــام.

هــذه الحالــة أوجــدت نوعًــا مــن التوهــان الثقــافي، بــل يمكــن وصفهــا بحالــة مــن انفصــام الشــخصية الإبداعيــة الــي يعيشــها 
ــا، وكاتــب آخــر يلاحــق الفضــاء الرقمــي بمــا يفرضــه منطــق التفاعــل  ــه حقً ــاب؛ فهنــاك مــن يكتــب مــا يؤمــن ب بعــض الكتّ

والإعجابــات والمشــاركات، وبــن الشــخصيتين تتســع المســاحة يومًــا بعــد آخــر.

رئيس التحرير
بـلال قايــد
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لقــد تحــول “الترنــد” مــن ظاهــرة إعلاميــة إلى ســلطة معلنــة؛ فهــو مــن يحــدد الموضوعــات الرائجــة ويعيــد تدويرهــا، 
ويحــدد الأسمــاء الــي يراهــا –بنــاءً علــى خوارزمياتــه– تســتحق الظهــور، وحــى اللغــة المســتخدمة الــي ينبغــي أن تظهــر 
لــك. وللأســف، مــع الوقــت أصبــح بعــض الكتّــاب يغــرون مواقفهــم وخطاباتهــم تبعًــا لاتجــاه الريــح الرقميــة، لا تبعًــا 

ــة. ــة أو رؤاهــم الإبداعي لقناعاتهــم الفكري

ــه الفكريــة  ــة بقــدر مــا تعكــس أزمــة هويــة وثقــة؛ فالكاتــب الــذي يفقــد بوصلت ــة فكري هــذه التحــولات لا تكشــف عــن مرون
ــور لا  ــده الجمه ــا يري ــه الخــاص، ويتحــول إلى صــدى لم ــا وبصوت ــه بنفســه تدريجيً ــد ثقت ــدات يفق ــع للترن ويتحــول إلى تاب
لمــا يريــد قولــه هــو. ومــع تكــرار هــذه الحالــة يصبــح المشــهد مليئًــا بالأصــوات ذاتهــا الــي تلهــث خلــف القضايــا الرائجــة. 
والأخطــر مــن ذلــك أن “الترنــدات” لا تكتفــي بالتوجيــه، بــل تعيــد تشــكيل الوعــي نفســه، إذ أصبــح كثــر مــن الكتّــاب 
يقيســون نجاحهــم بمؤشــرات رقميــة لا بقيمــة مــا ينتجونــه مــن معرفــة أو أثــر فكــري، وأصبــح النــص الــذي يُســتهلك خــال 

ســاعات ويحصــد آلاف التفاعــات أكثــر جاذبيــة مــن مشــروع كامــل يحتــاج ســنوات مــن العمــل والتراكــم.

إن انفصــام الشــخصية عنــد بعــض الكتّــاب اليمنيــن لا يتمثــل في التناقــض بــن آرائهــم فحســب، بــل في التناقــض بــن مــا 
يعلنونــه ومــا يمارســونه؛ فهــم يشــيطنون الســطحية ويشــاركون في صناعتهــا بأقصــى طاقتهــم، وينتقــدون ثقافــة الشــهرة 
ويســعون إليهــا بــكل قوتهــم، ويرفعــون شــعارات الاســتقلال الفكــري بينمــا يخضعــون لابتــزاز الجمهــور ومنطــق المنصــات. 
ــر الجــادة وتراجــع  ــاب القوانــن وانعــدام المناب ــل الأفــراد وحدهــم مســؤولية هــذه الأزمــة؛ فغي ومــع ذلــك، لا يمكــن تحمي
النقــد الحقيقــي، كلهــا عوامــل دفعــت الكاتــب إلى البحــث عــن الاعتــراف في فضــاءات بديلــة، وعندمــا تغيــب المرجعيــات 

الرصينــة يصبــح “الترنــد” هــو المرجعيــة الوحيــدة القــادرة علــى منــح الشــهرة أو ســحبها.

قــال أحــد الأصدقــاء: “الكاتــب الحقيقــي هــو الــذي يمتلــك القــدرة علــى مقاومــة الإغــراءات العابــرة، ويحافــظ علــى صوتــه 
الخــاص وســط الضجيــج”. أمــا مــن يبــدل مواقفــه مــع كل موجــة جديــدة، فلــن يتــرك خلفــه ســوى أرشــيف مــن المنشــورات 
ــوم هــو تطــور طبيعــي في أدوات التعبــر  ــة الــي تمــوت بانتهــاء موسمهــا. ويبقــى الســؤال المــؤلم: هــل مــا نعيشــه الي المؤقت
والتواصــل، أم أننــا أمــام كتّــاب فقــدوا بوصلتهــم بــن مشــروع كتــابي طويــل الأمــد وترنــد عابــر لا يعيــش أكثــر مــن بضعــة 
أيــام؟ هــذا الســؤال لا يخــص الكاتــب اليمــي وحــده، لكنــه في اليمــن يبــدو أكثــر حضــورًا؛ لأن المشــهد برمتــه يقــف علــى 
مفتــرق طــرق بــن الاحتفــاظ بالــذوق العــام والمبــدأ بوصفهمــا رســالة، وبــن “الترنــد” بوصفــه ســباقًا محمومًــا نحــو الظهــور.
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حقــق الفيلــم الروائــي اليمــي »المحطــة - The Station” للمخرجــة ســارة 
اختــر  بعدمــا  الدوليــة،  الفنيــة  المحافــل  في  اســتثنائيًا  إســحاق حضــورًا 
للعــرض العالمــي الأول ضمــن مســابقة »أســبوع النقــاد« في دورتــه التاســعة 
ــة  ــام 2026، في خطــوة فني ــدولي لع والســبعين لمهرجــان كان الســينمائي ال
بــارزة توجــت بإشــادات واســعة مــن النقــاد والمتابعــن، والذيــن رأوا في العمــل 
قفــزة نوعيــة للســينما اليمنيــة وقدرتهــا علــى صياغــة ســردية بصريــة إنســانية 

تقتــرب مــن واقــع المجتمــع وتفاصيــل حياتــه اليوميــة وســط التحديــات.
ــة  ــدة يمني ــدور في بل ــة ت ــم حــول قصــة إنســانية عميق تتمحــور أحــداث الفيل

الفيلم اليمني المحطة يحقق حضورا عالميًا
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اســتضافت العاصمــة الألمانيــة برلــن علــى مــدار خمســة أيــام المعــرض الفــي 
“اليمــن بعيــون شــبابها”، خــال الفتــرة مــن 2 إلى 6 يونيــو 2026م.

هــدف المعــرض لاســتعرض إبداعــات نخبــة مــن الفنانــن اليمنيــن مــن خلال 
المــزج بــن أصالــة المــوروث اليمــي وحداثــة التكنولوجيا. 

ــن المعــرض عرضًــا لسلســلة أفــام “اكتشــف اليمــن”، وقــد حضــر  و تضمًَ
حفــل الافتتــاح عــدد مــن أبنــاء الجاليــة اليمنيــة والأصدقــاء الألمــان والمهتمــن 

بالشــأن الثقــافي. 
هذا وقد اختتمت فعاليات المعرض الفني والثقافي »اليمن بعيون شبابها«، 

وجــاء المعــرض بتنظيــم شــبابي مســتقل بالتعــاون والشــراكة مــع منظمــة 
»ثــري تراكــس« للتنميــة )Three Tracks(، وحظــي برعايــة مشــتركة مــن 

الســفارة اليمنيــة في ألمانيــا والســفارة الألمانيــة لــدى اليمــن.
وشــهد اليــوم الختامــي حضــورًا رسميًــا ودبلوماســيًا رفيعًــا، إلى جانــب جمــع 
غفــر مــن أبنــاء الجاليــة اليمنيــة والعربيــة والأصدقــاء الألمــان المهتمــن 

بالشــأن الثقــافي.

اليمن بعيون شبابها... معرض فني لعدد من مبدعي اليمن في ألمانيا

مزقتهــا الحــرب، مســلطًا الضــوء علــى صمــود النســاء مــن خــال شــخصية 
»ليــال« الــي تديــر محطــة وقــود مخصصــة للنســاء فقــط، والــي تحولــت 
بمــرور الوقــت إلى فقاعــة اجتماعيــة آمنــة ومســاحة تلتقــي فيهــا نســاء مــن 
طبقــات وخلفيــات مختلفــة؛ فمنهــن مــن يبحثــن عــن الوقــود لإقامــة حفــات 
زفــاف كبــرة، ومنهــن مــن يحتجــن إليــه لمجــرد تشــغيل مصبــاح يســمح 
لهــن بالقــراءة، متحديــات بذلــك القيــود الاجتماعيــة والتقاليــد الأســرية 

الصارمــة. 

وجــاء المعــرض كجســر ثقــافي هــام ينقــل الصــورة الحقيقيــة لليمــن؛ بلــد 
القــادرة علــى  الشــابة  بالمواهــب  الملــيء  و  والســام،  والتاريــخ  الحضــارة 

العطــاء والتميــز رغــم الظــروف الصعبــة الــي تمــر بهــا البــاد. 
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اليمن يشارك في فعالية التواصل عبر الثقافة في نيويورك

نيويــورك فعاليــة  المــرأة في  أقامــت منظمــة اتحــاد تمكــن 
ــه عــدد  ــة باســم »التواصــل عــر الثقافــة«، شــاركت في ثقافي
مــن المجتمعــات المختلفــة في مدينــة نيويــورك بفقــرات تمثــل 
ثقافاتهــا وقــد كان اليمــن ممثــل بالمركــز الثقــافي اليمــي في 
نيويــورك الــذي قــدم فقــرة حــازت علــى إعجــاب الحضــور 
م الكلمــة عــن المركــز الثقــافي المديــر التنفيــذي للمركــز  وقــدًَ

ــدي.  ــؤاد الصاي ــدر ف الأســتاذ ب

ــة  ــاون مــع شــركة UCC العالمي ــان وبالتع ــة في الياب نظمــت الســفارة اليمني
وارث  تاريــخ  اليمــي  البُــن  عــن  فعاليــة   ،Mocha Origins وشــركة 
وهويــة والــي عقــدت في الأكاديميــة الدوليــة للقهــوة، بمشــاركة المهتمــن 

الشــركات. وممثلــي  القهــوة  والمتخصصــن في صناعــة 
‏هدفــت الفعاليــة لأبــزار المكانــة التاريخيــة والثقافيــة للبُــن اليمــي، وســلطت 
ــة والإرث الحضــاري العريــق،  ــة اليمني ــق بالهوي ــى ارتباطــه الوثي الضــوء عل
إلى جانــب تعزيــز الوعــي بجودتــه العاليــة ومكانتــه كأقــدم وأشــهر أنــواع 

القهــوة في العــالم.
ــا وعروضًــا مرئيــة وثقافيــة تناولــت تاريــخ  ‏وتضمنــت الفعاليــة حــوارًا تفاعليً
اليمــن وحضارتــه العريقــة، ومدنــه التاريخيــة، إضافــة إلى تســليط الضــوء 
ــه  ــة، وطــرق زراعت ــات الجبلي ــن اليمــي في المرتفع ــى مناطــق زراعــة البُ عل
اليمــي  البُــن  تمنــح  والــي  الأجيــال،  عليهــا  حافظــت  الــي  التقليديــة 
ــن اليمــي مــن  ــة البُ ــه الفريــدة كمــا تم ســرد رحل خصائصــه المميــزة ونكهت
الأســواق  إلى  وصــولً  والتصديــر،  المعالجــة  مراحــل  إلى  الجبــال  مــزارع 
اليابانيــة والعالميــة مــع إبــراز الجهــود الــي يبذلهــا المزارعــون اليمنيــون 
للحفــاظ علــى جــودة هــذا المنتــج رغــم التحديــات، ودوره في دعــم المجتمعــات 

المحليــة وتعزيــز ســبل العيــش.

اســتقبلت مؤسســة جداريــة للتنميــة الثقافيــة والإعــام، في مقرهــا بمديريــة 
ــب الثقافــة بالعاصمــة عــدن والوفــد المرافــق لهــا،  ــر عــام مكت ــر، مدي كريت
ــز الشــراكة في المجــال  وذلــك في إطــار بحــث ســبل التعــاون المشــترك وتعزي

الثقــافي والإبداعــي.
وكان في اســتقبال الوفــد الأســتاذ رئيــس مؤسســة جداريــة ياســر عبدالباقــي، 
ــر المؤسســة،  ــة إلى مق ــب الثقاف ــر عــام مكت ــارة مدي ــب ياســر بزي ــث رحّ حي
معــرا عــن ســعادته بهــذه الزيــارة الــي تعكــس اهتمــام مكتــب الثقافــة 
بالتواصــل مــع المؤسســات الثقافيــة الشــبابية، والاطــاع عــن قــرب علــى 

أنشــطتها وهمــوم وتطلعــات الشــباب في المجــال الثقــافي.
وخــال اللقــاء، اســتعرضت مؤسســة جداريــة أبــرز أنشــطتها وبرامجهــا 
التدريــب  الكوميكــس،  الفنــون البصريــة، الرســم الرقمــي،  في مجــالات 
الثقــافي، والفعاليــات الإبداعيــة، إلى جانــب دور المؤسســة في فتــح مســاحات 

للشــباب والفنانــن للتعبــر عــن أفكارهــم وتطويــر مهاراتهــم.
ــة،  ــة ومؤسســة جداري ــب الثقاف ــن مكت ــاون ب ــات التع ــاء آلي ــا ناقــش اللق كم
ــادة  ــة مشــتركة، بالتنســيق مــع قي ــذ مشــاريع ثقافي ــم وتنفي ــة تصمي وإمكاني
الســلطة المحليــة ، بمــا يخــدم المشــهد الثقــافي في العاصمــة عــدن ويعــزز 

حضــور الشــباب في المجــال الإبداعــي.

اليابان تحتضن فعالية عن البُن وارتباطه 
بالهوية والإرث الثقافي التاريخي اليمني

عدن تبحث سبل التعاون المشترك لدعم 
المشاريع الثقافية والشبابية
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ندوة حول الصين واليمن »حوار الحضارات والتعايش في وئام«

»من بلقيس إلى نفرتيتي« معرض للفنان محمد سبأ 
في دار الأوبرا بالقاهرة

افتُتــح في قاعــة صــاح طاهــر للفنــون التشــكيلية، بــدار الأوبــرا المصريــة، 
معــرض الفنــان والباحــث محمــد ســبأ، »مــن بلقيــس إلى نفرتيــي«، والــذي 
تنظمــه دار الأوبــرا المصريــة بالتعــاون مــع المركــز الثقــافي اليمــي بالقاهــرة، 

وأســتمر علــى مــدى ثلاثــة أيــام.
وشــهد حفــل الافتتــاح حضــور عــدد مــن الشــخصيات الدبلوماســية والثقافيــة 
والاجتماعيــة إلى جانــب نخبــة مــن الفنانــن والأكاديميــن والمهتمــن بالشــأن 

الثقــافي والتراثــي.
التاريــخ  مــن  تســتعرض جانبًــا  فنيــة وبصريــة  المعــرض، تجربــة  ويقــدم 

أعمــال  خــال  مــن  اليمنيــة،  الثقافيــة  والهويــة 
تشــكيلية تســتلهم رمزيــة الملكتــن بلقيــس ونفرتيــي 
في  عريقتــن،  لحضارتــن  أيقونتــن  بوصفهمــا 
والثقافيــة  التاريخيــة  الروابــط  لإبــراز  محاولــة 

اليمــن ومصــر. بــن  الممتــدة 
ويضــم المعــرض نحــو 50 لوحــة تشــكيلية أنجزهــا 
الفنــان خــال الفتــرة بــن عامــي 2016 و2026، 
نمــاذج  تعــرض  متخصصــة  أركان  إلى  إضافــة 
مــن الأزيــاء التقليديــة اليمنيــة والُحلــي التراثيــة 
والمشــغولات اليدويــة والتحــف الشــعبية الــي تمثــل 
المحافظــات  مختلــف  في  الثقــافي  المــوروث  تنــوع 

اليمنيــة.
بمؤلفــات  خاصًــا  ركنًــا  المعــرض  يتضمــن  كمــا 

بمناســبة اليــوم الــدولي للحــوار بــن الحضــارات، الــذي الموافــق العاشــر مــن 
يونيــو مــن كل عــام، أقيمــت نــدوة عليمــة بعنــوان »الصــن واليمــن: حــوار 

الحضــارات والتعايــش في وئــام«، 
وشــهدت النــدوة - الــي دشــنت تحــت برعايــة ســفارة جمهوريــة الصــن 
الشــعبية، وبــإدارة متميــزة مــن الســيد تشــاو تشــنغ، القائــم بالأعمــال، 
وبحضور السيد هانس غروندبرغ- تقديم عدد من الأوراق البحثية المتميزة 
الــي تناولــت الحضــارة الصينيــة والحضارتــن العربيــة والإســامية، كمــا 
دار نقــاش ثــري وعميــق حــول القضايــا والأفــكار الــي طرحتهــا هــذه الأوراق. 
وأســهمت المداخــات والنقاشــات في إضــاءة العديــد مــن الجوانــب التاريخيــة 
ــا أوســع للتأمــل والمقارنــة في مســارات  والثقافيــة ذات الصلــة، وفتحــت آفاقً
هــذه الحضــارات وتجاربهــا الإنســانية، بمــا يعــزز فهــم القيــم المشــتركة الــي 

أســهمت في تطورهــا وتفاعلهــا عــر العصــور. 

الثقــافي، وفي مقدمتهــا  التــراث  الفنــان محمــد ســبأ في مجــال  وأبحــاث 
مــن  عــدد  جانــب  إلى  اليمنيــة«،  التقليديــة  والُحلــي  الأزيــاء  »موســوعة 
ــة  ــون الشــعبية والحــرف التقليدي الدراســات والأبحــاث المتخصصــة في الفن

اليمــي. المــادي  والتــراث 
ويُعــد معــرض »مــن بلقيــس إلى نفرتيــي« المحطــة الرابعــة للفنــان محمــد ســبأ 
في دار الأوبــرا المصريــة، بعــد معارضــه الســابقة: »اليمــن مهــد الحضــارة«، 
و«اليمــن تاريــخ عريــق«، و«مقتطفــات يمنيــة«، و«في حــب مصــر واليمــن«، 

الــي حظيــت بإقبــال واســع مــن الجمهــور والمهتمــن بالفنــون والتــراث.
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»حكايــة  مشــروع  عــدن،  بمحافظــة  الثقافــة  مكتــب  عــام  مديــر  دشّــنت 
وحمايــة«، الــذي يهــدف إلى تعزيــز الوعــي المجتمعــي بقضايــا الحمايــة مــن 
خــال توظيــف الفــن الرقمــي والقصــص المصــورة كأدوات إبداعيــة لنشــر 

الرســائل التوعويــة وترســيخ القيــم الإيجابيــة في المجتمــع.
والاستشــارة  الإشــراف  ورشــة  انطــاق  مــع  بالتزامــن  التدشــن  وجــاء 
ــي تُنفــذ تحــت شــعار »بالفــن والقصــة نحمــي  ــة ضمــن المشــروع، وال الفني
مجتمعاتنــا«، وتركــز علــى تطويــر مهــارات المشــاركين في مجــالات الرســم 
الرقمــي والســرد البصــري وإنتــاج القصــص المصــورة ذات الطابــع التوعــوي، 
بمــا يســهم في تقــديم محتــوى إبداعــي قــادر علــى الوصــول إلى مختلــف فئــات 

ــة. ــة وجاذب ــع بأســاليب حديث المجتم
وخــال الفعاليــة، اســتعرضت منســقة المشــروع الأســتاذة مــريم الكُميــي 
أهــداف المشــروع وأنشــطته، موضحــةً أن المشــروع يســتهدف تدريــب 11 
شــابًا وشــابة علــى إنتــاج قصــص مصــورة ورســومات رقميــة تتنــاول قضايــا 
ــع  ــرأة والدعــم النفســي والاجتماعــي، بمــا يســهم في رف ــل والم ــة الطف حماي
مســتوى الوعــي المجتمعــي وتعزيــز الســلوكيات الإيجابيــة مــن خــال محتــوى 

ــر. فــي هــادف ومؤث

مــن جانبــه، أوضــح رئيــس مؤسســة عــدن للفنــون والعلــوم الأســتاذ عبــدالله 
الفنــون في خدمــة  لتوظيــف  مبتكــرًا  المشــروع يمثــل نموذجًــا  أن  البكــري 
القضايــا المجتمعيــة، مؤكــدًا حــرص المؤسســة علــى تنفيــذ برامــج تســهم في 
تنميــة قــدرات الشــباب وتعزيــز مشــاركتهم في المجــالات الثقافيــة والإبداعيــة. 
وأضــاف أن المشــروع سيســهم في إنتــاج محتــوى توعــوي يعكــس رؤى الشــباب 

عدن تنفذ مشروع »حكاية وحماية« لتعزيز الوعي بقضايا الحماية عبر الفن الرقمي«

اختتمــت في مقــر المركــز الثقــافي اليمــي بالقاهــرة أعمــال النــدوة اليمنيــة: 
مــن التاريــخ إلى المســتقبل، الــي نظمهــا مركــز المســتقبل اليمــي للدراســات 
الاســتراتيجية بالتعــاون مــع المركــز الثقــافي اليمــي بالقاهــرة، بحضــور 

نخبــة مــن الأكاديميــن والباحثــن والمهتمــن بالشــأن اليمــي.
تناولــت  وفكريــة  علميــة  يومــن، جلســات  مــدى  علــى  النــدوة،  وشــهدت 
التاريــخ اليمــي وتحولاتــه، إلى جانــب مناقشــة التحديــات الراهنــة الــي 
تواجــه البــاد واستشــراف آفــاق المســتقبل، مــن خــال عــدد مــن الأوراق 
البحثيــة والمداخــات المتخصصــة الــي قدمهــا باحثــون وأكاديميــون مــن 

اليمــن وخارجــه.
وكانــت أعمــال النــدوة قــد انطلقــت مســاء يــوم الاثنــن، بمحورهــا الأول 
الأســتاذ  بــإدارة  ملحــة«،  اســتلهامات  اليمــي..  »التاريــخ  عنــوان  تحــت 
الدكتــور عــارف أحمــد المخــافي، حيــث افتتــح رئيــس مركز المســتقبل اليمني 

ندوة »من التاريخ إلى المستقبل« تختتم أعمالها

ــة اســتعرض  ــدوة بكلم ــل، الن ــارس البي ــور ف للدراســات الاســتراتيجية الدكت
فيهــا مراحــل الإعــداد لهــا وأهدافهــا، مؤكــدًا أهميــة اســتلهام دروس التاريــخ 

ــة للمســتقبل ــر فاعلي في معالجــة إشــكالات الحاضــر وصياغــة رؤى أكث

ويعــزز حضــور الرســائل المجتمعيــة بأســاليب فنيــة حديثــة ومؤثــرة.
ويهــدف مشــروع »حكايــة وحمايــة« إلى تمكــن الشــباب مــن إنتــاج قصــص 
وإيصــال  المجتمعيــة،  الحمايــة  تعــالج قضايــا  رقميــة  ورســومات  مصــورة 
رســائل توعويــة مؤثــرة مــن خــال أدوات فنيــة مبتكــرة، بمــا يســهم في 
تعزيــز الوعــي المجتمعــي وترســيخ ثقافــة الحمايــة والمســؤولية المجتمعيــة لــدى 

مختلــف الفئــات. 
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مستقبل العلم في صالون أرنيادا

الرياض تحتفي برواية »من أثر الجنون« للكاتب سمير القاسمي

شــهدت العاصمــة الســعودية الريــاض جلســة حواريــة احتفائيــة بروايــة »مــن 
أثــر الجنــون«  للكاتــب اليمــي سمــر القاسمــي.

بالريــاض  الســبعينات  مقهــى  احتضنهــا  الــي  الأدبيــة  الأمســية  وتميــزت 
ــد أدار الحــوار الأســتاذ  ــاء أعــزاء. هــذا وق ــافي، وأصدق بحضــور أدبي وثق
منهــم  الحضــور  مــن  عــدد  بمدخــات  تميــز  حيــث  الشــنقيطي،  محمــد 

الأســتاذ سميــح المعلمــي الــذي قــال في مدخلاتــه:
»إن مــا يميــز سمــر أنــه حــى وهــو يذهــب إلى المســاحات الإنســانية الثقيلــة 
في الروايــة، يظــل محتفظًــا بذلــك النفــس الرياضــي الجميــل في الإيقــاع 

ضمــن فعاليتهــا الأســبوعية أقامــت مؤسســة أرنيــادا وعــر صالونهــا الثقــافي 
في تعــز مســاء اليــوم حلقــة نقــاش تمحــورت حــول واقــع ومســتقبل العلــم في 
اليمــن علــى ضــوء مــادة القــراءة لهــذا الأســبوع المتمثلــة بمحاضــرة “مســتقبل 

العلــم في الوطــن العــربي” لعــالم الفيزيــاء المعــروف أحمــد زويــل.
محاضــرة الحائــز علــى نوبــل أُلقيــت في مقــر الأمــم المتحــدة ببــروت في يوليــو 
2002 ووردت في كتابــه الشــهير عصــر العلــم، إذ يشــخص فيهــا أســباب 
الضعــف ويشــدد علــى تغيــر اســتراتيجيات التعليــم والبحــث العلمــي للخــروج 

مــن حالــة التأخــر العلمــي والانتقــال إلى عصــر العلــم!
أبــرز محــاور النقــاش وبحضــور فعالــن ثقافيــن كانــت عــن صلاحيــة رؤيــة 
زويــل لأكثــر مــن بلــد عــربي رغــم الاختــاف والتفــاوت أم لليمــن خصوصيــة 
اســتقرار  الــا  حالــة  اســتمرار  بالاعتبــار  تضــع  خاصــة  ملاءمــة  تتطلــب 

وتجريــف مؤسســات الدولــة عــاوة علــى الاختــالات العميقــة في منظومــة 
ــذ عقــود. ــم من التعلي

والحيويــة، وفي قدرتــه علــى إبقــاء النــص مشــوقًا وقريبًــا، بعيــدًا عــن الترهــل 
أو التقريريــة.

وأضاف قائلً:
ــون حــى لا نصــر نســخًا  ــاج بعــض الجن ــا نحت ــه... أحيانً في موضــوع روايت

مكــررة مــن الأيــام نفســها.
الجديــر بالذكــر أن الكابــن سمــر الــذي عــرف بقلمــه الرياضــي قــد عــر 
مــن عــالم الرياضــة إلى عــالم الســرد الروائــي بجديــده روايــة » مــن أثــر 

الجنــون«، حضــر الأمســية عــدد مــن المهتمــن وأصدقــاء الكاتــب. 
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ــي  ــور عل ــح وكيــل محافظــة إب الشــيخ عبدالواحــد المروعــي ومعــه الدكت افتت
الــزنم عضــو مجلــس النــواب والأســتاذ عبــد الحكيــم مقبــل مديــر عــام مكتــب 
الثقافــة، المعــرض التشــكيلي ال36 للتــراث الشــعبي المقــام في المركــز الثقــافي 

بمناســبة العيــد الوطــي للوحــدة المباركــة.

أقمــت رابطــةُ إبٍّ الأدبيّــة، بالشــراكة مــع مكتــب الثقافــة بمحافظــة إبّ، 
حفــل إشــهار كتــاب »اســتراحة قــارئ« للكاتبــة نســيبة رشــاد، وســط حضــور 

ــاب نافــذةً للوعــي. اتّخــذ الكت
ــد تنوعــت فقــرات  ــة الأســتاذة حســناء محــرم، وق ــد أدارت الفعالي هــذا وق
الثقافــة  مكتــب  مديــر  نائــب  الكريــزي  خالــد  الأســتاذ  ألقــى  الفاعليــة، 
دعــم  في  المكتــب  اســتمرار  مؤكّــدًا  الثقافــة،  مكتــب  كلمــة  بالمحافظــة، 
ــي تســهم في تنشــيط المشــهد  ــادرات ال ــة، واحتضــان المب ــات الأدبيّ الفاعلي

المحافظــة. في  والمبدعــن  الكتّــاب  وتشــجيع  الثقــافي، 
كمــا ألقــى الدّكتــور زايــد الشــامي المديــر التنفيــذي لرابطــة إبٍّ الأدبيّــة 
كلمــة الرابطــة، مبــاركًا للكاتبــة إنجازهــا الأدبّي المميــز، مشــرًا أنّ كتــاب 
ــدة إلى المشــهد الثقــافّي والإبداعــي في  ــةً جدي ــل إضاف »اســتراحة قــارئ« يمثّ
ــى شــقِّ طريقهــا  ــى أنّ الكلمــة الصادقــة لا تــزال قــادرةً عل إبّ، وشــاهدًا عل

إلى القلــوب والعقــول.

وشَــهِد الحفــل تقــديم ثــاث أوراق نقديــة تناولــت كتــاب »اســتراحة قــارئ« 
مــن زوايــا أدبيّــة وفكريّــة متعــدّدة. واختُتمــت الفاعليــة بكلمــة الكاتبــة »نســيبة 
رشــاد« الــي عبّــرت عــن امتنانهــا لرابطــة إبٍّ الأدبيّــة ومكتــب الثقافــة، 
شــاكرةً لهمــا احتضــان حفــل إشــهار كتابهــا، ومــا يقدّمانــه مــن دعم وتشــجيع 

ــاب والمبدعــن في المحافظــة.  للكتّ

افتتاح المعرض التشكيلي الـ36 للتراث 
الشعبي في محافظة إب

إب تحتفي بكتاب »استراحة قارئ«

ضمــن برامــج مؤسســة جداريــة للتنميــة الثقافيــة والإعــام الهادفــة إلى 
تطويــر مهــارات الشــباب في مجــالات الفنــون البصريــة والســرد الرقمــي؛ 
نفّــذت المؤسســة، ورشــة تدريبيــة مكثفــة بعنــوان »أساســيات الســتوري بــورد«، 

ــك  ــي، وذل ــوى المرئ ــاع المحت ــن وصنّ اســتهدفت الرســامين الرقمي
قدّمــت الورشــة المدربــة صفــاء أنيــس، واســتمرت لمــدة 3 ســاعات، تعــرف 
ــه في  ــورد، وأهميت ــم الأساســية للســتوري ب ــى المفاهي خلالهــا المشــاركون عل
تحويــل الأفــكار والقصــص إلى مشــاهد بصريــة متسلســلة، تســاعد علــى 
الفيديــو،  الكوميكــس،  تنفيــذه في  قبــل  المشــهد  وبنــاء  اللقطــات  تنظيــم 

الرســوم المتحركــة، والمحتــوى المرئــي بشــكل عــام.
وتناولــت الورشــة محــاور متعــددة، مــن بينهــا كيفيــة تخطيــط المشــهد، توزيــع 
اللقطــات، تحديــد زوايــا الكامــرا، وتبســيط الفكــرة بصريًــا بمــا يســهم 
ــر  ــوى أكث ــى التعبــر البصــري وصناعــة محت ــر قــدرة المشــاركين عل في تطوي

وضوحًــا واحترافيــة.
الجديــر بالذكــر أن هــذا النشــاط تنفــذه مؤسســة جداريــة للتنميــة الثقافيــة 
والإعــام ضمــن منــح برنامــج الورشــة الثقافيــة في اليمــن المنفــذ مــن قبــل 

ورشة مكثفة في أساسيات الستوري بورد

الصنــدوق العــربي للثقافــة والفنــون )آفــاق( بالشــراكة مــع اليونســكو، تحــت 
إطــار مشــروع توظيــف الشــباب مــن خــال التــراث والثقافــة في اليمــن الممــول 

مــن الاتحــاد الأوروبي. 
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في إطــار جهودهــا المســتمرة لدعــم القطــاع الثقــافي والفــي والاســتثمار في 
الطاقــات الإبداعيــة لــدى النــشء، أعلنــت مؤسســة حضرمــوت عــن إطــاق 
النســخة الثانيــة مــن مشــروع »كــورال أطفــال حضرمــوت«. يــأتي هــذا المشــروع 
لــدى  كمنصــة نوعيــة تهــدف إلى اكتشــاف المواهــب الغنائيــة والموســيقية 

ــة متخصصــة. ــة وتدريبي الأطفــال، وتنميتهــا عــر برامــج تأهيلي
ــة  ــدة تحمــل الشــغف والموهب ويهــدف هــذا المشــروع لاكتشــاف أصــوات جدي
والحمــاس الأول للوقــوف أمــام الميكروفــون. تدشــن فعاليــات رحلــة الأصــوات 

الصغــرة نحــو المســرح، والــي قدمــت في اليــوم الأول 
ــارًا بقــدر مــا هــي  ــة لســيت اختب وتؤكــد مؤسســة حضرمــوت أن هــذه العملي
لحظــة اكتشــاف، حيــث تحــدث كل طفــل وهــو يقتــرب أكثــر مــن صوتــه 

ليكتشــف موهبتــه. الحقيقــي، 
و يســعى مشــروع »كــورال أطفــال حضرمــوت« إلى صقــل المهــارات الفنيــة 
للأطفــال المشــاركين تحــت إشــراف نخبــة مــن المختصــن في مجــال الموســيقى 
ــة  ــة الذائق ــة إلى تنمي والأداء الصــوتي. ويهــدف البرنامــج في نســخته الثاني

الفنيــة: تعزيــز الوعــي الموســيقي والجمــالي لــدى الأطفــال.

و تقــديم تدريبــات منهجيــة في الغنــاء الجماعــي، وتطويــر مهــارات الإلقــاء 
والأداء المســرحي و دمــج الأغــاني التراثيــة الحضرميــة واليمنيــة في المناهــج 

التدريبيــة لربــط الأجيــال الجديــدة بهويتهــم الثقافيــة.
تتضمــن هــذه النســخة حزمــة مــن الــورش التدريبيــة المكثفــة الــي تركــز علــى 
تعزيــز الثقــة بالنفــس، والعمــل الجماعــي، وتطويــر القــدرات الصوتيــة، 
ــة الــي تعكــس  حيــث ســتتوج جهــود المشــاركين بسلســلة مــن العــروض الفني

ــور إبراهيــم أبــو طالــب مــن قبــل جمعيــة  في أمســية ثقافيــة تم تكــريم الدكت
الأدب المهنيــة مــن خــال ســفرائها في أبهــا بعــد محاضــرة عــن الشــاعر 
اليمــي الصنعــاني حيــد آغــا بــن محمــد الرومــي )ت١٠٧٠هجريــة(، والــذي 
قــام الدكتــور إبراهيــم أبــو طالــب بتحقيــق ديــوان حيــد آغــا بــن محمــد 

الرومــي.
حضــر الأمســية عــن الجمعيــة الروائيــة عبــر العلــي وعــن قصــور أبي ســرّاح 
مديرهــا الأســتاذ عبــد العزيــز أبــو ســراح. وعــدد كبــر مــن المثقفــن والأدبــاء 
والشــعراء مــن المنطقــة ومــن مدينــة جيــزان ومنهــم الأديــب والشــاعر علــي 
الأمــر وعــدد مــن المرافقــن لــه. وبقيــة المهتمــن بالشــأن الثقــافي مــن رواد 

قصــور أبي ســراح التاريخيــة..
المحلقــة  آغــا  وروح حيــدر  الصنعــاني  الغنائــي  التــراث  فيهــا  وقــد حضــر 
وأغانيــه الشــهيرة. واســتعرض فيهــا نمــاذج مــن شــعره الحميــي والحكمــي، 
وأســباب التحقيــق ودواعيــه، وكيفيــة جمــع وتصنيــف الديــوان )وصنعتــه(، 
بتتبعــه وتقصــي أبياتــه مــن الســفن المخطوطــة ومنهــا ســفينة كــولان والســفن 

مؤسسة حضرموت تطلق مشروع »كورال أطفال حضرموت« في نسخته 
الثانية 

تكريم الدكتور إبراهيم أبو طالب في أبها

ثمــرة التدريــب المســتمر.
يــأتي  المشــروع  هــذا  أن  مؤسســة حضرمــوت  إدارة  أكــدت  جانبهــا،  مــن 
اســتكمالً لنجــاح النســخة الأولى الــي لاقــت تفاعــاً واســعًا مــن المجتمــع، 
مشــرة إلى أن المؤسســة تضــع علــى عاتقهــا مســؤولية بنــاء جيــل مبــدع يمتلــك 

الأدوات اللازمــة للتميــز في المحافــل الفنيــة المحليــة والإقليميــة.

الأخــرى ومــن كتــب التراجــم والأدب القديمــة والحديثــة، وفي العــرض تم 
بيــان جهــود المحقــق في تحقيــق هــذا الديــوان القيــم، وتتبــع مخطوطاتــه في 
المكتبــات العالميــة ومنهــا المكتبــة الوطنيــة الفرنســية وغيرهــا، والكشــف عــن 
بعــض الأغــاني الــي كانــت مجهولــة القائــل لقــرون طويلــة واتضــح أنهــا مــن 

شــعر حيــدر آغــا، ومنهــا أغنيــة )رســولي قــوم بلــغ لي إشــارة(.
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في تظاهــرة ثقافيــة وأدبيــة شــهدتها قريــة »الــردون« بمحافظــة ذمــار – 
مســقط رأس الشــاعر ورائــي اليمــن  الراحــل عبــدالله الــردوني – اختتمــت 
للشــعر  الحــداء  بــرق  »منتــدى  مــن مســابقة  الثالثــة  النســخة  منافســات 
الشــعبي«، وســط حضــور رسمــي  وجماهــري لافــت، تقدمــه مديــر مكتــب 
الثقافــة بالمحافظــة، ومديــر مكتبــة الــردوني، وحشــد مــن الوجهــاء والأدبــاء 

والمثقفــن.
وخــال كلمتــه الــي ألقاهــا بهــذه المناســبة أكــد عضــو لجنــة التحكيم الأســتاذ 
عبــدالله البخيــي: أن اختيــار مــكان هــذه النســخة مــن المســابقة لم يكــن 
عبثًــا، ولا مــن بــاب الفضــول أو تبديــل المشــهد؛ بــل عــن قصــدٍ ومحبــةٍ 
ووفــاء تعبــرًا عــن الوفــاء والرمزيــة الوطنيــة والثقافيــة الــي يمثلهــا الراحــل 
الــردوني، واســتحضارًا لروحــه الإبداعيــة العنيــدة في مواجهــة التحديــات.
ــة في زمــن  وأوضــح البخيــي: أن هــذا الموســم جسّــد معــى الوحــدة الثقافي
التشــرذم، حيــث اســتقبلت المســابقة 183 شــاعرًا وشــاعرة مــن مختلــف 
محافظــات الوطــن، تأهــل منهــم 119 نصًــا لخــوض غمــار المنافســة عــر 

ــة. ــع مراحــل متتالي أرب
العويدي حاملً للبيرق... والزوري وصيفًا 

خالــد  المبــدع  الشــاعر  واســتحقاق  البــرق« بجــدارة  »حامــل  لقــب  انتــزع 
العويــدي الــذي، فيمــا حــلّ الشــاعر أبــو رعــد محمــد الــزوري وصيفًــا للبيرق، 
وهــو صاحــب القصيــدة الأقــوى في هــذا المضمــار بحســب مــا أكــد الأســتاذ 

ــدالله البخيــي؛ مستشــهدًا بواحــدة مــن أبياتهــا: عب
ــم  »خــذي بندقــي واســقيني الــكأس في قلــص .. وهــذي رصاصــي بدليهــا قل

رصــاص«
هــذا وقــد توزعــت بقيــة المراكــز المتقدمــة بــن أصــوات شــعرية بــارزة مثّلــت 

مختلــف حواضــر الإبــداع اليمــي في خــولان، وإب، ويافــع.

نسخة مميزة
نوعيــة  إضافــة  شــكّلت  لافتــة  ونقــاط  تحــولات  بعــدة  الموســم  هــذا  ــز  تميَّ

أبرزهــا: للمســابقة، 
وصــول العنصــر النســوي إلى المرحلــة النهائيــة لأول مــرة، الأمــر الــذي يؤكــد 
انحيــاز »بــرق الحــداء« للنــص والجميــل والإبــداع دون التفــات للجنــس أو 

المنطقــة أو المذهــب.
إطــاق نشــاط مســابقاتي مصاحــب للجمهــور تضمــن 5 جــولات تنافســية 

لتعزيــز حضــور المتلقــي كشــريك أساســي في العمليــة الإبداعيــة.
والآراء  النقديــة  والقــراءات  الملاحظــات  أمــام  المســابقة  منصــات  فتــح 
المتباينــة، لتقــديم نمــوذج عملــي في تقبــل الــرأي الآخــر والحــوار الصحــي.

 »لا ينبغي لهذا الضوء أن ينطفئ«
في  اســتثمروا  الذيــن  للداعمــن  المحــوري  بالــدور  المنتــدى  إدارة  أشــادت 
الوعــي والفكــر والإنســان؛ وفي مقدمتهــم الداعــم الرسمــي للبــرق الشــيخ 
أحمــد علــي صــالح الكميــم، الــذي رفــض مقتــرح تأجيــل هــذا الموســم بســبب 
ــل هــذا الضــوء  ــة: »لا ينبغــي لمث ــه التاريخي ــا كلمت الظــروف الصعبــة، موجهً
ــة أن المشــاريع الكبــرة تحفظهــا  أن ينطفــئ ونحــن نتفــرج«، لتثبــت التجرب
الإرادات الصادقــة لا الأمــوال وحدهــا. كمــا ثمنــت الإدارة الدعــم النبيــل 
ــز البشــاري والشــيخ واصــل  ــكل مــن الشــيخ عبدالعزي ــزة ل ــادرات المتمي والمب

الضبيــاني.
وفي الختــام، وجّهــت إدارة منتــدى بــرق الحــداء الشــكر العميــق لفريــق 
العمــل الطوعــي الــذي صنــع النجــاح بصمــت، وللشــعراء والجماهــر الذيــن 
أثبتــوا أن للشــعر في هــذا الوطــن أهــاً يحرســونه، وأن رايــة الإبــداع ســتبقى 

مرفوعــة مهمــا ضاقــت الظــروف. 
   

في مسقط رأس »البردوني«... العويدي يحصد لقب
 الموسم الثالث ل«بيرق الحداء » في نسخته الثالثة

سلاف – خاص
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الحارث بن الفضل يحصد المركز الأول 
لمهرجان الشعر الرضوي في دورته الخامسة عشرة

العامــة  الأمانــة  أعلنــت 
الشــعر  لمهرجــان 
قائمــة  عــن  الرضــوي، 
في  الفائزيــن  الشــعراء 
ــدورة الخامســة عشــرة  ال
والــي  للمهرجــان، 
أدبيــة  مشــاركة  شــهدت 
واســعة في قســمي الشــعر 

والشــعبي. الفصيــح 
الأمانــة  أعربــت  وقــد 
العامــة عــن خالــص شــكرها وتقديرهــا لجميــع الشــعراء والأدبــاء الذيــن 
أثــروا هــذه الــدورة بنتاجهــم الإبداعــي، مؤكــدةً تثمينهــا للجهــود الفنيــة 
ــي اســتلهمت  ــي بذلهــا المشــاركون في صياغــة قصائدهــم ال ــة ال والعاطفي

الرضــا. موســى  بــن  علــي  الإمــام  فيــض 
وقــد حصــد المركــز الأول عــن قائمــة الشــعر الفصيــح: الحــارث الفضــل 
عبدالحفيــظ الشــميري )اليمــن(، فيمــا جــاء في المركــز الثــاني: حيــدر أحمد 

متابعات

عدسة/ محمد طه

عدسة/ محمد طه

عبــد الصاحــب )العــراق(، امــا المركــز الثالــث فــكان مــن نصيــب : فاطمــة 
ــان(. الســحمراني )لبن

بينمــا ضمــت قائمــة الشــعر الشــعبي نخبــة مــن المكرمــن بغــض النظــر عــن 
الترتيــب وهــم:

جميــل القيــم، حســن الغــزلاوي، محمــد حســن العــرادي، عبدالحســن 
الســياحي، محمــد الهليجــي، عمــاد الغــراوي، حمــزة التميمــي، عبدالغــي 
الحزبــاوي، فاضــل عجــرش، علــي رضــا كــوتي، أحمــد العبيــداوي، وجابــر 

الدورقــي.
الحفل الختامي ومراسم التكريم

الترتيــب  عــن  الإعــان  أن  العامــة  الأمانــة  أوضحــت  ذاتــه،  الســياق  وفي 
ــة الأولى للفائزيــن في قســم الشــعر الشــعبي ســيتم  ــي للمراكــز الثلاث النهائ

الكشــف عنــه رسميًــا خــال الحفــل الختامــي للمهرجــان.
الــذي ســيقام في منتصــف شــهر يونيــو، في مدينــة شــوش التاريخيــة، حيــث 
ســيُقام الحفــل بجــوار مرقــد الشــاعر »دعبــل الخزاعــي«، تكريًمــا لمســرة 
الإبــداع الشــعري واحتفــاءً بالفائزيــن في هــذه التظاهــرة الثقافيــة البــارزة. 

أعلنــت وزارة الثقافــة والســياحة عــن إطــاق الــدورة الأولى في أدب القصــة 
القصــرة - دورة الأديــب الشــهيد يحــى الســنوار، تحــت عنــوان »مســابقة 
طوفــان الأقصــى وجبهــات الإســناد والمقاومــة«، علــى مســتوى اليمــن والوطــن 

العــربي والإســامي.
وأكــدت الــوزارة في بيــان صــادر عنهــا، أن المســابقة تهــدف إلى إيجــاد أدب 
هــادف مقــاوم يوحــد الأمــة ويرســخ قيمهــا وهويتهــا ويخــدم قضاياهــا، وكــذا 
خلــق تواصــل أدبي ثقــافي معــرفي وجمــالي يعــزز قيــم الفكــر والثقافــة والفــن 

والإبــداع.
والمهتمــن  والمبدعــن  والكتــاب  الأدبــاء  والســياحة،  الثقافــة  وزارة  ودعــت 

بــأدب الســرد في مجــال القصــة القصــرة للمشــاركة في المســابقة...
وحســب الإعــان تمــر المســابقة بأربــع مراحــل؛ ســتنتهي في الســابع مــن 

المشــاركين. وتكــريم  الفائزيــن  إعــان  ســيتم  حيــث  2026م  أكتوبــر 
وســيمنح المركز الأول ألفي دولار بالإضافة لدرع التميُّز الخاص بالمســابقة، 
فيمــا ســيحصل صاحــب المركــز الثــاني علــى مبلــغ ألــف وخمســمائة دولار 

وشــهادة تقديــر، أمــا المركــز فســيحصل علــى ألــف دولار وشــهادة تقديــر.
ــا النصــوص  ــزة، متضمننً ــاب بالنصــوص الفائ وســيتم طباعــة وإصــدار كت

ــزة الــي جــاءت في القائمــة القصــرة. المتمي
وســيتم إعطــاء الفائزيــن عشــر نســخ كمــا ســيتم عقــد مناقشــات علنيــة 

اليمن تطلق الدورة الأولى من مسابقة في القصة القصيرة 

مــن  عــدد  بمشــاركة 
وذلــك  والنقــاد  المختصــن 
بحضــور عــدد مــن المهتمــن 

الأدبي. بالمجــال 
الثقافــة  وزارة  ودعــت 
الأدبــاء  والســياحة، 
والمبدعــن  والكتــاب 
والمهتمــن بــأدب الســرد في 
القصــرة  القصــة  مجــال 
المســابقة..  في  للمشــاركة 
ســيتم  أنــه  إلى  مشــرة 
المســابقة  تفاصيــل  نشــر 
بجوائزهــا  مايتعلــق  وكل 
عــر  ومراحلهــا  وشــروطها 
ــروني،  ــوزارة الالكت موقــع ال
وعلــى صفحاتهــا الرسميــة 
في مختلــف مواقــع التواصــل 

. عــي جتما لا ا
https://www.saba.ye/ar/news3701720.htm?cid=1
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باحثة يمنية تطلق نداء استغاثة لإنقاذ آثار مارب

القديمــة،  العربيــة  والكتابــات  الآثــار  في  والباحثــة  الأكاديميــة  أطلقــت 
الدكتــورة عميــدة شــعلان، نــداءً عاجــاً لإعــان »حالــة طــوارئ« لإنقــاذ 
المواقــع الأثريــة في محافظــة مــأرب، وتحديــدًا معبــد »أوام« )محــرم بلقيــس( 
ومقبرتــه التاريخيــة، ومعبــد »بــرآن« )عــرش بلقيــس(، محــذرة مــن المخاطــر 

المتزايــدة الــي تهــدد هــذه الشــواهد الحضاريــة الفريــدة.
وفي بيــان أصدرتــه بهــذا الشــأن، وجهــت الدكتــورة شــعلان انتقــادات حــادة 
ــة والســلطة  ــل الجهــات المعني ــب« مــن قب ــه بـــ »الصمــت المري تجــاه مــا وصفت
الحاليــة تجــاه  التجاهــل  حالــة  أن  معتــرة  مــأرب،  المحليــة في محافظــة 
التهديــدات الــي تطــال هــذه المواقــع ترقــى إلى مســتوى »التقصــر الجســيم«.
والجزيــرة  لليمــن  التاريخــي  الإرث  أن حمايــة  شــعلان:  الباحثــة  وأكــدت 
العربيــة لا تتوقــف عنــد حــدود البيانــات والشــعارات، بــل تســتلزم إجــراءات 
ميدانيــة عاجلــة، تشــمل المعاينــة والرقابــة الفعليــة، وتكليــف فــرق وطنيــة 

متخصصــة لإنقــاذ المواقــع الأثريــة مــن التدهــور.
وشــددت شــعلان علــى أن التهــاون في هــذه القضيــة يضــع الجميــع أمــام 

مســؤولية تاريخيــة وأخلاقيــة، محــذرة مــن أن أي ضــرر يلحــق بمعبــد أوام 
ــة في أداء واجباتهــا«،  ــات المعني ــى »فشــل الجه ــه ســيكون شــاهدًا عل ومقبرت

وســيدوّن في التاريــخ كأحــد أســوأ مظاهــر التفريــط بالتــراث الوطــي.
وفي ســياق إعلانهــا »حالــة طــوارئ مجتمعيــة وثقافيــة«، دعــت الدكتــورة 
عميــدة شــعلان الأكاديميــن، والباحثــن، والناشــطين في الشــأن الثقــافي، 
ومنظمــات المجتمــع المــدني إلى رفــع أصواتهــم والضغــط لاتخــاذ تدابــر 
فوريــة لحمايــة هــذه المواقــع، ومحاســبة الأطــراف الــي تســببت في هــذا 

التقاعــس.

وختمــت الأكاديميــة بيانهــا بالتأكيــد علــى أن معبــد أوام ومقبرتــه ومعبــد 
بــرآن ليســت مجــرد آثــار محليــة، بــل هــي ملــك لإرث أمــة بأكملهــا، وأن 
التفريــط بهــا يُعــد جريمــة بحــق الهويــة والذاكــرة الوطنيــة، مشــرة إلى 
أنهــا ســتبقي بــاب التوقيــع مفتوحًــا أمــام كل مــن يؤمــن بمســؤوليته الوطنيــة 

والأخلاقيــة تجــاه حمايــة التــراث اليمــي. 
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أقامــت دائــرة )اللقــاء عــن بُعــد( في نــادي القصــة )إل مقــه( فعاليــة نقاشــية 
لروايــة )ريــالات المشــجبي( للكاتبــة حوريــة عبــد الســام الإريــاني بمشــاركة 

نخبــة مــن المهتمــن بالشــأن الســردي والنقــدي.
شارك في الفعالية التي عقدت في 10، 6، 2024 كلٌ من:

علياء شجاع: أسئلة حول العتبات النصية ودلالات الغلاف والاستهلال.
عفاف القباطي: تحليل البناء السردي وتقنيات الحكي في الرواية.

رانيا رسام: قراءة الشخصيات النسائية وأدوارها في تطور الأحداث.
اللغــة  وتحليــل  الروايــة،  حــول  قراءتــه  مــن  جــزء  تقــديم  القحــم:  زيــاد 

الفنيــة. والصــور  والأســلوب 
الغربي محمد عمران: قراءة المكان وتحولاته ودوره في تشكيل الحكاية.

أوس مطهــر الإريــاني: مناقشــة البنيــة الزمنيــة وتسلســل الأحــداث، واتفاقــه 
مــع الكاتبــة حــول هامــش الروايــة

سلا القحطاني: قراءة الرموز والإشارات والدلالات الكامنة في النص.
روان زيــح: أســئلة عــن أبــرز القضايــا الفكريــة والإنســانية الــي تطرحهــا 

الروايــة، والأشــياء الجماليــة فيهــا.
أحمد شماخ: تقديم قراءة نقدية عامة وتقويم التجربة الروائية.

ليلى حسين: حديث عن الرواية وتقديم أسئلتها للكاتبة.
وقــد تــولى الأســتاذ عبــد الوهــاب ســنين إدارة الحــوار، وتنظيــم المداخــات، 

        فعالية مناقشة رواية )ريالات المشجبي( لـ »حورية الإرياني«

نظــم نــادي القصــة إلمقــه حفــاً تكريمياًللأســتاذ الروائــي عبــد الله عبــاس 
الإريــاني، وســط حضــور كبــر مــن الأدبــاء والمثقفــن والمهتمــن بالشــأن 

الثقــافي.
م، تحــدث  ــرَّ ــة للمك ــة والحياتي ــت المســرة الأدبي ــل كلمــات تناول شــهد الحف
فيهــا كل مــن الأســاتذة: ثابــت القوطــاري، عبــد الــكافي الإريــاني، زيــد 
الفقيــه، أوس مطهــر الإريــاني، عبــد الباســط المشــولي، أوس عبــد الله 
الإريــاني، وســليم شــجاع الديــن البــاروت، حيــث اســتعرضوا أبــرز محطــات 

                             تكريم الروائي: عبد الله الإرياني

نجيب التركي

وإتاحــة المجــال للنقــاش بــن المشــاركين، بمــا أســهم في إثــراء الفعاليــة وتعــدد 
زوايــا القــراءة والتنــاول النقــدي للروايــة. وشــهدت الفعاليــة نقاشــات متنوعــة 
واللغــة،  والشــخصيات،  الســردي،  والبنــاء  النصيــة،  العتبــات  تناولــت 
والرمــوز، إضافــة إلى الوقــوف عنــد أبــرز القضايــا الاجتماعيــة والإنســانية 
الــي عالجتهــا الروايــة، ممــا أتــاح للمشــاركين تقــديم قــراءات متباينــة 

أســهمت في تعميــق فهــم النــص والكشــف عــن أبعــاده الفنيــة والفكريــة.
تصوير: محمد طه

عطائــه الأدبي وإســهاماته الثقافيــة.
م شــهادة شــكر وتقديــر مــن النــادي، وقلــده عــدد مــن  كمــا قُدمــت للمكــرَّ
الأدبــاء عقــود الفــل، ومنهــم: فــاروق مريــش، زيــد الفقيــه، عزيــز البــاروت، 

ونجــاة باحكيــم، تعبــرًا عــن التقديــر والوفــاء لعطائــه.
م، عبّــر فيهــا عــن شــكره وامتنانــه للحضــور  ــم الحفــل بكلمــة للمكــرَّ واختُت
الحياتيــة  مســرته  مــن  شــذرات  مســتعرضًا  التكــريم،  علــى  والقائمــن 

والأدبيــة، ومــا رافقهــا مــن تجــارب ومحطــات إبداعيــة.
أدارت فقرات الحفل الأستاذة مها شجاع الدين.

يُذكــر أن الروائــي عبــد الله عبــاس الإريــاني مــن مواليــد عــام 1953، وهــو 
خريــج كليــة الهندســة بجامعــة القاهــرة عــام 1984، وعمــل في الجهــاز 
المركــزي للرقابــة والمحاســبة بصنعــاء. وقــد بــدأ شــغفه بــالأدب والقــراءة منــذ 
ســنوات دراســته، ونشــر أولى قصصــه القصــرة في صحيفــة الثــورة اليمنيــة 
القصــة  الأدبيــة في مجــالي  بعــد ذلــك إصداراتــه  لتتــوالى   ،2005 عــام 

ــة. والرواي
وقــد خصــص النــادي دورة تحــت اسمــه نفــذت خلالهــا العديــد مــن الأنشــطة 
الإبداعيــة والفكريــة. امتــدت مــن بدايــة 2026 وحــى منتصفــه. متمنــن لــه 

دوام العطــاء والرقــي الإبداعــي.
تصوير: عزيز الباروت
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يشــهد العــالم حاليًــا إقامــة كأس عــالم متفــرد ومختلــف بــكل المقاييــس، 
ولكــن يــرى كثــر مــن المراقبــن أن هــذا الاختــاف أنتــج ســوءًا أكثــر. 

بدايــة مــن قــرار إقامــة المونديــال في ثــاث دول )أمريكا، كندا، المكســيك(، 
ــا جــدًا؛ حيــث يتطلــب  ــا مهمً ــا جوهريً وهــذا لم يحــدث ســابقًا ويعــد اختلافً
الانتقــال بــن هــذه الــدول قطــع مســافات كبــرة جــدًا بمئــات بــل وآلاف 
الكيلومتــرات. كمــا أن البطولــة تقــام في دول حرارتهــا عاليــة جــدًا في فصــل 
ــال  ــا حــدث في موندي ــة الســنة  كم ــا إلى نهاي ــم تأجيله ــث لم يت ــف حي الصي

قطــر.
ويعــود الســبب لعــدم تأجيــل المونديــال إلى نوفمــر وديســمبر، هــو القلــق مــن 
اصطــدام البطولــة بــذروة الموســم الرياضــي في الولايــات المتحــدة، وتحديــدًا 
دوري كــرة القــدم الأمريكيــة )NFL( ودوري الســلة )NBA(. بالإضافــة 
إلى أن الملاعــب المســتضيفة للمونديــال هــي في الأصــل ملاعــب تابعــة لأنديــة 
الـــ NFL، ومــن المســتحيل لوجســتيًا وقانونيًــا إخلاؤهــا لمــدة تزيــد عــن شــهر 
في منتصــف الموســم الأمريكــي مــن أجــل مباريــات كــرة القــدم )ســوكير(، 
اعتــر  حيــث  الأنديــة.  لتلــك  المالكــن  والمليارديــرات  البــث  لعقــود  نظــرًا 
المراقبــون أن مــا حــدث في قطــر وتســبب في إربــاك غــر مســبوق لجــدول 
مســابقات الأنديــة الكــرى )مثــل الــدوري الإنجليــزي، الإســباني، ودوري 
أبطــال أوروبــا( وتوقــف المنافســات في منتصــف الموســم وضغــط المباريــات 
بشــكل أضــر بســامة اللاعبــن، كان »حالــة اســتثنائية جــدًا ولــن تصبــح 

ــا«. نموذجًــا دائمً
تجعــل  ســوف  الصيــف  في  إقامتهــا  بســبب  البطولــة  هــذه  فــإن  وبالتــالي 
ــا، خاصــة وأن أغلبهــم  ــا مضاعفً ــدًا بدنيً ــات ولاعبوهــا يعيشــون جه المنتخب

عــادوا مــن مواســم طويلــة في الدوريــات الأوروبيــة الكــرى. 
وبمــا أن البطولــة في ثــاث دول مختلفــة، فقــد شــهدت ثلاثــة احتفــالات 
افتتاحيــة في حــدث فريــد للغايــة، فالمونديــال تاريخيًــا لا يشــهد إلا حفــاً 

واحــدًا.
48 منتخبًــا تم تقســيمهم علــى  البطولــة، يشــارك  تاريــخ  مــرة في  ولأول 
12 مجموعــة، مــع اســتحداث دور الـــ 32. وقبــل إطــاق صافــرة البدايــة، 
شــهد المونديــال أحداثًــا غريبــة كان أهمهــا رفــض الســلطات الأمريكيــة منــح 
تأشــرات دخــول لـــ 15 عضــوًا مــن الوفــد الإداري والتنظيمــي للمنتخــب 
الإيــراني. وبســبب عــدم اليقــن مــن التأشــرات وتحــت الضغوطــات، اضطــر 
أريزونــا  ولايــة  في  مقــررًا  كان  الــذي  معســكره  لإلغــاء  الإيــراني  المنتخــب 
ــه بشــكل مفاجــئ إلى مدينــة تيخوانــا المكســيكية الحدوديــة.  الأمريكيــة ونقل
بــل ووصــل التشــدد إلى فــرض شــرط غريــب علــى البعثــة، وهــو ضــرورة 
دخــول الأراضــي الأمريكيــة صبــاح يــوم المبــاراة والمغــادرة فــورًا في نفــس 
القادمــن مــن  التذاكــر المخصصــة للمشــجعين  إلغــاء حصــة  الليلــة، مــع 
ــز الصــارخ وتســييس  ــع اتحادهــم لاتهــام واشــنطن بالتميي ــران، ممــا دف إي

الرياضــة والتقــدم بشــكوى رسميــة للفيفــا.
وفي الجانــب الأمــي، شــهدت مدينــة كانســاس ســيتي الأمريكيــة حادثــة 
إطــاق نــار أســفرت عــن إصابــة 9 أشــخاص علــى بُعــد نحــو 4 أميــال فقــط 

كأس عالم مختلف بكل المقاييس.. ولكن إلى الأسوأ

منير الرفاعي

ــة بأيــام، ومؤخــرًا تعــرض  ــرا قبــل وصــول البعث مــن معســكر منتخــب إنجلت
المنتخــب للســرقة قبــل تدريباتــه، حيــث سُــرقت كل أحذيــة اللاعبــن ومعــدات 

الطاقــم التدريــي بالإضافــة إلى جميــع كــرات التدريــب الرسميــة.
وفي المكســيك، تحــول محيــط ملعــب الافتتــاح بالتزامــن مــع مبــاراة المكســيك 
وجنــوب إفريقيــا إلى ســاحة اشــتباكات عنيفــة، حيــث اقتحــم متظاهــرون 
ملثمــون البوابــات الخارجيــة وألقــوا الحجــارة وقنابــل المولوتــوف علــى شــرطة 

مكافحــة الشــغب، ممــا أســفر عــن اعتقــالات واســعة.
وفي مفاجــأة تنظيميــة غريبــة أخــرى، قامــت ســلطات الهجــرة الأمريكيــة برد 
ومنــع حكــم صومــالي دولي )معــن رسميًــا مــن الفيفــا( مــن دخــول أراضيهــا 
وإعادتــه مــن حيــث أتــى فــور وصولــه للمطــار. وتواكــب مــع هــذه الفوضــى 
وصــول أســعار تذاكــر المبــاراة النهائيــة في الســوق الســوداء ومنصــات إعــادة 
البيــع إلى رقــم فلكــي ناهــز 32,970 دولارًا أمريكيًــا، رغــم أن ســعرها 
الرسمــي 1,550 دولارًا. ورغــم كل هــذه الأحــداث المأســاوية، فالصمــت لغــة 
الجميــع، ولــو توقعنــا حــدوث أي مــن هــذه الكــوارث في قطــر لقامــت الدنيــا 

ولم تقعــد.
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التعديــات  مــن  طويلــة  قائمــة  المونديــال  يشــهد  الفــي،  الصعيــد  وعلــى 
التحكيميــة والتغيــرات الــي تُطبــق لأول مــرة، ويــرى المراقبــون أن بعضهــا 
مبالــغ فيــه؛ علــى غــرار الوقــت المســتقطع الطويــل الــذي قــد يصــل إلى ثــاث 
وشــرب  اللاعبــن  لراحــة  شــوط  كل  مــن  و75   30 الدقيقتــن  في  دقائــق 
الســوائل بســبب الحــرارة والرطوبــة، حيــث تتوقــف ســاعة المبــاراة تمامًــا 
وقامــت القنــوات الناقلــة بالاســتفادة منــه في فواصــل إعلانيــة. كمــا يتــم 
تطبيــق احتســاب صــارم ومطــول للوقــت بــدل الضائــع عــر آليــة إلكترونيــة 
دقيقــة تحســب كل ثانيــة تضيــع أثنــاء الاحتفــال بالأهــداف، الإصابــات، 
ومراجعــات تقنيــة الفيديــو )VAR(، ممــا يجعــل الوقــت الضائــع يتجــاوز 
دقائــق   105 أو   100 إلى  المباريــات  لتصــل  بانتظــام  دقيقــة   15 إلى   10

للقضــاء علــى ظاهــرة إضاعــة الوقــت.
وفيمــا يخــص الحــراس واللاعبــن، تم تشــديد الرقابــة علــى حــراس المرمــى؛ 
فــإذا احتفــظ الحــارس بالكــرة بــن يديــه لأكثــر مــن 8 ثــوانٍ، يحتســب الحكم 
خطــأً غــر مباشــر للخصــم داخــل منطقــة الجــزاء فــورًا، كمــا يُمنــع المدربــون 
مــن اســتغلال ســقوط اللاعبــن أو عــاج الحــراس لعمــل »وقــت مســتقطع 
 )VAR( ــو ــة الفيدي تكتيكــي« لإعطــاء تعليمــات. وعنــد لجــوء الحكــم لتقني
واتخــاذ قــرار حاســم، ســيقوم بتشــغيل الميكروفــون الداخلــي ليشــرح بصوتــه 
للجمهــور في المدرجــات وخلــف الشاشــات ســبب قــراره. وتم تزويــد الملاعــب 
بنظــام كامــرات تعقــب متطــور يرصــد 29 نقطــة في جســد كل لاعــب 50 
مــرة في الثانيــة مرتبطــة بمستشــعر داخــل الكــرة لتحديــد التســلل بدقــة 

ملليمتريــة دون تضيــع وقــت في رســم الخطــوط يدويًــا.

وللحــد مــن محاصــرة الحــكام، يُمنــع منعًــا باتًــا علــى أي لاعــب التوجــه 
ــرب  ــق فقــط، وأي لاعــب آخــر يقت ــد الفري للحكــم للاحتجــاج باســتثناء قائ
يعاقــب بالبطاقــة الصفــراء فــورًا. كمــا يُعاقــب بالبطاقــة الحمــراء المباشــرة 
أي لاعــب يقــوم بتغطيــة فمــه بيــده أو قميصــه عمــدًا أثناء مشــادة مــع المنافس 
لتســهيل قــراءة الشــفاه ومنــع العبــارات التمييزيــة والعنصريــة. وفي المقابــل, 
تم توســيع صلاحيــات الـــ VAR لتشــمل مراجعــة وإلغــاء حــالات البطاقــات 
ــة الفــرق مــن الطــرد الظــالم، وتصحيــح  الصفــراء الثانيــة الخاطئــة لحماي
الــركلات الركنيــة المحتســبة بالخطــأ، ومراجعــة المخالفــات الهجوميــة الــي 
تســبق الــركلات الحــرة إذا أســفرت عــن هــدف، بجانــب تصحيــح هويــة 

اللاعــب المعاقــب بالخطــأ.
أخــرًا، تم فــرض ضوابــط صارمــة علــى المغــادرة والتبديــل؛ حيــث يُطــرد 
مباشــرة أي لاعــب يغــادر أرضيــة الملعــب احتجاجًــا علــى قــرار تحكيمــي 
وتُعاقــب إدارتــه الفنيــة إذا حرضــت علــى ذلــك مــع اعتبــار الفريــق منســحبًا 
وخاســرًا. ويُلــزم اللاعــب المســتبدل بمغــادرة الملعــب خــال 10 ثــوانٍ فقــط، 
ــد  ــب بع ــل مــن الدخــول حــى أول توقــف للع ــع البدي وفي حــال التأخــر، يُمن
مــرور دقيقــة كاملــة ليلعــب فريقــه بـــ 10 لاعبــن. وبالنســبة لرميــات التمــاس 
وركلات المرمــى، يبــدأ الحكــم عــدًا تنازليًــا مــن 5 ثــوانٍ عنــد التأخــر، وإذا 
انتهــى الوقــت تُعكــس اللعبــة للمنافــس. وأي لاعــب يدخــل الطاقــم الطــي 
لعلاجــه داخــل الملعــب، يُجــر علــى المغــادرة والبقــاء في الخــارج لمــدة دقيقــة 

كاملــة بعــد اســتئناف اللعــب لمنــع ادعــاء الإصابــة التكتيكــي.
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تقــف الملاعــب في المونديــال الحــالي شــاخصة كتحــف معماريــة، تتــألأ تحــت 
أضــواء التكنولوجيــا الــي تضبــط كل شــاردة وواردة علــى العشــب الأخضــر. 
لكــن هنــاك، في عمــق المكســيك، يرتفــع ملعــب »الأســتيكا« العريــق كشــاهد 
تاريخــي فريــد، يفتــح أبوابــه للمــرة الثالثــة ليعيــد وصــل مــا انقطــع، ويوقــظ 
في نفوســنا حنينًــا جارفًــا لزمــن مضــى؛ زمــن كانــت فيــه كــرة القــدم تكتــب 

بالشــعر والعفويــة والإمتــاع والإبــداع لا بالأرقــام.

ولعــل مــا يمنــح »الأســتيكا« هالتــه الأســطورية أنــه لم يكــن مجــرد مســرح 
جــت عليــه أعظــم  لأعظــم اللقطــات في تاريــخ اللعبــة، بــل كان أيضــا عرشــا تُوِّ

الأحــام. 
علــى هــذا العشــب بالــذات، لا تحتــاج إلى جهــد كبــر لتســمع صــدى صيحــات 
ــر  ــه طائ ــه« الأســطورية وكأن ــي قفــزة »بيلي الجماهــر عــام 1970 وهــي تحي

يرفــض الجاذبيــة،
هنــا رفــع الأســطورة بيليــه كأس العــالم، مختتمــا ملحمتــه الخالــدة بلقــب 

ــا لكــرة القــدم. ــكا أبديً ــه مل ــث جعل ثال
ولا تحتــاج لعدســات مكــرة لتــرى أثــر ركضــة »مارادونــا« المجنونــة عــام 
تــاركا  الشــباك،  الكــرة  ليــودع  كوكــب الأرض  يــراوغ نصــف  وهــو   1986
ــو  ــى دييغ ــا، اعتل ــد ســتة عشــر عامً ــا مــن الســحر الخالــص، وبع ــه إرث خلف
مارادونــا القمــة ذاتهــا، حامــاً الأرجنتــن فــوق كتفيــه في واحــدة مــن أكثــر 
الرحــات الفرديــة إبهــارًا في تاريــخ الرياضــة. كأن الملعــب اختــار بنفســه أن 
يحتضــن تتويــج أعظــم موهبتــن عرفتهمــا المســتديرة؛ الأول جــاء ليجســد 
جمــال اللعبــة وكمالهــا، والثــاني جــاء ليجســد جنونهــا وســحرها وتمردهــا. 
وبــن الكأســن، كتــب الأســتيكا فصــاً لا يشــبه أي فصــل آخــر في تاريــخ 
ــة البشــرية وحدهــا  ــه العبقري ــى زمــن كانــت في ــال، وظــل شــاهدًا عل الموندي

كافيــة لصناعــة الخلــود.
 في تلــك الأيــام الغابــرة، كانــت اللعبــة عفويــة، طاهــرة، ومليئــة بالمفارقــات 

الإنســانية الــي تولــد مــن رحــم الشــغف والموهبــة الفطريــة الفــذة.
أمــا اليــوم ونحــن نتابــع هــذه النســخة الشاســعة مــن المونديــال، نجــد أنفســنا 
أمــام لوحــة مختلفــة تمامًــا. لقــد دخلــت »الآلــة« إلى محــراب المتعــة؛ تحولــت 
الغــرف المغلقــة وشاشــات »الـــ VAR« إلى قضــاة صارمــن يتدخلــون في أدق 
تفاصيــل المشــاعر، وصــارت البيانــات الرقميــة المعقــدة والالتــزام التكتيكــي 
الصــارم تحكــم تحــركات اللاعبــن، لتقيــد تلــك العفويــة الــي جعلــت مــن 
كــرة القــدم معشــوقة الجماهــر الأولى. لقــد أصبــح كل شــيء محســوبًا بدقــة 
الرياضيــات، وكأن اللعبــة تفقــد شــيئًا فشــيئًا عذريتهــا العفويــة أمــام ســطوة 

المــادة والســرعة الرهيبــة.
ومــع ذلــك، أســتطيع القــول إن هــذا التناقــض الصــارخ بــن »شــعرية« الماضــي  
و«آليــة« الحاضــر  إن جــاز لي التعبــر هــو مــا يمنــح المونديــال الحــالي نكهتــه 
اليــوم عــن مجــرد خطــط دفاعيــة  إننــا لا نبحــث في الملاعــب  الخاصــة. 
محكمــة أو تكتيــكات جافــة، بــل نبحــث عــن تلــك اللحظــة الاســتثنائية الــي 
يتمــرد فيهــا اللاعــب علــى قيــود المدربــن وســيطرة الشاشــات، ليعيــد إلينــا 

بلمحــة ســاحرة أو تمريــرة غــر متوقعــة روح بيليــه أو عبقريــة مارادونــا.
يبقــى المونديــال، رغــم كل خطــوط الإنتــاج الحديثــة والتكنولوجيــا الطاغيــة، 
رحلــة بحــث مســتمرة عــن ذلــك الشــغف القــديم؛ الشــغف الــذي ولــد في 
الحــارات الفقــرة وعلــى العشــب الطبيعــي البســيط. وفي ملعــب كالأســتيكا، 
تظــل الأشــباح الطيبــة للأســاطير تحــوم في الأرجــاء، تذكرنــا دائمًــا بــأن كــرة 
القــدم في جوهرهــا ليســت مجــرد صناعــة عملاقــة، بــل هــي قصــة إنســانية 

تكتــب بالدمــوع، والعــرق، والأحــام الخالــدة الــي لا تمــوت.

أشباح الأستيكا.. هل سرقت التكنولوجيا عذرية 
كرة القدم؟ 

إبراهيم فرج
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ــن،  ــى عشــب الملعــب الأولمــي في برل ــو مــن عــام 2006، وعل في شــهر يوني
وطــأت قدمــا شــابٍ نحيــلٍ يُدعــى »لــوكا مودريتــش« أرض ملاعــب المونديــال 
لأول مــرة في مســرته الدوليــة. كانــت تلــك اللحظــة -الــي قــد تبــدو عادية في 
ســجلات التاريــخ- تحمــل في طياتهــا بــذور حكايــة ســتتجاوز حــدود المســتطيل 
الأخضــر لتلامــس أعمــاق الوجــدان الإنســاني. يومهــا، كان العــالم الكــروي 
مشــغولً بصعــود نجمــن آخريــن: أحدهمــا مراهــق أرجنتيــي يشــبه المعجــزة 
اسمــه »ليونيــل ميســي«، والآخــر شــاب برتغــالي لا ســقف لثقتــه وموهبتــه 

يُدعــى »كريســتيانو رونالــدو«.

ــا لعــب فيهــا مودريتــش تحــت الشــمس والظــل والمطــر، حــاول  عشــرون عامً
ــل جاوزهــا في مــرات  ــه، ب في كل مــرة أن يرقــى إلى تطلعــات الجماهــر من
كثــرة، خصوصًــا فيمــا يتعلــق بالمنتخــب الكــرواتي؛ فقبلــه لم يتوقــع أحــد أن 
تصــل كرواتيــا إلى نصــف النهائــي مرتــن متتاليتــن، بــل وتصــل النهائــي وإن 

خســرته أمــام منتخــبٍ كان أقــوى منهــا بمراحــل.

ــا مــن أجــل مجــدٍ  ــل كريســتيانو وميســي- لعبــوا جميعً ــه مث ومودريتــش -مثل
شــخصيٍ بدرجــةٍ أقــل، ومــن أجــل ذاكــرةٍ جمعيــة ومجــدٍ جماعــي لبلــدٍ 
بأكملــه، وإن كان الأخــر قــد حققــت بلــده البطولــة مرتــن قبلــه، فيمــا 
يحــاول رفيقــا رحلتــه وضــع أعــام بلدانهــم في قائمــة مــن جربــوا ملمــس 
ذهــب المونديــال لأول مــرة. لكنــه مثلهــم، كان لمــراتٍ كثــرة تحــت ضغــط 

إثبــات أســطوريته، ونيــل رضــى جماهــر ســتقول دائمًــا إنهــا كانــت تتمــى لــو 
أن الآخــر حمــل قميــص منتخبهــا لــكان قــد حقــق حلمهــم.

عشــرون عامًــا منــذ تلــك البدايــة؛ حينــذاك لم يكــن أحــد يتخيــل أن هــذه 
الأسمــاء الثلاثــة الــي بــدأت رحلتهــا الكرويــة في فتــرات متقاربــة ســتتحول 
ــا إلى مــا يشــبه »مراســي الذاكــرة« الــي تثبــت زمننــا الشــخصي فــوق  لاحقً
رمــال كــرة القــدم المتحركــة لقرابــة عقديــن مــن الزمــان. عقــدان فعــا فيهــا 
كل شــيء؛ بكــوا وفرحــوا، أبكــوا وأفرحــوا أيضًــا، وجربــوا شــعور أن تفــوز بــكل 

بطولــة تشــارك فيهــا تقريبًــا.

هــؤلاء العمالقــة الذيــن تحولــوا عــر عقديــن مــن الزمــن إلى مراســي ذاكــرة 
ــة مــع  بالنســبة لملايــن المشــجعين حــول العــالم، تشــابكت مســرتهم الطويل
تفاصيــل مــن طفولتنــا وشــبابنا وأيامنــا الخــوالي؛ فرؤيتهــم فــوق العشــب 
ــه ذكريــات شــى  تعــزز الارتبــاط العاطفــي والاجتماعــي للمشــجع، وتعيــد ل
مثــل يــوم تخرجــه أو زواجــه، أو ذكــرى عزيــزٍ غيبــه المــوت كان يجلــس 
ــي  ــر التفات ــت أتذك ــا زل ــد مــرت 12 ســنة وم ــا لتشــجيعهم. لق ــه يومً بجانب
اليائســة لعمــي الراحــل قبــل أن يضــع لــوكا الكــرة علــى رأس رامــوس ليعــادل 

ــة العاشــرة«. النتيجــة في »ليل

هــذه التفصيلــة -علــى بســاطتها وجماليتهــا في آن- هــي تجســيد حــي لـ«تأثــر 

بعد عقدين من الركض.. كيف سيحرمنا المونديال 
الأخير ذواكرنا!

أمجد شعبين
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ــل  ــرة بخــارج القــدم مــن مودريتــش أو هــدفٌ جمي بروســت«؛ إذ تعمــل تمري
مــن ميســي وكريســتيانو علــى اســتدعاء زمــنٍ شــاعريٍ كامــلٍ بمجــرد رؤيتهــم. 
ومــع اقترابهــم جميعًــا مــن رقصتهــم الأخــرة، يتحــول الأمــر إلى مــا يشــبه 
الحــزن الرياضــي الحقيقــي؛ فهــل تخيلــت كــرة القــدم يومًــا دون هــؤلاء 

الثلاثــة!

مــوت  أو  حيــاة  أشــبه بمســألة  الجميــع-  يعلــم  -كمــا  الأخــرة  والرقصــة 
بالنســبة لكريســتيانو، والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى مودريتــش وإن بدرجــة 
ــة الكــرز  ــن مســرتيهما بحب ــا في تزي ــى الرغــم مــن رغبتهم ــه وعل ــل؛ لأن أق
الموندياليــة هــذه، فــإن المعرفــة الجمعيــة بــأن هــذه هــي نســختهما الأخــرة 
هــي مــا يمنحهــا صبغتهــا المهمــة والمقدســة بالنســبة لكثيريــن، حيــث يبــدو 
ــا  ــرًا حقيقيً ــة تعب ــدون« و«الأمــر« المهووســن بالركــض والمحاول اســتمرار »ال
عــن »إرادة القــوة« عنــد نيتشــه. أمــا ميســي فقــد انتهــى ركضــه بعــد أن ظــل 
عالقًــا لخمــس نســخ موندياليــة في حلقــة مفرغــة مــن العــذاب والانكســار 
والدمــوع، حــى جــاء »خــاص الدوحــة« في 2022 ليشــرعن كل ذلــك الألم 
القــديم ويمنحــه صفــة المجــد التــام، محققًــا نبــوءة بيــب غوارديــولا حــن 
قــال: »ميســي هــو الأفضــل في التاريــخ، ورأيــي لم يكــن ليتغــر حــى لــو لم يفــز 
بــكأس العــالم.. الفــوز كان بمثابــة الكــرزة علــى قمــة كعكــة مســرته المذهلــة«.

الأمــر ذاتــه ينطبــق علــى كريســتيانو ولــوكا؛ إذ لا شــك علــى الأقــل أنهمــا مــن 
الأفضــل في التاريــخ، والأفضــل في تاريــخ بلديهمــا، مــا يجعلنــا نتســاءل: مــا 
ــا بالفعــل؟  إذا كان تقييــم مســرة أســطورة مــا بتحقيقــه كأس العــالم مجديً
علــى ســبيل المثــال، خــاض ليونيــل أكثــر مــن 1000 مبــاراة في مســرته 
العظيمــة، لكنــه -وهــو الأكثــر مشــاركة في تاريــخ البطولــة- لم يلعــب ســوى 
26 مواجهــة في خمــس نســخ ســابقة، أي أقــل مــن %3 مــن إجمــالي مســرته 
بالكامــل. ومــع ذلــك اختُزلــت روعتــه وظــل يُحاكــم تاريخيًــا بنــاءً علــى هــذه 
النســبة الضئيلــة، كمــا فُعــل وســيُفعل مــع كريســتيانو صاحــب الـــ22 مبــاراة، 

ولــوكا الــذي شــارك في 19 مــرة، ومــع آخريــن قادمــن أيضًــا.

ــذي  ــا ال ــرًا حــول م ــدة لســؤال لم يُطــرح كث ــة الوحي ــا هــذه هــي الإجاب غالبً
يدفــع هــؤلاء النجــوم للاســتماتة في البقــاء بالملاعــب حــى ســن الأربعــن دون 

أن يلقــوا اعتبــارًا لتأثــر الشــيخوخة الحتمــي عنــد الرياضيــن؛ إذ إنــه ومــن 
الناحيــة العلميــة البحتــة، يخبرنــا الطــب أن الجســد بعــد الثلاثــن يبــدأ في 
خيانــة صاحبــه ببــطء، حيــث تتراجــع الأليــاف العضليــة الســريعة المســؤولة 
عــن الانفجــار والســرعة، وينخفــض معــدل اســتهلاك الأكســجين، مــا يؤثــر 
بشــكل واضــح علــى الأداء الرياضــي. ومــع ذلــك، لا يبــدو أي منهــم »عجــوزًا« 

بالمعــى الســلبي للكلمــة داخــل الملعــب.

بالنســبة للطــب الرياضــي أيضًــا، فــإن الســر يكمــن في مــا يســمى بـ«التكيــف 
الرنــن  صــور  باســتخدام  متقدمــة  دراســات  أظهــرت  حيــث  العصــي«؛ 
المغناطيســي الوظيفــي أن أدمغــة اللاعبــن النخبــة والخــراء تُظهــر نشــاطًا 
أقــل في المناطــق القشــرية عنــد اتخــاذ القــرارات المعقــدة مقارنــة بالمبتدئــن. 
ــة-  هــذا يعــي أن مودريتــش وكريســتيانو وميســي -بفضــل خبرتهــم الطويل
يتخــذون قــرارات أســرع وأدق لأنهــم يمتلكــون نمــاذج ذهنيــة مخزنة مســبقًا، 
مــا يقلــل العــبء المعــرفي علــى أدمغتهــم. وهــذا مــا يفســر التغــر الكبــر في 
مراكزهــم أو طريقــة لعبهــم الــي تتطلــب جهــدًا بدنيًــا عاليًــا إلى طريقــة 

لعــب أذكــى، لكنهــا مــع ذلــك تحمــل التأثــر نفســه.

ومــع ذلــك، وبغــض النظــر عــن كل شــيء، فــإن رؤيــة هــؤلاء الأســاطير 
يشــيخون فــوق العشــب ويواجهــون رقصتهــم الأخــرة هــي في الوقــت نفســه 
ــد مســت الأرواح  ــة مباشــرة مــع تجاعي ــلٍ أشــبه بمواجه ــلٍ كام بالنســبة لجي
قبــل الأوجــه، إنــه ذلــك الصــوت الخافــت الــذي يهمــس لــك بــأن الأيــام 
ــا، وأن شمــس الماضــي كانــت أشــد ســطوعًا، وأن  الخــوالي كانــت أكثــر دفئً
ــدٍ باهــت لمســتقبل  ــس ســوى تمهي ــذي نعيشــه الآن ربمــا لي هــذا الحاضــر ال

ــل. ــة بالفع ــل شــأنًا وعظم ــروي أق ك
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كــرة القــدم مســاحةٌ تتقاطــع فيهــا القــوة مــع الشــغف، والانتمــاء مــع الحلــم، 
والتنافــس مــع المتعــة. ولهــذا لا تقتصــر شــعبيتها علــى عشــاق اللعبــة فقــط، 
ــات واســعة مــن النــاس، حــى أولئــك غــر المهتمــن بكــرة  ــد إلى فئ بــل تمت

القــدم عــادةً، كمــا يــرز فيهــا الحضــور النســائي بشــكل لافــت.
بــكل  اســتثنائيًا  حدثًــا  العــالم  كأس  مــن  جعلــت  الجارفــة  الشــعبية  هــذه 
تفاصيلــه، فهــو لا يشــبه أي نشــاط رياضــي آخــر؛ إذ يــأتي كل أربــع ســنوات 
محمّــاً بالذكريــات والقصــص والمشــاعر الــي ترافــق الشــعوب والمنتخبــات، 

فيتحــول إلى مناســبة عالميــة ينتظرهــا الجميــع بشــغف.
كأس العــالم ليــس مجــرد بطولــة لتحديــد أفضــل منتخــب في العــالم، بــل 
هــو فرصــة للتعــرف علــى الشــعوب وثقافاتهــا، واكتشــاف حمــاس الجماهــر 
ــة كأس العــالم 2022 في قطــر رســائل  ــت بطول وطــرق تشــجيعها. وقــد حمل
عديــدة عكســت طبيعــة الشــعوب العربيــة وقيمهــا، وقدرتهــا علــى تقــديم 

صــورة مشــرقة عــن المنطقــة أمــام العــالم.
ــى المنافســة والســعي إلى الفــوز، لكنــه في  ــح أن كأس العــالم يقــوم عل صحي
الوقــت نفســه يجســد قيمــة العمــل الجماعــي وروح الفريــق الواحــد؛ ففــي هــذه 
البطولــة تــذوب المهــارات الفرديــة أمــام أهميــة الانســجام والتعــاون، ويبقــى 

الفريــق المتماســك هــو الأقــرب إلى النجــاح.
ــة بمــا  ــة الحديث ــرى البعــض أن كــرة القــدم إحــدى أدوات الرأسمالي ــد ي وق
يــدور حولهــا مــن أمــوال واســتثمارات ضخمــة، بينمــا يراهــا آخــرون فرصــةً 
نــادرة لتعــارف الشــعوب والاحتــكاك بثقافــات مختلفــة، بمــا تحملــه مــن أبعــاد 

اجتماعيــة وإنســانية تتجــاوز حــدود المســتطيل الأخضــر.
شــخصيًا، يــأتي كأس العــالم كأنــه محطــةٌ لمراجعــة أربــع ســنوات كاملــة مــن 
حياتنــا، نتســاءل خلالهــا: كيــف مــرّت الأيــام؟ ومــاذا تغيّــر فينــا وفي العــالم 
مــن حولنــا؟ لذلــك لا يرتبــط هــذا الحــدث بالمباريــات فقــط، بــل يرتبــط 

أيضًــا بالذكريــات والمراحــل الــي نعيشــها بــن نســخة وأخــرى.
ــة  ــن شــاركوني متع ــاء الذي ــدة، أســتعيد وجــوه الأصدق ومــع كل نســخة جدي
الســنوات الماضيــة، وأتفقــد أخبارهــم ومســارات حياتهــم.  المشــاهدة في 
ويــأتي هــذا العــام بطعــم مختلــف؛ فالكثــر منهــم أصبحــوا في الغربــة، ولم 
تعــد تجمعنــا الأماكــن نفســها ولا الأوقــات نفســها، لكــن الذكريــات مــا زالــت 

حاضــرة بقــوة.
ومــن الذكريــات الــي لا تُنســى بالنســبة لي كأس العــالم 1998، عندمــا كنــا 
نشــجع بشــغف النجــم الفرنســي ذا الأصــول الجزائريــة زيــن الديــن زيــدان، 
ولا يــزال النهائــي التاريخــي بــن فرنســا والبرازيــل حاضــرًا في الذاكــرة، 

حــن تألــق زيــدان وقــاد منتخــب بــاده للفــوز باللقــب.
أمــا كأس العــالم 2010 في جنــوب أفريقيــا، فقــد كان نافــذةً للتعــرف علــى 
نابضــة  بطولــة  فكانــت  فيهــا؛  البهجــة  وروح  الأفريقيــة  الشــعوب  ثقافــات 
بالحيــاة، حملــت طابعًــا خاصًــا جعلهــا مــن أجمــل نســخ كأس العــالم في 

ذاكــرة الكثيريــن.

كأس العالم... حين تجتمع الشعوب تحت راية 
الشغف والتحدي

محمد المهدي
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الإنجــاز  مــع  اســتثنائية  فرحــةً  كعــرب  عشــنا   2022 العــالم  كأس  وفي 
التاريخــي الــذي حققــه المنتخــب المغــربي، بعدمــا أصبــح أول منتخــب عــربي 
وأفريقــي يبلــغ نصــف نهائــي البطولــة، ليكتــب صفحــةً مشــرقة في تاريــخ 
الكــرة العربيــة. وفي البطولــة نفســها، خطــف المنتخــب الأرجنتيــي الأنظــار 
بأدائــه وروحــه الجماعيــة بقيــادة الأســطورة ليونيــل ميســي، ليقــدّم مــع 
زملائــه واحــدًا مــن أعظــم النهائيــات في تاريــخ كأس العــالم، في مبــاراة 

ملحميــة ســتبقى عالقــة في ذاكــرة عشــاق كــرة القــدم لســنوات طويلــة.
ويــأتي هــذا العــام بطعــم مختلــف أيضًــا، مــع عــودة الــدوري اليمــي بعــد 
انقطــاع دام أحــد عشــر عامًــا، وكأن كــرة القــدم تعــود لتمنــح النــاس شــيئًا 
مــن الحيــاة والأمــل وســط كل مــا مــرّ بهــم. فقــد أصبحــت هــذه اللعبة متنفسًــا 

الواقــع وتحديــات  مــن ضغــوط  للهــروب  الصغــرة  ونافذتهــم  للكثيريــن، 
ــة،  ــا أن نحتفــي بهــذه البهجــة العالمي ــا، يحــق لن ــة. ومــن هن ــاة اليومي الحي
وهــذا العــرس الكــروي الــذي يجمــع القلــوب قبــل الجماهــر، ويمنــح الشــعوب 

لحظــاتٍ مــن الفــرح والأمــل والانتمــاء.
فعيشوا هذه الأجواء... بالحب، والحماس، وروح التحدي.

ــي  ــات ال ــوع المنتخب ــي نشــجعها، وتتن ــف الأعــام ال ــة، قــد تختل في النهاي
ننتمــي إليهــا، لكــن الشــغف بكــرة القــدم يبقــى لغــةً عالميــة يفهمهــا الجميــع، 
ــة  ــا الشــعوب تحــت راي ــادرة تجتمــع فيه ــالم مناســبةً ن ــل مــن كأس الع ويجع

واحــدة: رايــة الشــغف.
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تُعــد بطولــة كأس العــالم لكــرة القــدم الحــدث الرياضــي الأكثــر جماهيريــة 
وقيمــة معنويــة علــى وجــه الأرض حيــث تابــع نهائــي نســخة 2022 في قطــر 

أكثــر مــن مليــار مشــاهد حــول العــالم. 
منــذ انطــاق البطولــة عــام 1930 وحــى 2022 أُقيمــت 22 نســخة شــهدت 
964 مبــاراة تم فيهــا تســجيل نحــو 2720 هدفــً بمشــاركة 3.200 لعبــا 
باللقــب ثمــان  العــالم وتُوجــت  88 منتخبنــً  مشــاركاً  في كــؤس  يمثلــون 
إيطاليــا، الاوروغــواي، الأرجنتــن،  المانيــا،  منتخبــات فقــط البرازيــل، 
فرنســا، انجلتــرا، إســبانيا حيــث تــوزع اللقــب بــن قــارتي أوروبــا و أمريــكا 
الجنوبيــة حصريــآ بواقــع  12 لقبــً لحســاب القــاره العجــوز أوروبــا في مقابــل 

ــة. ــكا الجنوبي ــدول أمري ــاب ل 10 الق
البدايــات الأولى لــكأس العــالم كانــت مــن خــال فكــرة طرحهــا المحامــي 
الفرنســي جــول ريميــه رئيــس الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم في حينــه، والــي 
كانــت تهــدف إلى اقامــة بطولــه تجمــع منتخبــات العــالم بعيــداً عن المنافســات 

الأولمبيــة الــي كانــت التجمــع الوحيــد لمنتخبــات كــرة القــدم في العــالم.
علــى مــدى 96 عامــا أقيمــت 22 بطولــة كأس عــالم موزعــه علــى مختلــف 
والــي  الأوروغــواي  في  1930م  الأولى  البطولــة  مــن  انطلاقــً  القــارات 

100 عــام علــى اســتقلالها. البطولــة بمناســبة مــرور  لتنظيــم  اختــرت 
تفــردت هــذه النســخة مــن البطولــة بعــدم إجــراء تصفيــات علــى مســتوى 
قــارات العــالم حيــث وُجِهــت الدعــوة إلى 13 منتخبــً فقــط، وبســبب البعــد 
الجغــرافي مابــن الــدول المشــاركة والبلــد المنظــم وعــدم وجــود وســائل نقــل 
حديثــه للســفر )طــران( عزفــت بعــض الــدول عــن تلبيــة دعــوة المشــاركة، 
بينمــا لجــأت الــدول المشــاركة إلى التنقــل عــر الســفن الــي اســتخدمت 
ــى الجهوزيــة البدنيــة للاعبــن. أيضــً لإجــراء بعــض التماريــن للحفــاظ عل
ولم تكتــفِ الاوروغــواي بشــرف تنظيــم البطولــة الأولى لــكأس العــالم، بــل 

تجاوزتــه مــن خــال الفــوز بالبطولــة علــى أرضهــا وبــن جماهيرهــا لتصبــح 
النهائيــة علــى  المبــاراة  الفــوز في  بعــد  العــالم  لــكاس  بطــل  أول  تاريخيــً 

منتخــب الارجنتــن 4-2.

محطات وأحداث

الأراضــي  علــى  التــوالي  علــى  البطولتــان  هاتــان  نُظِمــت   :1938-1934
الإيطاليــة والفرنســية، وعلــى التــوالي أيضــً حصــد منتخــب إيطاليــا الــكأس؛ 

ــوالي. ــى الت ــح أول منتخــب يفــوز باللقــب مرتــن عل ليصب
ويقــال أن هــذا تم بعــد إقحــام البعــد السياســي في البطولــة من خلال الحاكم 
العســكري الإيطــالي بينيتــو موســوليني الــذي مــارس العديــد مــن الضغــوط 
غــر مشــروعة علــى الفــرق المشــاركة وحــكام المباريــات مــن أجــل فــوز منتخــب 
ــج لنظامــه الفاشــي وهــو ماتحقــق في  ــا والتروي ــى أرضه ــا باللقــب عل إيطالي
نهايــة البطولــة الــي شــهدت إجــراء أول تصفيــات عالميــه للترشــح للنهائيــات 
حيــث خــاض 36 منتخبــً عالميــً تصفيــات أســفرت عــن وصــول 16 منتخبــً 
إلى النهائيــات مــن ضمنهــا منتخــب مصــر كأول فريــق عــربي يشــارك في 
كأس العــالم، ومــن ذلــك الوقــت اســتقر عــدد المنتخبــات المشــاركة في كأس 
العــالم عنــد الرقــم 16 فريقــً حــى العــام 1982م في إســبانيا حيــث شــهدت 
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مشــاركه 24 منتخبــً مــن مختلــف القــارات لأول مــرة. 
1938-1950: توقفــت بطــولات كأس العــالم خــال الفتــرة بســبب الحــرب 
العالميــة الثانيــة، وفي العــام 1950م وبالمشــاركة الأولى للمنتخــب الإنجليــزي؛ 
أُعلــن عــن إقامــة كاس العــالم في البرازيــل كبلــد منظــم؛ لكــن طموحــات 
المنتخــب البرازيلــي المضيــف بالحصــول علــى اللقــب الأول منيــت بنكســة 
ألــف متفــرج بعــد   200 حقيقيــة علــى ملعــب الماركانــا الشــهير وبحظــور 
ــت  ــل كان ــاراة أمــام منتخــب الأوروغــواي 1-2؛ رغــم أن البرازي خســارة المب

ــه.  ــة في حين ــوز باللقــب حســب نظــام البطول ــادل فقــط للف بحاجــة للتع
1954: أقيمــت المبــاراة النهائيــة لهــذه النســخة في مدينــة بــرن السويســرية 
وحصــدت ألمانيــا الغربيــة الــكأس للمــرة الأولى في تاريخهــا بعــد الفــوز علــى 
منتخــب المجــر القــوي والأفضــل في العــالم في حينــه بواقــع 3-2 حيــث اعتبرت 
هــذه النتيجــة واحــدة مــن أكثــر المفاجــآت في تاريــخ كــؤوس العــالم، عطفــً 
علــى قــوة المنتخــب المجــري مــن جهــة وفــوزه علــى منتخــب ألمانيــا الغربيــة في 

الــدور الأول 3-8 مــن جهــة أخــرى.
-1958 1970: أعلــى هــذه المرحلــة الحقبــة البرازيليــة؛ حيــث تمكنــت مــن 
الاحتفــاظ بالــكأس ثــاث مــرات، باســتثناء بطولــة 1966 والــي أقيمــت في 
انجلتــرا وتــوج فيهــا المنتخــب الإنجليــزي باللقــب الوحيــد في تاريخــه بعــد 
الفــوز علــى منتخــب ألمانيــا الغربيــة في نهائــي أثــر حولــه الكثــر مــن الجــدل 
بعــد احتســاب هــدف للمنتخــب الإنجليــزي دارت حولــه العديــد مــن الشــكوك 

بعبــور الكــرة خــط المرمــى بكامــل محيطهــا مــن عدمــه.
ــز بفــوز البرازيــل باللقــب العالمــي والاحتفــاظ  الحقبــة البرازيليــة لم تتميَّ
بــكأس جــول ريميــه إلى الأبــد فقــط لكنهــا شــهدت كذلــك ظهــور الأســطورة 
البرازيليــة بيليــه؛ الــذي شــارك في البطولــة ابتــداء مــن نســخة 1958في 
الســويد وتســجيله هدفــن في المبــاراة النهائيــة ليكــون أصغــر لاعــب في تاريــخ 

ــة. ــاراة نهائي ــالم يســجل في مب كــؤس الع
1974: ألمانيــا الغربيــة مــرة أخــرى البلــد المضيــف يتــوج باللقــب للمــرة 
الثانيــة عــر جيلهــا الذهــي بقيــادة فرانــس بيكنبــاور، بعــد الفــوز في النهائــي 
ــاً عظيمــً مــن  ــذي قــدم جي ــق ال ــة الفري ــى منتخــب الطواحــن الهولندي عل
اللاعبــن وعلــى رأســهم الهولنــدي الطائــر يوهــان كرويــف الفائــز بالكــرة 

ــة. ــاث مــرات متتالي ــة كأفضــل لاعــب أوروبي ث الذهبي
1987 : عــادت كأس العــالم إلى أمريــكا الجنوبيــة علــى مســتوى التنظيــم 
البطولــة الــي حقــق فيهــا منتخــب الأرجنتــن لقبــه العالمــي الأول ومــرة أخــرى 
ــوالي...  ــى الت ــة عل ــدي يخســر كأســً مســتحقة للمــرة الثاني المنتخــب الهولن
ــى أنهــا واحــدة مــن اســوء بطــولات كأس العــالم  ــة عل و تصنــف هــذه البطول
عــر التاريــخ حيــث  اســتخدمت فيهــا كل الوســائل غــر المشــروعة مــن قبــل 
الحكومــه العســكرية في البــاد مــن أجــل إحــراز منتخــب الأرجنتــن اللقــب 
في تدخــل سياســي جديــد لتحســن صــورة الحاكــم العســكري للبــاد خورخــه 

ــن  ــة مــن الأرجنت ــح المقدم ــرز هــذه التدخــات هــي منحــة القم ــا وأب فيدي
لحكومــة بــرو مــن أجــل الســماح لمنتخــب الأرجنتــن بتســجيل عــدد أربعــة 
أهــداف لتتمكــن مــن العبــور الى النهائــي بــدلًا عــن منتخــب البرازيــل بفــارق 

الأهــداف. 
1982: شــهدت هــذه النســخة مشــاركه 24 منتخبــً في النهائيــات بــدلًا عــن 

16 منتخبــً كمــا جــرت العــادة في البطــولات الســابقة.
وحصــد المنتخــب الإيطــالي الــكأس للمــرة الثالثــة؛ بعــد أن تمكــن في الطريــق 
إلى اللقــب مــن تجــاوز منتخــي الأرجنتــن حامــل اللقــب ومنتخــب البرازيــل 
الــذي صنــف المنتخــب الأفضــل في تاريــخ كــؤوس العــالم... في هــذه البطولــة 
تحديــداً كان الظهــور الأول لأســطورة كــرة القــدم العالميــة الأرجنتيــي دييجــو 
أرمانــدو ماردونــا، كذلــك كانــت المشــاركه الأولى لمنتخــب خليجــي مــن خــال 
المنتخــب الكويــي، كمــا صُنــف هــذه البطولــة بأنهــا الأفضــل في تاريــخ كــؤوس 

العــالم مــن الناحيــة الفنيــة.  
1986: اســتضافت المكســيك البطولــة العالميــة في نســختها الثالثــه عشــرة 
ــذي ضــرب أجــزاء مــن البــاد  ــزال المدمــر ال بعــد أشــهر معــدودة مــن الزل
ــى اســتضافة هــذا  ــر مــن الشــكوك حــول قدرتهــا عل ــارة الكث وتســبب في إث
الحــدث الــذي ينظــره العــالم أجمــع، هــذه البطولــة حملــت حدثــً اســتثنائياً 
غــر مســبوق ولــن يتكــرر، وهــو ماعــرف بــه فيمــا بعــد بــكأس مارادونــا عطفــً 
علــى قيادتــه الحاسمــه لمنتخــب الأرجنتــن للفــوز باللقــب... في هــذه  البطولــة 
قــدم مارادونــا مســتوى فنيــً وصــف بالكمــال الكــروي، إضافــة إلى تســجيله 
الهــدف الثــاني في مرمــى منتخــب انجلتــرا بعــد نجاحــه في مراوغــة أكثــر 
ــر شــيلتون...  ــزي بمــا فيهــم حــارس المرمــى بيت ــق الإنجلي مــن نصــف الفري
و هــذا الهــدف بالــذات يصنــف علــى أنــه الهــدف الأفضــل في تاريــخ كــؤوس 

العــالم مجتمعــة. 
تشــهد  تاريخهــا،  الثانيــة في  للمــرة  المســتضيف  البلــد  إيطاليــا،   :1990
تتويــج المنتخــب الألمــاني باللقــب الثالــث بعــد تغلبــه في النهائــي علــى منتخــب 
ألمانيــا  لتثــأر  صحتهــا،  في  مشــكوك  جــزاء  بضربــة   )0-1( الأرجنتــن 

لخســارتها اللقــب لصــالح الأرجنتــن في البطولــة الســابقة.
مــرة  لأول  البطولــة  تســتضيف  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات   :1994  •
في تاريخهــا. شــهدت هــذه النســخة حدثــن بارزيــن: عــودة البرازيــل إلى 
فــوز  آخــر  منــذ  عامــً   24 غيــاب  بعــد  الرابعــة  للمــرة  التتويــج  منصــات 
باللقــب في المكســيك 1970م، وإقصــاء مارادونــا مــن البطولــة بعــد حادثــة 
بعــد أنهــا كانــت مدبــرة مــن قبــل  عُــرِف فيمــا  الــي  فحــص المنشــطات 
الثنائــي السياســي الأمريكــي هنــري كيســنجر، والبرازيلــي جــواو هافيلانــج 
رئيــس الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم. كمــا شــهدت البطولــة المشــاركة الأولى 

العــالم. للمنتخــب الســعودي في كأس 
• 1998: التحديــث الثــاني في نظــام البطولــة فيمــا يتعلــق بعــدد المنتخبــات 
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المشــاركة؛ فبعــد ســنوات عديــدة مــن اللعــب بـــ16 منتخبــً، أقيمــت البطولــة 
بمشــاركة 32 منتخبــً لأول مــرة. فرنســا، البلــد المســتضيف، تحقــق اللقــب 
الأول في تاريخهــا بعــد ثنائيــة زيــن الديــن زيــدان في مرمــى البرازيــل، 

ــوك. ــاراة بنتيجــة 3-0 للدي وانتهــت المب
• 2002: تم اعتمــاد التنظيــم المشــترك لأول مــرة مــن خــال كوريــا الجنوبيــة 
ــة خــارج قــارتي  ــت المــرة الأولى الــي تقــام فيهــا البطول ــان، كمــا كان والياب
ــن  ــاوب ب ــدأ التن ــد بمب ــا بع ــرف فيم ــا عُ ــة، وهــو م ــكا الجنوبي ــا وأمري أوروب

القــارات لاســتضافة كأس العــالم.
• 2006: أقيمــت البطولــة علــى الأراضــي الألمانيــة للمــرة الثانيــة. شــهدت 

ميســي  ليونيــل  الأرجنتيــي  للاعــب  الأول  العالمــي  الظهــور  النســخة  هــذه 
كأصغــر لاعــب أرجنتيــي يشــارك في تاريــخ بطــولات كأس العــالم. المنتخــب 
ــة لقميصــه  ــة الرابع ــة النجم ــى اللقــب بإضاف الإيطــالي يحســم الصــراع عل
ــح )3-5(،  ــات الترجي ــى منتخــب فرنســا بضرب ــي عل ــوز في النهائ ــد الف بع

وهــي ثــاني كأس عــالم تُحســم بضربــات الترجيــح بعــد نســخة 1994م.
• 2010: اســتمرار مبــدأ التنــاوب يضــع أفريقيــا في قلــب الحــدث العالمــي 
مــن خــال جنــوب أفريقيــا البلــد المســتضيف. شــهدت البطولــة الفــوز الأول 
ــرة مــع المنتخــب الهولنــدي )1- لمنتخــب إســبانيا باللقــب بعــد مواجهــة مث
0( بعــد التمديــد للأوقــات الإضافيــة. انتشــر خــال هــذه البطولــة صــوت 
ــار جــدلًا واســعاً بســبب ضجيجــه  ــح رمــزاً لهــا وأث ــذي أصب ــا« ال »الفوفوزي

المســتمر. كمــا طُرحــت كــرة »جابــولاني« مــن شــركة أديــداس، والــي تعرضــت 
لانتقــادات واســعة لخفتهــا وصعوبــة التحكــم بهــا. في هــذه البطولــة، ودع 
ــف 2006(  المنتخــب الإيطــالي )حامــل اللقــب( والمنتخــب الفرنســي )وصي

ــً. ــادر تاريخي المنافســة مــن دور المجموعــات، في حــدث ن
• 2014: تعــود البطولــة إلى البرازيــل بعــد اســتضافتها الأولى عــام 1950م. 
شــهدت  الأرجنتــن.  حســاب  علــى  الرابــع  لقبــه  الألمــاني يحــرز  المنتخــب 
البطولــة أحداثــً تاريخيــة، منهــا: »مجــزرة المينــراو« )7-1( حــن فــاز 
الألمــان علــى البرازيــل المضيفــة في نصــف النهائــي، وفــوز ليونيــل ميســي 
بجائــزة أفضــل لاعــب في البطولــة رغــم خســارة النهائــي. كمــا تمكــن الألمــاني 

ميروســاف كلــوزه مــن تحطيــم الرقــم القياســي لأكثــر اللاعبــن تســجيلًا في 
تاريــخ كأس العــالم )16 هدفــً(، وتُطبــق تقنيــة خــط المرمــى لأول مــرة،إلى 
جانــب الــرذاذ المتلاشــي، والهــدف الأســطوري للهولنــدي روبــن فــان بيرســي 

بالــرأس.
• 2018: روســيا تحقــق الاســتضافة الأولى، ومنتخــب الديــوك الفرنســي 
يحــرز لقبــه الثــاني بعــد التفــوق علــى كرواتيــا )4-2(. تميــزت البطولــة بعــدة 
ــق الكبــر للنجــم  ــا إلى النهائــي، التأل أحــداث: الوصــول التاريخــي لكرواتي
كيليــان مبــابي وفــوزه بجائــزة أفضــل لاعــب شــاب، فــوز لــوكا مودريتــش 
بالكــرة الذهبيــة، واســتخدام تقنيــة حكــم الفيديــو المســاعد )VAR( لأول 

مــرة للحــد مــن أخطــاء الحــكام.
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• 2022: قطــر، الدولــة العربيــة، تقــدم نســخة اســتثنائية علــى مســتوى 
التنظيــم وجــودة الملاعــب والفعاليــات. تمكــن الأرجنتيــي ليونيــل ميســي مــن 
تحقيــق كأس العــالم لأول مــرة في مســرته، مضيفــً النجمــة الثالثــة لمنتخــب 
ــة إقامــة  ــة. شــهدت البطول ــرة الذهبي ــزة الك ــى جائ ــه عل ــو«، وحصول »التانغ
المنافســات في شــهري نوفمــر وديســمبر لأول مــرة، وتســجيل كيليــان مبــابي 
»هاتريــك« في النهائــي، والإنجــاز التاريخــي للمنتخــب المغــربي كأول منتخــب 
عــربي وأفريقــي يصــل لنصــف النهائــي، والمفاجــأة الكــرى بفــوز الســعودية 

علــى الأرجنتــن )2-1( في دور المجموعــات.

أبرز اللاعبين في تاريخ كأس العالم )1930–2022(:

1. بيليــه )البرازيــل(: حقــق اللقــب 3 مــرات )1958، 1962، 1970(، 
وســجل 12 هدفــً.

هــدف  1986، صاحــب  العــالم  بطــل  مارادونــا )الأرجنتــن(:  دييغــو   .2
و«يــد الله«. القــرن 

3. ليونيــل ميســي )الأرجنتــن(: بطــل العــالم 2022، وأكثــر لاعــب خوضــً 
ــاراة(. للمباريــات )26 مب

4. ميروســاف كلــوزه )ألمانيــا(: الهــداف التاريخــي للبطولــة برصيــد 16 
هدفــً.

5. رونالدو نازاريو )البرازيل(: بطل العالم مرتين، وسجل 15 هدفاً.
ومدربــً   )1974( لاعبــً  العــالم  بطــل  )ألمانيــا(:  بيكنبــاور  فرانتــس   .6

.)1990(
7. يوهان كرويف )هولندا(: أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ البطولة.

8. زيــن الديــن زيــدان )فرنســا(: بطــل العــالم 1998، والكــرة الذهبيــة 
.2006

9. غيرد مولر )ألمانيا(: سجل 14 هدفاً وقاد بلاده للقب 1974.
مدارس تكتيكية تركت أثراً في كأس العالم:

الهجــوم  علــى  ركــزت   )1938–1930(  :)5-3-2( الهــرم  مدرســة   .1
الكاســح.

ركــزت  )الثلاثينيات–الخمســينيات(   :)3-2-2-WM (3 مدرســة   .2
علــى التــوازن بــن الدفــاع والهجــوم.

3. المدرســة البرازيليــة )4-2-4(: )1958–1962( اعتمــدت علــى المهــارة 
الفردية والســرعة.

4. الكاتيناتشــو )إيطاليــا(: )الســتينيات–الثمانينيات( اشــتهرت بالدفــاع 
ــدات. المحكــم والمرت

5. الكــرة الشــاملة )هولنــدا(: )1974–1978( تعتمــد علــى تبــادل المراكــز 
والشــمولية في الأداء.

6. مدرســة 4-4-2: )الثمانينيات–التســعينيات( ركــزت علــى الانضبــاط 

وإغــاق المســاحات.
7. التيكــي تــاكا )إســبانيا(: )2008–2012( تميــزت بالاســتحواذ الطويــل 

والتمريــر القصــر.
أرقام قياسية عامة:

• الأكثر تتويجاً: البرازيل )5 ألقاب(.
• الأكثر وصولًا للنهائي: ألمانيا )8 مرات(.

• الأكثر وصولًا لنصف النهائي: ألمانيا )13 مرة(.
• المنتخب الوحيد الذي شارك في جميع النسخ: البرازيل )22 مشاركة(.

• أسرع هدف: الكرواتي هاكان شوكور )10.8 ثانية( في 2002.
• أكثــر مــن ســجل في مبــاراة واحــدة: أوليــغ ســالينكو )5 أهــداف( عــام 

.1994

المشاركات العربية:

• بــدأت المشــاركة العربيــة في نســخة إيطاليــا 1934 عــن طريــق المنتخــب 
المصــري.

• منتخبــات مصــر، الســعودية، وتونــس هــي الأكثــر مشــاركة )6 مــرات لــكل 
منها(.

• يــرز محمــد الدعيــع وســامي الجابــر )الســعودية( ونــور الديــن نيبــت 
4 بطــولات. العــرب مشــاركة في  اللاعبــن  )المغــرب( كأكثــر 

• سجلت المنتخبات العربية إجمالًا 89 هدفاً.
المشاركات العربية في كؤوس العالم

منــذ  وتحديــداً  مبكــراً،  العــالم  كــؤوس  في  العربيــة  المشــاركات  بــدأت   •
شــارك  حيــث  1934م،  عــام  إيطاليــا  أقيمــت في  الــي  الثانيــة  البطولــة 
المنتخــب المصــري أولًا، وخــرج بعــد تلقيــه الخســارة أمــام منتخــب المجــر 

.2-4 بنتيجــة 
• منتخبــات مصــر، والســعودية، وتونــس، والمغــرب هــي الأكثــر مشــاركة في 

كــؤوس العــالم بواقــع 6 مشــاركات لــكل منهــا.
• علــى صعيــد الأرقــام الفرديــة، يــرز حــارس منتخــب الســعودية محمــد 
كأكثــر  نيبــت  الديــن  نــور  والمغــربي  الجابــر،  ســامي  ومواطنــه  الدعيــع، 

اللاعبــن العــرب مشــاركة بواقــع أربــع بطــولات لــكل لاعــب.
• ســجلت المنتخبــات العربيــة في 89 هدفــً، في مقابــل 150 هدفــً سُــجلت 

في شــباكها.
ســتظل بطولــة كأس العــالم الحــدث الكــروي الأهــم في العــالم لمــا تمثلــه 
ــرات السياســية  ــداً عــن كل المؤث ــة وإنســانية كبــرة بعي مــن تظاهــرة رياضي
والدينيــة والعنصريــة... فخــال 40 يومــً يتحــدث فيهــا العــالم لغــة واحــدة 

ــرة القــدم. ــا: ك اسمه
 وكل كأس عالم والجميع بخير
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بدائل
قــد يكــون فــراق أحدهــم لنــا جــاء كخيــار، وبعدهــا ينتابنــا شــعور بالحــزن 
الشــديد؛ نعتقــد معــه أن الحيــاة قــد توقفــت. ولكــن الحقيقــة هــي أن الحيــاة 

رت خبراتهــا لــك لتتعلــم فنــون إيجــاد البدائــل في حياتــك. ســخًَ
يقول حسين المحضار:

اذا دامت ايامي معاك في شقاء ...
فما الفرق مابين الجفاء واللقاء

بغينا جميل الذكر مابيننا يبقى ... وبانقسم المعروف واق بواق
احب الفراق ...

 اذا كان في الفرقه الهدوء والرواق ... احب الفراق!!

القصيبي وابوبكر 
الفنان أبوبكر سالم في مرآة

قصيدة الشاعر الدكتور غازي القصيبي:
أبا أصيل فديتك اللّحن توثقه

ما بين كفّيك أحيانا وتطلعه
لماّ شدوت بصوت الحب حركني
من عالم الحب شيء لا اصدقه

فالروح في لجة الأنغام ذاهلة
والقلب برعشة شوق يمزقه

يشكوك عودك إذ بالوجد تحرقه
حرقا وبالدمع دمع البين تغرقه 

شيخ الفنانين
كتاب )لمحات من حياة الفنان سعيد عبد النعيم الفنية( 

 من اصدارات مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت 
* الطبعة الأولى 2011م. 

 هــذا الكتــاب هــو الإصــدار الســابع مــن سلســلة مكتــب الثقافــة بحضرمــوت 
الــي تــولى أمرهــا الروائــي الكبــر الأســتاذ صــالح باعامــر عندمــا كان 

مديــرًا لمكتــب الثقافــة وتوقفــت السلســلة بعــد تقاعــده وإحالتــه للمعــاش.
والكتــاب هــو مجموعــة مقــالات تناولــت حيــاة وفــن الفنــان الراحــل القديــر 

ــه.   ســعيد عبــد النعيــم الــذي أشــتهر وداع صيت
الكتــاب ضــم مجموعــة مقــالات بأقــام باحثــن وكتــاب تناولــوا محطــات 

مضيئــة مــن مســرة شــيخ الفنانــن ســعيد.
في تصديــره للكتــاب يقــول الأســتاذ صــالح باعامــر: )الفنــان العبقــري ســعيد 

بدر بن عقيل

قـــصـــاصات 
مــــلونـــة
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ــذي  ــاء الحضرمــي ال ــة في مســار الغن ــوا نقل ــن أحدث ــم أحــد الذي ــد النعي عب
ارتقــى بالــذوق الشــعبي إلى مســتوى متناغــم مــع ماتتطلــع إليــه الذائقــة 
الجمعيــة في اليمــن والجزيــرة العربيــة الــي كانــت تمــور بالتجــارب الغنائيــة 

هنــا وهنــاك(. 

عائشة نصير  
إن الفنــون الغنائيــة النســائية الشــعبية الحضرميــة أو مــا يعــرف بالشــروحات 
النســائية فــن أصيــل وجميــل بتعــدد أصواتــه وإيقاعاتــه وألحانــه ورقصاتــه... 

وهــو معــن لاينضــب.
ولقــد حملــت لــواءه وأبدعــت فيــه نســاء حضرميــات، تــأتي في مقدمتهــن 
الفنانــة الشــعبية الراحلــة عائشــة نصــر وهــي مغنيــة مقتــدرة بصوتهــا العذب 

ــز، كمــا أنهــا شــاعرة وملحنــة وإيقاعيــة. القــوي والمميًَ
ولقــد تأثــر وأعجــب الشــاعر صــالح المفلحــي بفــن وغنــاء وألحــان عائشــة 
ــا  ــا في إبداعــه، وعندمــا رحلــت عــن دنيان ــه حافــزًا قويً لت ل نصــر... وشــكًَ

رثاهــا بقصيــدة مطولــة نشــرت في ديوانــه )خواطــر في أنغــام(
يقول في بعض ابياتها:

يا أول الشادين في فن الغناء للغانيات
احييت كم أفراح في هذا البلد ومناسبات

العاصمة تبكي ولي هن في الضواحي باكيات
ياكم وكم معجب بفنك في البلد والمعجبات

ايضًا ومن عاشرك عشرة حتى الممات
ماتنبت الصفراء شبام الا اللآلي الغاليات

كمــا جــاءت أغنيــة حســن المحضــار )حمــام الــروض يبكــن بحرقــة وحســرة 
علــى العناقيــد( تعبــرًا صادقًــا... ووفــاء لفــن وعطــاء عائشــة نصــر.

يقول فيها:
تغرّد ليه عادك يا البلبل الشادي

سُكت مادام سكتت شحرورة الوادي
وودعها بدمعك ويكفيك التغاريد

حمام الروض يبكين بحرقة وحسرة عالعناقيد

 الغناء الصنعاني
الفنانة التونسية مهر الهمامي بعثت لي الرسالة الآتية:

)انــا الآن بصــدد تحضــر كتــاب آخــر يخــص الموســيقى اليمنيــة والأغنيــة 
الصنعانيــة ... رســالة دكتــوراه إن شــاء الله يكتــب لي التوفيــق(

فكتبــت لهــا: لــكل مجتهــد نصيــب... ولا تنســي الإشــارة لــدور الفنــان الكبــر 
الراحــل أبوبكــر ســالم بلفقيــه في تطويــر الغنــاء الصنعــاني.

ثم ردت علي بالكلمة التونسية الجميلة: يعيشك...
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وجهة نظر
»التطــور التقــي لا يمثــل أســاس النجــاح في الغنــاء، لكنــه عامــل مســاعد علــى 
تجويــد مــا يتــم تقديمــه مــن أغنيــات وأعمــال، بدليــل أن هنــاك مطربــن 
يقدمــون أغنياتهــم بمصاحبــة آلــة العــود فقــط دون فرقــة موســيقية، ورغــم 
ذلــك يقبــل الجمهــور علــى الأغنيــة وتحقــق نجاحًــا كبــرا، لأن الجمهــور 
ــا  يشــعر في هــذه الحالــة بــأن العمــل اقــرب إلى مشــاعره ووجدانــه«، مضيفً
أن »العــود يــرز صــوت الفنــان وإحساســه بالكلمــة ومــدى تفاعلــه معهــا، وفي 
م الفنــان أغنيــة بمصاحبــة فرقــة موســيقية كبــرة وتلقــى  أحيــان أخــرى يقــدًِ
النجــاح نفســه، لأنــه اســتخدم التقنيــات الموســيقية اســتخدامًا صحيحًــا 
التكنولوجيــا  اســتخدام  نرفــض  المقابــل  في  لكننــا  ويــرزه،  فنــه  يخــدم 
الحديثــة بطريقــة تؤثــر في هويــة الأغنيــة أو تطغــى عليهــا، كمــا نرفــض 
ــد  ــور عب ــان الدكت ــي«. الفن ــة والخــروج بهــا عــن إطارهــا المحل تغريــب الأغني

ــرب إدريــس-  ال

فلاش... عن رواية
 )مملكة(

ــري واســيني الأعــرج نشــرت  ــي الجزائ ــب الروائ  الفراشــة هــي روايــة للكات
عــام 2013، وتوجــت بجائــزة كتــارا للروايــة العربيــة عــن فئــة الروايــات 

.2015 المنشــورة 
أهــم أعمــال واســيني الأعــرج...  تعتــر واحــدة مــن  الفراشــة«،  »مملكــة 
الجزائريــة  الأوســاط  في  واســعة  شــهرة  وحققــت   2013 عــام  صــدرت 
والعربيــة. الكتــاب حقــق مبيعــات كبــرة وفــاز بجائــزة كتــارا للروايــة العربيــة 
في عــام 2015. تــدور أحــداث الروايــة حــول الحــرب الأهليــة في الجزائــر في 
ــى بيــت جزائــري ومجموعــة  ــات القــرن الواحــد والعشــرين، وتركــز عل بداي
مــن الأصدقــاء والتأثــرات الاجتماعيــة للحــرب. تقــدم الروايــة رؤيــة لتاريــخ 
الجزائــر وثقافتهــا مــن خــال قصــة معينــة، ممــا جعلهــا تحظــى بإعجــاب 

ــات ناجحــة. ــراء وتحقــق مبيع الق
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ولاء شهاب/ مصر

ظلّ الغرابُ يتنقّل…

لا لأنّ المكان يضيق به،
بل لأنّه لا يتّسع لشيءٍ داخله.

يلتقطُ من الضوء ما يلمع،
لا ما يُضيء…

يحمل في منقاره زينةً عابرة،
وفي صدره فراغٌ

يبحث دائمًا عمّا يملأ خواءَه.

يحطُّ حيثُ يخفُّ المعنى،
ويغادرُ حيثُ يعلو…

كأنّه يعرف، في سرّه،
أنّ ما لا يملكه

لا يحتمله.

يراوغ…
جناحاهُ يحملان سوادًا لا يُخفيه،

وعيناهُ تلمعان
بما لا يدلّ عليه.

وحيَن اقتربَ…
لم يتركْ في القلبِ أثرًا،

بلِ اقتنصَ منه ما كان يُضيئه…

ثم مضى…
وقد أخذَ الطمأنينةَ معه،

وتركَ في مكانِها خرابًا لا يُرى.

حين يشدو الغُراب 

مرّ بي أنسُ موطنِك
يا حلمًا أغرقَ الليلَ نورًا
أيها الموجُ قفْ بيَن جسورِ
الحبِّ وآوِ شراعَ الأنجمِ

بنبرةٍ تختالُ صوتَ أوهامٍ
بعثرتْ أنسَ ذكراكَ وصنعتْ

ابتساماتِ ثغرٍ تغنّى بكأسِ هواكَ
يا خمرةَ الحبِّ اسقني جرعةً
من عينيكَ وارْوِني غيدَ سماكَ

يا معبدَ الجمالِ كأنَّ موكبَ عشقِكَ
ناجى عروسَ البحرِ وسرى يعانقُ

سُمّارَ الليلِ وناجى أحلامَ الكرنفالِ
أينَ من عينَيّ أضاءتْ نورَ أسفارٍ

وتأرجحتْ أسفارُ حياتِنا
رمادًا أو خرابًا؟ يا ليتَ ياسميَن خطانا

زُرِعَ جنونُ الحبِّ بأرضٍ أزهرتْ
قصائدَ عشقِ سنواتِنا

وباتتْ ذكرياتُنا كطائرٍ بيَن نجومٍ
يغتالُ تعاويذَ الخطى

تجرُّ أذيالَ غبارِ الحكايا
تعانقُ عتمةَ ظلِّ غيابِكَ
وتناشدُ صدى زفراتٍ

صعدتْ من وحشةِ
أنيابِ الغيابِ وأرضٍ
تدوسُ أطرافَ ركودٍ

سقطتْ لتوقظَ ارتباكاتٍ
ارتعشتْ يومًا لجمالِ
استقبالِكَ بيَن موائدِ
أحلامٍ هطلتْ حروفُها

لتوقظَ نبرةَ سؤالٍ:
؟ أينَ أنتَ من عينَيّ
كأنكَ بريقُها من
شدةِ الاشتياقِ
أينَ أنتَ…

أُنس موطنِك

ربا رباعي - الأردن
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عزلة الكاتب
حين يكون الصمت أبلغ من الحضور

عبير اليوسفي

شة
شو

 م
ية

او
ز

وعلــى صعيــد المشــهد العالمــي المعاصــر، بــرزت حالة إيلينــا فيرانتي، صاحبة 
سلســلة »صديقــي المذهلــة«، كمثــال مذهــل علــى قــوة هــذا الغمــوض. اختارت 
الكاتبــة الإيطاليــة الاختبــاء التــام خلــف اســم مســتعار، رافضــة الكشــف عــن 
وجههــا أو هويتهــا الحقيقيــة لســنوات طويلــة، رغــم النجــاح العالمــي الهائــل 
الــذي حققتــه رواياتهــا. أثــارت هــذه الســرية موجــة عارمــة مــن الفضــول 
والتكهنــات، وبحوثًــا صحفيــة محمومــة حاولــت كشــف هويتهــا. لكــن فيرانــي 
بقيــت صامتــة، مؤكــدة في مقابــات نــادرة مكتوبــة أن القــارئ لا يحتــاج إلى 

معرفــة الكاتــب شــخصيًا، بــل إلى الغــوص في العمــل الأدبي نفســه.

أمــا بالانتقــال إلى فضــاء أدبنــا العــربي المعاصــر، يقــدم الروائــي اللبنــاني 
ــا ومؤثــرًا علــى الكاتــب الخجــول المنعــزل. ولــد في بــروت  ربيــع جابــر مثــالً حيًّ
عــام 1972، درس الفيزيــاء، وأصــدر أولى رواياتــه في العشــرينيات مــن 
عمــره. أنتــج مــا يقــارب العشــرين روايــة، غــاص فيهــا بعمــق في تاريــخ 

ت  و والحــرب الأهليــة والذاكــرة الجماعيــة بــر
»بــروت مدينــة  ثلاثيــة  مثــل  المؤلمــة، 
العــالم«، و»أمريــكا«، و»دروز بلغــراد« 
ــة  ــزة البوكــر العربي الــي فــازت بجائ

.2012 عــام 

المنصــة  جابــر  الفــوز، صعــد  بعــد 
في أبوظــي خجــولً مضطربًــا، ثم 
انســحب ليتوارى تمامًا عن الســاحة 
الإعلاميــة والثقافيــة، كأنــه »ذاب 
ــح«. ومــن أبــرز مــا نُشــر  كفــص مل
مقــال  الانســحاب  هــذا  عــن 
»ربيــع جابــر.. الروائــي الخجــول 
الــذي  البوكــر«،  أربــك  الــذي 
الشــهرة  أمــام  ارتباكــه  ر  صــوَّ
المفاجئــة، وكيــف فضّــل حمايــة 
أن  مفضــاً  الداخلــي،  عالمــه 

شــهدت الثقافــة المعاصــرة تحــولً غــدا فيــه الظهــور فضيلــةً قائمــة بذاتهــا؛ إذ 
يُطالَــب الكاتــب اليــوم بــأن يكــون حاضــرًا بملامحــه وصوتــه ومواقفــه، وأن 
يظــل في حالــة تفســر دائــم لنصوصــه، محــوّلً حياتــه الشــخصية إلى مشــهدٍ 
متــاحٍ للعلــن. وفي غمــرة هــذا الإلحــاح علــى الحضــور، يتناســى الكثــرون أن 

الأدب طالمــا ازدهــر وتجــذّر علــى أكتــاف كتّــابٍ آثــروا العزلــة علــى المنصــة. 

 يزدخــر تاريــخ الأدب العالمــي، بنمــاذج لكتــاب حملــوا هــذه الســمة بــكل 
ــة ترفــض الــزوار  ــال، كان يضــع لافت ــى ســبيل المث ثقلهــا. هيرمــان هســه عل
علــى بــاب منزلــه، ويهــرب مــن أي لقــاء اجتماعــي، معتــرًا أن أي طلــب 
ــة. أمــا جــي. دي. ســالنجر، فقــد  ــه الإبداعي ــه ســرقة لطاقت لمناقشــة أعمال
انســحب تدريجيًــا بعــد النجــاح الهائــل لروايــة »الحــارس في حقــل الشــوفان« 
عــام 1951، رافضًــا المقابــات، حــى رفــع دعــاوى قضائيــة ضــد مــن 
يحاولــون اقتحــام حياتــه. كان يكــره أن يُعامــل كنــي للمراهقــن، فهــرب 

مــن المعجبــن الذيــن حجّــوا إلى منزلــه.

يتبــدى الخجــل عنــد هــؤلاء الكتــاب 
ــة في أن يظــل العمــل  ــة أصيل كرغب
الوحيــد  المتحــدث  هــو  الأدبي 
الشــرعي، بــدلً مــن الظهــور علــى 
أســئلة  علــى  الإجابــة  أو  المنصــات 
الصحفيــن، يتركــون القــارئ يواجــه 
مشــتركة  عزلــة  وحــده، في  النــص 
ــد  المتعمَّ الانســحاب  هــذا  حميمــة. 
يخلــق غموضًــا خاصًــا حــول شــخصية 
الكاتــب، فيتحــول الكاتــب نفســه إلى 
جــزء مــن لغــز الروايــة. يتــوق القــرّاء 
إلى معرفــة »مــن يكتــب هــذا؟«، لكــن 
الكاتــب يرفــض أن يعطــي إجابــة ســهلة 
أو مباشــرة. وهــذا الفضــول بالــذات هــو 
ــه  ــب وقرّائ مــا يجعــل العلاقــة بــن الكات
أعمــق وأكثــر إثــارة، بــل وأكثــر أدبيــة.
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عبير اليوسفي
يتحــدث فقــط عــر رواياتــه الغنيــة بالتفاصيــل والأشــباح والذاكــرة. ومــا زال 

اليــوم. القــرّاء وفضولهــم حــى  تســاؤلات  يثــر  الغمــوض  هــذا 

هــذا الخجــل والانعــزال ليــس عقبــة فحســب، قــد يتحــول إلى وقــود إبداعــي 
هائــل. يمنــح الكاتــب مســاحة تأمــل بعيــدًا عــن ضجيــج المنصــات والتســويق 
ــق الوجــودي والعــالم  الــذاتي. فيُنتــج نصوصًــا غنيــة بالوحــدة والغربــة والقل
الداخلــي المعقــد. يصبــح الكاتــب غــر مرئــي تقريبًــا، فتظهــر الشــخصيات 
الشــخصية  لتجربتهــم  انعكاسًــا  نــرى  هــؤلاء،  أعمــال  في  حيويــة.  أكثــر 
كالصــراع مــع الــذات، الشــعور بالاغتــراب داخــل مجتمــع يفــرض قيمــه، 

والحاجــة إلى الحريــة بعيــدًا عــن الأنظــار.

ــى  ــور المســتمر عل ــع بالظه ــه الجمي ــب في ــا هــذا، بظــرف يطال ويمــر عصرن
وســائل التواصــل، ليحــوّل التســويق الــذاتي إلى شــرط أساســي للنجــاح، لكــن 

يبــدو نمــوذج الكاتــب المنعــزل أكثــر نــدرة وجاذبيــة مــن أي وقــت مضــى. 

الأدبيــة لا تحتــاج  والعظمــة  الأدب الحقيقــي  بــأن  الأدبــاء  يذكّرنــا خجــل 
حضــورًا اجتماعيًــا قويًــا. الكاتــب يتحــدث إلينــا عــر الصفحــات، ونحــن 
كقــرّاء نكمــل الحــوار في عزلــة قراءتنــا الخاصــة. هــذا هــو الســحر الحقيقــي 
لــأدب، جســر هــش ولكنــه متــن بــن عالمــن منعزلــن، يلتقيــان في مــكان لا 

يصــل إليــه أحــد وفي هــذا اللقــاء تتحقــق لحظــة الإبــداع الكــرى. 

منار نجيب قلفاح

هُناكَ قلبٌ تعلّم أن يزهر في غير أوانه… 

وفي غير مكانه...

وُضِع في زنزانةِ الحياة، ولم يعترض، ظنَّ 

أن الجمال يكفي لينجو…

وأن النقاء لا يُؤذى...

مدَّ يده نحو الضوء، يزهر بصمت،

لكن يدًا اقتربت…

لا تفهم كيف تنبت الأرواح من الألم...

يدًا في يدِها حكمُ إعدامه...

وما كان مؤلمًا…

أن الأذى لم يأتِ من زنزانة الحياة،

ها أمانًا... بل من يدٍ ظنَّ

وهنا فقط…

تفهم متأخرًا،

أن النجاة ليست في الهروب،

بل في معرفة من يظن أنه يحمل الحق في 

إطلاق حكم الإعدام...

لأنه فقط استطاع أن يُحكم إغلاق الزنزانة 

لأول مرة.

حُكم الإعدام
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لا صَوتَ يَعلو فَوقَ صَوتِ حَبيبَتي

عبُ شَعبي وَالبِلادُ هَواها الشَّ

وَشَغافُ قَلبي عَرشُها.. وَقَرارُها

نَبضي.. وَأَورِدَتي دُروبُ قُراها

وَدَمي خَراجُ غَرامِها.. وَمَكوسُها ... 

دَمعي.. وَمِن كَبِدي حَصادُ جَناها

صَدري خَزائِنُها.. وَضَربُ نُقودِها

في مَحجَري.. تَبارَكَت عَيناها

يا خَيَر غازِيَةٍ وَفاتِحَةٍ مَعًا

أَجرَت بِصَدري خَيلَها وَنَداها

إِن شِئتِ سُلطانًا فَسُلطانُ الَهوى

أَو شِئتِ مُلكًا أَضلُعي وَجَواها

ا الِإمارَةُ أَنتِ فَوقَ شُؤونِها أَمَّ

لَكِن خِلافَةُ مُهجَةٍ وَحَشاها

بيعة على بلاط “وعد”

عمار البذيجي

فَإِذا بَلَغتِ بِها الَمدى تَجِدينَني

جونِ مَداها ي بَلَغتُ مِنَ الشُّ أَنِّ

وَإِذا بَلَغتِ مِنَ الفُتوحِ الُمنْتَهى 

لَعَلِمتِ أَنِّي سَيفُها وَعَصاها

أَو كُنتِ يوسُفَ لَوعَتي في مُلكِهِ

لَرَأَيتِني مِصرَ الَّتي أَهواها

رى وَإِذا حَكَمتِ وَكُنتِ داوودَ السُّ

فَأَنا سُلَيمانُ الَّذي أَسراها

وَإِذا انتَخَبتِ مِنَ الغَرامِ سُلالَةً

ابَها وَأَباها لَوَجَدتِني عَرَّ

ها يا بِنتَ قافِيَتي وَأُمَّ رَوِيِّ

وَصَدى القَصيدَةِ سَمعُها وَرُؤاها

الَمجدُ لِلحُبِّ العَظيمِ.. وَأَنتِ لي

فسِ الغَرامُ قَضاها قَدَرٌ عَلى النَّ

لُ وَحيُهُ وَكِتابَ وَجْدٍ لا يُبَدَّ

صَلَّت عَلَيكِ مَآذِني وَصَداها

وَيُنَزلُ النَّجمُ الُمبيُن عَلَيكِ في

ةٍ وَسَناها حِجري بِكُلِّ مَجَرَّ

ابِقاتُ مِنَ الَهوى ابِقاتُ السَّ السَّ

أَرضٌ وَأَنتِ جِبالُها وَسَماها

فَمُري بِأَمرِ العِشقِ أَو فَلتُصلِحي 

ةِ مُهجَتي وَغِشاها ما بَيَن حَبَّ

وَاقضي الَّذي تَقضيَن فيما أَسلَفَت

نَفسي بِما يُرضيكِ لا بِرِضاها

***

***

***
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عبدالرزاق الكميم

النايُ في كنَفِ الرياحِ تموسقا
والغيمُ إن فتكت به الشمسُ ارتقى

وتجلدي ترك السقوطَ لأهله
وأتى إلى )قيدانَ( كي يتسلقا

قسمًا سأنظِم في السما بعزيمتي
شهبًا وأبني للكرامة ملتقى

فإذا رأيت الزيف لّم شتاته
ى الفذ منّا أحمقا وهذَى وسمَّ

لابأس يا وجع الزمان )فمصطفى(
ما زال في حبل الغياب معلقا

ما زال )جواب العصور( مسافرًا
وحديثه في الماوراء محققا

ما أدلفت أيامُنا الخضرا ولا
غصن الأماني في ربانا أورقا

وعزاؤنا هو أن في ضحواتنا
فصلً ربيعيَ الأماني أبرقا

وسما بنا لا ينبغي أن نقتفي
إلا مسارًا خطه وتألقا

معارج النور

)لو كان لي في كل جارحةٍ فمٌ(
لجعلت أعداء الصداقة أصدقا

يا ليت شعري كيف يسجعُ طائرٌ
منح السعيدةَ موثقًا وتدفقا

نِهمًا يحاول أن يمدَّ جناحه
ليطيَر مثلَ أبيه لكن أخفقا

يترقّب المعنى ويعزف للأسى
كأصابع جذلى تلاحق زئبقا

ومضى يغرد في البردون التي
قهر الكفيفُ صعابها وتعملقا

فلعل من )غيل الصباحة( رشفةً
تحمي خطى الأشواق من درَك الشقا

بين )الفراشة( و)البُقَيع( معارجٌ
للنور تُهدينا أكاسير البقا

فاخلع نعالك يا فؤادي أنت في
أرض الفصاحة والقداسة والنقا

....
)العامرية نخلةُ( الأم انتقت
عطرًا أجلَّ من النسيم وأعبقا

و)النخلة الحمرا( هنالك أنجبت
جبلً تكحل بالسحاب فأغدقا

وهناك في وادي )بشار( لدى )الحدا(
نهرٌ إذا ما جاءنا جدبٌ سقى

فتحت )عبيدة( للقصيدة بابها
شغفًا وباب المتخمين )تغلقا(

واستقبلتنا بالحفاوة والإبا
يا عزة اللقيا وقد عزّ اللقا

هلا سألتِ الشوك ذات عشيةٍ
يا نبتة الصبار كيف تزنبقا؟

هلّ سألتِ الليل عن جلبابه
عن شمله المجموع كيف تفرقا؟

ينبئك من وهب المعاني حسنها
أن الجمالَ أجلُّ من أن يُسرقا

ما أرفع)الشرف(البردوني وقد
رفع العويدي في سماه البيرقا

***
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مقدمة عن إعجاز القرآن الكريم البلاغي واللغوي
)فكرة ومنهاج( 

لقـــد خلـــق الله تعـــالى الكـــون بمـــا يحويـــه مـــن تكوينـــات تبعـــث في النفس 
الرهبة والخشـــوع والشـــعور بالهلع أمام هذا النظـــام الجميل والجليل الذي 
يتجلّـــى في كلّ صفحات الوجود، وكان الإنســـان الـــذي يعدّ أعظم المخلوقات 
والـــذي أعطاه الله تعـــالى مفاتيح الخلافة في الأرض ليقـــوم بمهمّة العمارة 
والبنـــاء الحضاري ويكشـــف عن عظمـــة الله تعالى بملكاتـــه العلمية الرائدة 
لم يتركـــه همـــا بل أنزل لـــه الأنبياء والرســـل ومعهم المعجـــزات التي تؤيّد 
صـــدق دعواهـــم واعطاهـــم المنهـــج والطريـــق لتســـر البشـــرية علـــى هدى 
الله تعـــالى الـــذي يحـــرس وجودهـــم بالأخلاقيـــات والمثل العليـــا، واقتضت 
الحكمـــة الإلهيـــة أن تكـــون معجـــزة كلّ رســـول منســـجمة مع أحـــوال الناس 
الذيـــن ظهـــرت فيهم ومن جنـــس طبيعتهم وطبيعة بيئتهـــم؛ فمعجزة صالح 
عليـــه الســـام كانت الناقة ذلـــك لأن ثمود وهي إحدى القبائـــل كانوا يعنون 
بشـــأن الإبل ويعيشـــون في مكان هم في أمسّ الحاجه فيـــه إلى الماء، فكانت 
معجزتـــه هـــي الناقـــة التي تعدّ آية لها شـــرب ولهم شـــرب معلـــوم، وكانت 
معجـــزة موســـى عليه الســـام العصـــا التي ألقاهـــا وتحوّلت بـــإذن الله إلى 
حيّة تســـعى لأنّ المصرين برعوا في الســـحر، ومعجزة عيســـى عليه الســـام 
منســـجمة مـــع بيئتـــه ذلـــك لأنّ العهد الذي أرســـل فيه كان عهـــدًا قد طغت 

المـــادّة  وعـــدم الإيمان بوجـــود القـــوّة الخفيّة عليـــه 
درة  لقـــا علـــى كلّ شـــيء وخاصّـــة في بني ا

معجزتـــه  فكانـــت  إســـرائيل، 
تقويضًـــا للفكـــر المـــاديّ مـــن 

أساسه.
الخاتمـــة  الرســـالة  أمّـــا 
والعالميـــة وهي الإســـام فقد 
وهـــي  معجزتهـــا  شـــأن  كان 
الكريم  القـــرآن 

أســـــامة الخــــضر

مختلفًـــا، فقـــد نـــزل القـــرآن الكـــريم عند العـــرب الذيـــن برعـــوا في فنون 
القـــول وتحدّاهـــم بنظمـــه العجيب وتركيبـــه الفريد ومعانيـــه التي لا تخطر 
علـــى بال بشـــر واســـتخدم كلّ الأوعية الجماليـــة التي تبلّغ معانيـــه وأهدافه 
حيـــث اســـتخدم الألفـــاظ الأنيقـــة والفواصـــل الإيقاعيـــة المحبّبـــة والســـبك 
العجيـــب الذي خرج عن المألوف من شـــعر أو نثر واســـتخدم التصوير المثير 
والموحـــي، وكان الفنّ القصصيّ الأداة الجميلة لكشـــف ســـنن الله تعالى في 
حركـــة التاريخ وســـكب العـــرة والموعظة ونحن في هـــذه المقدّمة عن إعجاز 
القرآن اللغويّ والبلاغيّ ســـنكتفي برســـم خطوط عامّـــة عن هذا الإعجاز، 

وســـنترك التفاصيـــل للمقـــالات القادمـــة بـــإذن الله تعالى.
يقـــول الأديـــب الجاحـــظ: )بعـــث الله محمّـــدًا صلّـــى الله عليه وســـلّم أكثر 
مـــا كانـــت العرب شـــاعرًا وخطيبًـــا، وأحكم مـــا كانت لغةً، وأشـــدّ ما كانت 
عـــدّةً، فدعـــا أقصاهـــا وأدناها إلى توحيـــد الله وتصديق رســـالته فدعاهم 
بالحجّـــة فلمّـــا قطع العذر وأزال الشـــبهة وصـــار الذي يمنعهـــم من الإقرار 
الهـــوى والحميّـــة دون الجهـــل والحيرة حملهـــم حظّهم على حمل الســـيف، 
وكان للعـــرب القصيـــد العجيـــب والرجز الفاخـــر والخطب الطـــوال البليغة 
والقصـــار الموجـــزة، ولهم الأســـجاع والمـــزدوج واللفظ المنثـــور ثم تحدّى به 

أقصاهـــم بعـــد أن ظهر عجـــز أدناهم(1 
ويقـــول أســـتاذ اللغـــة والنقـــد البلاغـــيّ د. عبدالصبور شـــاهين: )إنّ أفضل 
ـــا لم  مـــا كان يميّـــز الإنســـان العـــربي في جزيرتـــه أنّـــه كان إنســـانًا فطريًّ
تســـتهلكه أســـاطير موضوعـــة ولا حضـــارات مادّيّـــة فقد كان إنســـانًا يملك 
إرادتـــه وبقيّة دين إبراهيم عليه الســـام مع فطرته الســـليمة ولغته الكاملة 
وبيانـــه النافـــذ وقابليّاتـــه الـــي أعـــدّه الله بها ليزكّيـــه بالكتـــاب وليكمل له 
الديـــن وليتـــمّ نعمتـــه عليه بالإســـام وكانـــت لغته هي شـــغله الشـــاغل فهو 
يعكـــف في مواســـم الحـــج متفنّنًـــا في تصريـــف القول بهـــا وانتقـــاء ألفاظها 
وصقل أشـــعارها وحفـــظ نصوصها، فلقـــد كان يـــدرك أنّ عبقريّته وتفوّقه 
ـــا أي مبينًا  ومســـتقبله في لغتـــه العربيـــة التي انتســـب إليهـــا فصار بها عربيًّ

وصـــار مَـــن حوله رغـــم حضاراتهـــم عجمًا غـــر مبينين(2 
ويقـــول د. محمد محمد داوود -الخبير بمجمع اللغـــة العربية في القاهرة-: 
)لقـــد كانت آيـــة القرآن اللغوية إعلانًـــا عن صلاحية اللغـــة العربية علميًّا 
وانســـانيًّا لحمـــل وترشـــيد مفاهيم الحضـــارة والتعبـــر عنها مهما 
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يكـــن مســـتواها لأنّ اللغـــة التي تتّســـع للقـــرآن وآياته بهـــذا الاقتـــدار البالغ 
لا بـــد أن تكـــون أقـــدر علـــى التعبـــر عن أيّ مســـتوى مـــن مســـتويات تقدّم 

الأنســـان عبر كلّ العصور(3 
ويقـــول أبـــن خلـــدون في مقدّمتـــه: )إنّ كلام الإســـاميين من العـــرب أعلى 
طبقـــة في البلاغـــة وأذوقهـــا مـــن كلام الجاهليـــة في منثورهـــم ومنظومهم 
والســـبب في ذلـــك إنّ هـــؤلاء الذين أدركوا الإســـام سمعوا الطبقـــة العالية 
مـــن الـــكلام في القـــرآن والحديث اللذَين عجز البشـــر عن الإتيـــان بمثلهما 
لكونهـــا ولجت في قلوبهم ونشـــأت على أســـاليب نفوســـهم فنهضت طباعهم 
وارتفعـــت ملكاتهـــم في البلاغة على ملكات مَن مثلهـــم من أهل الجاهلية(4 
وهنـــا يجدر بنا أن نتأمّل سلســـلة التحدّيات القرآنيـــة الصارخة التي نزلت 
تتحدّى أســـاطين البلاغـــة والفصاحة، فلم يســـتطيعوا أن يأتوا بمثل أصغر 
ســـورة قرآنية فبان عجزهم ولجأوا إلى الحرب بالســـنان بدلً من المواجهة 

باللسان.

لَهُ بَـــل لا يُؤْمِنُـــونَ )33( فَلْيَأْتُـــوا بِحَدِيثٍ  -1يقـــول تعـــالى: )أَمْ يَقُولُـــونَ تَقَوَّ
مِثْلِـــهِ إِنْ كَانُـــوا صَادِقِـــنَ )34( (   الطـــور: آيـــة 33 34-.

-2يقـــول تعـــالى: )أَمْ يَقُولُـــونَ افْتَـــرَاهُ قُـــلْ فَأْتُـــوا بِسُـــورَةٍ مِثْلِـــهِ وَادْعُـــوا مَنْ 
ِ إِنْ كُنْتُـــمْ صَادِقِـــنَ )38(( يونـــس: آيـــة 38. اسْـــتَطَعْتُمْ مِـــنْ دُونِ اللَّ

لْنَا عَلَـــى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُـــورَةٍ  ـــا نَزَّ -3يقـــول تعـــالى: )وَإِنْ كُنتُـــمْ فِي رَيْبٍ مِمَّ
ِ إِنْ كُنتُـــمْ صَادِقِـــنَ )23( فَإِنْ  مِـــنْ مِثْلِـــهِ وَادْعُـــوا شُـــهَدَاءَكُمْ مِـــنْ دُونِ اللَّ
تْ  اسُ وَالْحِجَـــارَةُ أُعِدَّ ـــارَ الَّتِي وَقُودُهَـــا النَّ قُوا النَّ لَـــمْ تَفْعَلُـــوا وَلَـــنْ تَفْعَلُوا فَاتَّ

لِلْكَافِرِيـــنَ )24(( البقـــرة: آية 24-23.
-4يقـــول تعـــالى: )أَمْ يَقُولُـــونَ افْتَـــرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْـــرِ سُـــوَرٍ مِثْلِـــهِ مُفْتَرَيَاتٍ 
ِ إِنْ كُنتُـــمْ صَادِقِـــنَ )13(( هود: آية  وَادْعُـــوا مَـــنْ اسْـــتَطَعْتُمْ مِـــنْ دُونِ اللَّ

.13
-5يقـــول تعـــالى: )قُلْ لَئِـــنْ اجْتَمَعَتْ الِإنسُ وَالْجِـــنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُـــوا بِمِثْلِ هَذَا 
الْقُـــرْآنِ لا يَأْتُـــونَ بِمِثْلِـــهِ وَلَـــوْ كَانَ بَعْضُهُـــمْ لِبَعْضٍ ظَهِيًرا )88(( الإســـراء: 

.88 آية 

بالتأكيـــد لم يوجـــد في التاريـــخ البشـــري مَـــن أتى بكتـــاب وأطلـــق مثل هذه 
التحدّيـــات إلا إمـــام الأنبيـــاء والرســـل محمّـــد صلّى الله عليه وســـلّم.

يقـــول العـــالم اللغـــويّ الفاضـــل التفتـــازاني: )إنّ الرســـول تحـــدّى بالقـــرآن 
الكـــريم ودعـــا إلى الإتيـــان بســـورة مـــن مثلـــه مصاقـــع البلغـــاء والفصحاء 

مـــن العـــرب وغيرهم مـــع كثرتهم كثـــرة حصى البطحـــاء وشـــهرتهم بغاية 
العصبيـــة والحميّـــة والجاهليـــة وتهالكهم علـــى اللامبالاة والمبـــاراة وركوب 
الشـــطط في هـــذا البـــاب، فعجـــزوا حـــى آثـــروا المقارعـــة علـــى المعارضة 
وبذلـــوا المهـــج والأرواح دون المدافعـــة، فلوا قـــدروا على المعارضـــة لعارضوا 

ولـــو عارضـــوا لنُقـــل النبأ( 5 
ويقـــول القاضـــي عيّاض: ) فلم يزل يقرّعهم أشـــدّ التقريـــع ويوبّخهم غاية 
التوبيـــخ ويســـفّه أحلامهـــم ويحطّ أعلامهم ويشـــتّت نظامهم ويـــذمّ آلهتهم 
وهـــم في كلّ هـــذا ناكصون عـــن معارضته محجمون عـــن مماثلته يخادعون 
أنفســـهم بالتشـــغيب والتكذيب والإغراء بالافتراء وقد قـــال لهم الله تعالى: 

)ولـــن تفعلوا( فما فعلـــوا ولا قدروا( 6 
وهنـــا يطنطـــن بعـــض الملاحـــدة واللا دينيـــن علـــى أنّ القرآن الكـــريم يعدّ 
ـــا مثل أيّ عمـــل أدبّي له خصوصيته كما ينتج الشـــاعر أو الأديب  عمـــاً أدبيًّ
عمـــاً مـــا ويعـــدّ معجـــزًا ولا يمكـــن مجاراتـــه ويضربـــون أمثلة لذلـــك مثل 

قصائـــد المتنـــي والبحتـــري وأبي تّمام وشكســـبير وملتـــون وغيرهم.
والواقـــع أن هـــذه الشـــبهة ســـخيفة وممعنـــة في الضعـــف لدرجـــة أنّها تبعث 
علـــى الرثـــاء لأنّ الأعمال الأدبية الإبداعية البشـــرية ليســـت معجزة لأنّ أيّ 
عمـــل بشـــريّ مهمـــا كان إبداعه يمكـــن أن يُقلّـــد أو يُنتج من جديـــد بتكرار 
التجربـــة عند نفس الشـــخص أو شـــخص آخر فيؤدّي ذلـــك إلى إنتاج نفس 
العمـــل أو قريـــب منـــه أو أحســـن منه فقد عرفنـــا أنّ الأعمـــال الأدبية لكبار 
المبدعـــن في العـــالم تتكـــرّر أعمالهـــم لأنّ تجـــارب البشـــر متكـــرّرة فيـــأتي 
إنتاجهـــم انعكاسًـــا لتجاربهم على المســـتويين العقلـــي والوجـــداني علمًا بأنّ 

أعمالهـــم لا تخلو مـــن النقائص والســـلبيات.

ثّم إنّنـــا لم نقـــرأ في تاريـــخ الأعمال الأدبيـــة أنّ أديبًا ما قد تحدّى البشـــرية 
بـــأن يأتـــوا بمثـــل أدبه بل لم يتجاســـر أحـــد على إطـــاق هذا التحـــدّي كما 
أنّنـــا نعلـــم أنّ الأعمـــال الأدبية تقتصر علـــى التعبير عن مشـــاعر وانفعالات 
الأديـــب، ولم نقـــرأ في أدب ما تصوّرات علمية عن الكون والحياة والإنســـان 
أو يرســـم تشـــريعًا نموذجيًا للأخلاقيات والســـلوكيات الفاضلـــة ولم نعرف 
عـــن أدب مـــا أنّـــه أنتشـــل أمّة مـــن الحضيض ورفعهـــا إلى قمّة ســـامقة في 
الأخـــاق والحضـــارة كمـــا فعل القرآن الكـــريم مع أمّة العرب بـــل إنّ المقولة 
المشـــهورة عـــن الأدب والشـــعر هـــي أنّ أعذبه أكذبـــه فكيف للأخيلـــة والتيه 
في متاهـــات اللامألـــوف أن ينتجـــا حقائق كونية وإنســـانية كمـــا فعل القرآن 
الكـــريم ثّم أنّ الأديـــب والشـــاعر يعـــدّ نتاجًـــا لســـياق تاريخيّ وثقـــافّي معيّن 
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فهـــو انعـــكاس لعصره ويعبّر عـــن مكنونات مركوزه في عقلـــه اللاواعي فكلّ 
العباقـــرة في كلّ المجـــالات قـــد جـــاؤوا في ســـياق معـــرفّي معيّـــن مهّـــد لهم 
الطريـــق أمّـــا القرآن الكـــريم فكان ثمـــرة لا مقدّمات لها ولا ســـياقًا ثقافيًّا 
مهّـــد لهذه المعجـــزة الخارقة في كلّ شـــيء فقد بزغ القـــرآن الكريم في بيئة 
صحراويـــة متخلّفـــة علميًـــا وثقافيًا ومعزولـــة عن أيّة معـــارف علمية وفجأة 
وبـــا مقدّمـــات يظهر الرســـول محمّد صلّى الله عليه وســـلّم بهـــذا القرآن 
الكـــريم الـــذي لم يكـــن معجـــزة لغويـــة وبلاغية فحســـب بل معجـــزة علمية 

ظهـــرت في عصرنا عصـــر الفضاء والـــذرّة والعلوم بـــكلّ فروعها.
يقـــول أســـتاذ علـــم الرياضيـــات والفلســـفة العلميـــة الأمريكـــي المســـلم د. 
جيفـــري لانـــج: )إن التفســـر الوحيـــد الـــذي توصّلت إليـــه هـــو أنّ محمّدًا 
أعظـــم عبقريـــة بشـــرية لأنّ التاريـــخ قـــد عـــرف موهوبـــن بصـــورة فائقة 
لكـــنّ أحـــدًا لم يســـتطع تجـــاوز الزمان والمـــكان مثل محمّد صلـــى الله عليه 
وســـلم؛ فآينشـــتاين مثلً كان عالمًا فيزيائيًّا مذهلً بَيْدَ أنّ تطويره لنظرية 
النســـبية كان مسبوقًا بقرون من الاكتشـــافات في علم الفيزياء تسير عليها 
في هذا الاتجاه وكان كلٌّ من موزارت وشكســـبير شـــخصيات استثنائية لكنّ 
أعمالهـــم قامت على اتجاهـــات ضمن بيئتهم الثقافية وعكســـتها أمّا ظهور 
القـــرآن المفاجـــئ في الحجاز فيبدو كأنّه شـــجرة ورد تظهر كاملةَ التفتّح في 

أكثـــر قطاعـــات الربـــع الخالي من شـــبه الجزيرة العربيـــة قحطًا(7
ويقـــول الفيلســـوف والمؤرّخ الأســـكتلندي تومـــاس كارليل في كتابـــه الأبطال 

عـــن القـــرآن الكـــريم: )هذا صـــدى متفجّر مـــن قلب الكون نفســـه(8
ويقـــول د. فاندوبيـــك الذي كان رئيس محكمة العـــدل الدولية وتحوّل اسمه 
بعـــد إســـامه إلى د. محمـــد المهـــدي: )واصلـــت دراســـاتي عـــن الإســـام 
واقتنعـــت بـــأنّ القـــرآن الكـــريم كتـــاب متفـــرّد ليـــس مـــن وضع البشـــر بل 
هـــو بحـــقّ كتـــاب الحياة والمـــوت ومنهاج الســـماء للأفـــراد والجماعات فيه 
كلّ شـــيء بدءًا من الســـلوك الشـــخصيّ للإنســـان إلى المناهـــج الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والسياســـية الرائعة للإنســـانية كلّها، وأســـتطيع أن أؤكّد عن 
يقـــن أنـــي أدركـــت ذات الحقيقـــة حـــقّ الإدراك وأنـــا أقـــرأ القـــرآن فلقد 

وجـــدت في كلّ آيـــة فكـــرة متكاملـــة لا يرقـــى إليها قول بشـــر(9
وفي هـــذا الكفايـــة حـــى تتبيّـــن تفاهـــة وسماجـــة الشـــبهة الـــي يطلقهـــا 

الملاحـــدة واللادينيّـــون الـــي ذكرناهـــا ســـابقًا. 
 

شهادات عن بلاغة القرآن الكريم في عصر النبوّة 

1_ يقـــول الوليـــد بـــن المغيرة المشـــرك بعـــد أن سمع القرآن من فم رســـول 
الله صلّـــى الله عليـــه وســـلّم وقـــد أســـتحثّه )أبو جهـــل( أن يقول فيـــه قولً 
منكـــرًا: )ومـــاذا أقـــول؟ فـــوالله ما منكـــم رجل أعلـــم بالأشـــعار منّي، ولا 
أعلـــم برجـــزه ولا بقصيدته منّي، ولا بأشـــعار الجنّ. والله ما يشـــبه الذي 

يقـــول شـــيئًا من هـــذا، والله إنّ لقوله الـــذي يقول حـــاوة وإنّ عليه لطلاوة 
وإنّـــه لمثمـــر أعلاه ومغدق أســـفله، وإنّه ليعلـــو وما يُعلى عليـــه، وإنّه ليحطّم 

مـــا تحته(10 
يقول الباحث اللغويّ الأســـتاذ أحمد ياســـوف: )لقد تناقل دارســـو الإعجاز 
هـــذه العبـــارة بلا تعمّـــق في ماهيّة الكلمـــات وأبعادها، فلا شـــكّ أنّها تمثّل 
نظـــرة فنّيّة عميقة ووعيًا للأثر الموســـيقي، فالرجل مـــدرك بفطرته ميزات 
مـــا يســـمع واختلافـــه عمّـــا عهد فيقـــدّم رأيًـــا معياريًـــا أنه يريـــد بالحلاوة 
ســـهولة النطـــق بمفردات القـــرآن وهذا يتأتّـــى من جنس الحروف ونســـقها 
وانســـيابها ولينهـــا وهو رقيـــق حلو لدى القارئ والســـامع، ولعلّـــه يؤكّد هذه 
المزيّـــة مـــن خلال ذوقـــه بوصفه )مثمـــرًا أعلاه( فـــإذا كان هـــذا العلوّ هنا 
هـــو اللحـــن المختـــوم في الفواصل الـــي تتّخذ لها مـــن الممدود غالبًـــا، فإنّ 
المغدق أســـفله هو الموســـيقى الداخليـــة المبثوثة في ما قبـــل الفاصلة، فهناك 
إذًا تلـــذّذ في النطـــق والســـمع في البدايـــة والنهايـــة، وكلمـــة مغـــدق تشـــر 
إلى كثـــرة الميـــاه وتـــدلّ على سلاســـة النطق ولـــن الحروف وهـــذا أيضًا في 

الحـــاوة التي تنمّ عـــن الليونة لا الخشـــونة(11
2_ وردت مقارنـــة القـــرآن الكـــريم بالشـــعر علـــى لســـان مشـــركين آخريـــن 
ومنهـــم مَـــن آمـــن بعـــد أن انتهـــى إلى سمـــوّ النظـــم القـــرآني، ومخالفتـــه 
للشـــعر، فقـــد روى أبـــو ذرّ الغفاري عـــن أخيه أنيس رضـــي الله عنهما وقد 
كان شـــاعرًا: )لقـــد سمعـــت قول الكهنـــة فما هو بقولهم ولقـــد وضعت قوله 
علـــى الشـــعراء فما يلتئم على لســـان أحد أنّه شـــعر والله إنّـــه لصادق وإنّهم 

لكاذبون(12 
لبيـــد بـــن أبي ربيعة:-أحد أصحـــاب المعلقات الســـبع التي تعتبر  	3-
مـــن أنفس أشـــعار العـــرب في جاهليتهم وفي الســـنة التاســـعة للهجرة تزعّم 
لبيـــد وفـــد بني عامـــر إلى النبي صلى الله عليه وســـلم، فأعلـــن العامريّون 
إســـامهم، وأقام لبيـــد في المدينة المنوّرة يقرأ القرآن والرســـول والصحابة 
في المدينـــة، واكتتـــب منهـــم ســـورة الرحمـــن فخـــرج بهـــا ولقيه أخـــوه أربد 
وســـأله عـــن النـــيّ صلّـــى الله عليه وســـلّم فقـــال: يا أخـــي ما رأيـــت مثله، 
وجعـــل يذكـــر صدقه وبرّه وحســـن حديثه، فقـــال أربد: هل معـــك من قوله 
شـــيء؟ فقـــال: نعـــم، فأخرجها لـــه فقرأها عليه وقـــال له أحـــد الصحابة: 
أنشـــدني من شـــعرك، فقرأ ســـورة البقرة وقال: ما كنت لأقول شـــعرًا بعد 

إذ علمـــي الله ســـورة البقـــرة وآل عمران 13 
عندمـــا سمـــع جبـــر بـــن مطعـــم النـــيّ يقـــرأ في المغرب ســـورة  	4-
الطـــور قـــال عند قولـــه تعالى: )أَمْ خُلِقُـــوا مِنْ غَيْرِ شَـــيْءٍ أَمْ هُـــمْ الْخَالِقُونَ 
ـــمَوَاتِ وَالَأرْضَ بَل لا يُوقِنُـــونَ )36( أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ  )35( أَمْ خَلَقُـــوا السَّ

ـــكَ أَمْ هُـــمْ الْمُسَـــيْطِرُونَ )37(( الطـــور: آيـــة 37-35 رَبِّ
قال: كاد قلبي أن يطير 14 
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إعجاز القرآن البلاغيّ واللغويّ عند البلاغيين 
واللغويين في العصر الحديث 

1_ يقـــول أســـتاذ الأدب الإســـاميّ والدراســـات النقديـــة د. عبدالجـــواد 
المحـــص: )مّمـــا لا شـــكّ فيه أنّ البعد الصـــوتي في القرآن الكـــريم من أبرز 
معـــالم الجمـــال فيه بمـــا يوفّره للّفـــظ بحروفه وللآيـــات بكلماتها من جمال 
ـــا بالنغـــم، ويعين علـــى التأثير المعنويّ والنفســـيّ  ا ثريًّ موســـيقيّ يحقّـــق جوًّ

المراد(15 
2_ يقـــول أســـتاذ الأدب والبلاغـــة د. صـــاح عبدالتـــواب: )مـــع أنّ القرآن 
جـــاء بهذا اللســـان العـــربّي المبين وعلـــى طريقـــة العـــرب في الأداء والتعبير 
لكـــن هيهـــات أن ترقـــى أســـاليبهم إلى أســـلوبه مـــع كثـــرة ما جـــاؤوا به من 
محاســـن الشـــعر وعيـــون النثـــر إذ أنّ لغة القـــرآن تدفّقت بأســـلوب مبدع لا 
عهـــد للأسمـــاع بمثله، فلا هو مـــوزون مقفّى، ولا هو مرصّع مسّـــجع يتجزّأ 
فيـــه المعـــى في عدد من الفقرات، ولا هو مرســـل يطّرد أســـلوبه دون تقطيع 
أو تســـجيع، وإنّمـــا هـــو آيات مفصلة متناســـقة تـــروّع الخيال بمـــا فيها من 
تصويـــر بارع يســـحر الوجـــدان بما فيها من منطق ســـاحر وتأخـــذ بالأفئدة 

والألبـــاب بمـــا تحمل من إيقـــاع جميل(16
3_ يقـــول د. طـــه حســـن: )إنّ القـــرآن ليـــس نثـــرًا كمـــا أنّـــه ليس بشـــعر، 
وإنّما هو قرآن ولا يمكن أن يســـمّى بغير هذا الاســـم فهو ليس شـــعرًا وهذا 
واضـــح فهـــو لم يقيّـــد بقيود الشـــعر، وليـــس نثرًا لأنّـــه مقيّد بقيـــود خاصة 
لا توجـــد في غـــره وهـــي هـــذه القيـــود الـــي تتقيّد بعضهـــا بأواخـــر الآيات 

وبعضهـــا بتلك النغمـــة الموســـيقية الخاصة(17 
4_ يقـــول الأديـــب مصطفـــى الرافعـــي: )رأى العـــرب حروفـــه في كلماتـــه، 
وكلماتـــه في جملـــه ألحانًـــا لغويـــة رائعـــة كأنهـــا لائتلافهـــا وتناســـبها قطعة 
واحـــدة قراءتهـــا هـــي توقيعها فلـــم يفتهم هـــذا المعنى وإنه أمـــرٌ لا قبل لهم 

بـــه وكان ذلـــك أبـــن في عجزهم(18
5_ يقول الأديب والمفكّر الإســـاميّ الأســـتاذ سيّد قطب: )إنّ الأداء القرآني 
يمتـــاز بالتعبـــر عن قضايا ومدلولات ضخمة في حيّز يســـتحيل على البشـــر 
أن يعبّـــروا فيـــه عـــن مثل هـــذه الأغراض وذلك بأوســـع مدلـــول وأدقّ تعبير 
وأجملـــه وأحيـــاه أيضًا مع التناســـق العجيب بـــن المدلول والعبـــارة والإيقاع 
والظـــال والجو ومـــع جمال التعبير دقّة الدلالـــة في آن واحد بحيث لا يغني 
لفـــظ عن لفـــظ في موضعه بحيث لا يجور الجمال عـــن الدقّة ولا الدقّة عن 
الجمـــال ويبلـــغ مـــن ذلك مســـتوى لا يـــدرك إعجـــازه أحد كما يـــدرك ذلك 
مَـــن يزاولـــون فنّ التعبير فعـــاً لأنّ هؤلاء هم الذين يدركـــون حدود الطاقة 
البشـــرية في هـــذا المجـــال، ومـــن ثّم يعرفون بوضـــوح أنّ هذا مســـتوى فوق 

الطاقة البشـــرية قطعًا(19
وعـــن الفـــرق بـــن القـــرآن والشـــعر يقول ســـيّد قطب: )لقـــد كانـــوا يقولون 

-أي العـــرب- عـــن القـــرآن أحيانًا أنّه شـــعر، ويقولون عن النـــيّ صلّى الله 
عليـــه وســـلّم إنّه شـــاعر، فجـــاء القرآن يبيّن لهـــم في قوله تعالى في ســـورة 
هُمْ فِـــي كُلِّ وَادٍ  بِعُهُـــمْ الْغَـــاوُونَ )224( أَلَـــمْ تَـــرَ أَنَّ ـــعَرَاءُ يَتَّ الشـــعراء: )وَالشُّ

هُـــمْ يَقُولُـــونَ مَـــا لا يَفْعَلُـــونَ )226(( آية 226-224  يَهِيمُـــونَ )225( وَأَنَّ
إنّ منهـــج محمّـــد صلّى الله عليه وســـلّم ومنهج القرآن غير منهج الشـــعراء 
أصـــاً، فـــإنّ هـــذا القـــرآن يســـتقيم علـــى نهـــج واضـــح ويدعـــو إلى غايـــة 
محدّدة ويســـر في طريق مســـتقيم إلى هذه الغاية، والرســـول لا يقول اليوم 
قـــولً وينقضـــه غـــدًا، ولا يتّبع أهـــواء وانفعـــالات متقلّبة، وإنّمـــا يصرّ على 
دعوتـــه، ويثبت علـــى عقيدة، ويدأب علـــى منهج لا عوج فيه. أمّا الشـــعراء 
ليســـوا كذلـــك لأنّهم أســـرى الانفعـــالات والعواطـــف المتقلّبـــة. تتحكّم فيهم 
مشـــاعرهم، وتقودهـــم إلى التعبـــر عنهـــا كيفمـــا كانت، ثّم هـــم أصحاب 
أمزجـــة لا تثبـــت علـــى حـــال هـــذا بالإضافـــة إلى أنّهـــم يخلقون عـــوالم من 
الوهـــم يعيشـــون فيهـــا ويتخيّلون أفعـــالً ونتائـــج ثم يخالونها حقيقـــة واقعة 
فيقـــلّ اهتمامهـــم بواقـــع الأشـــياء لأنّهـــم يخلقـــون في خيالهـــم واقعًـــا آخـــر 
ويعيشـــون عليه. إنّ طبيعة الإســـام لا تلائمها طبيعة الشـــعراء لأنّ الإسلام 
يريـــد تحقيق الحلـــم ويعمل على تحقيقه، ويحوّل المشـــاعر كلّهـــا لتحقّق في 

عـــالم الواقع ذلـــك النمـــوذج الفريد(20
6_ يقـــول المفكّـــر والأديـــب د. محمـــد عبـــدالله دِرَاز: )لغـــة القـــرآن تمتـــاز 
بالســـموّ والجلالـــة لا بالغوايـــة والتأثـــر. إنّها تأخذ القلـــوب أكثر مّما تغري 
الأسمـــاع. إنّهـــا تثـــر الإعجاب لا المتعـــة فقـــط، وإنّما تفحـــم بالحجّة أكثر 
ممـــا تســـتثير العواطـــف، ففـــي العصر الذهـــيّ للغـــة العربية حيـــث بلغت 
الـــذروة في الصفـــاء والقـــوّة، وحيث كانـــت تُخلع ألقاب التشـــريف والتكريم 
علـــى الشـــعراء والخطبـــاء في المســـابقات الســـنوية، ومـــا إن ظهـــر محكـــم 
التنزيـــل حتى اكتســـح الحماس للشـــعر والنثـــر وأُنزلت المعلّقات الســـبع من 
بـــاب الكعبـــة، واتّجهـــت كلّ الأسمـــاع إلى هـــذا الإعجـــاز الجديـــد في اللغة 

العربية(21
ويقـــول د. محمّـــد عبـــدالله دِرَاز أيضًا )لغـــة القرآن مـــادّة صوتية تبعد عن 
طـــراوة أهـــل الحضر وخشـــونة أهل الباديـــة، وتجمع في تناســـق حكيم بين 
رقّـــة الأولى وجزالـــة الثانية، وتحقّق الســـحر المنشـــود بفضل هـــذا التوفيق 
الموســـيقيّ البديـــع بينهمـــا. إنّهـــا ترتيب في مقاطـــع الكلمات في نظـــام أكثر 
تماســـكًا مـــن النثـــر وأقلّ نظمًا من الشـــعر. يتنـــوّع في خلال الآيـــة الواحدة 
ليجـــذب نشـــاط الســـامع ويتجانـــس في آخـــر الآيـــات ســـجعًا. أمّـــا كلماتـــه 
فمنتقـــاة مـــن بـــن الكلمـــات المشـــهورة دون أن تهبـــط إلى مســـتوى الدارج 
ومختـــارة مـــن بـــن الكلمات الســـامية وتمتـــاز بالإيجاز العجيـــب في الكلام 
إذ تعبّـــر بأقـــل عـــدد من الكلمات عـــن أفكار كبيرة يصعـــب التعبير عنها في 

العـــادة إلا بجمل طويلة نســـبيًّا(22 
يقـــول أســـتاذ اللغـــة العربيـــة والتاريـــخ د. صبحي الصـــالح: )إنّ  	7-
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هـــذا القـــرآن في كلّ ســـورة منـــه وآيـــة، وفي كلّ مقطع منه وفقـــرة، وفي كلّ 
مشـــهد منـــه وقصّة، وفي كلّ مطلـــع منه وخاتم يمتاز بأســـلوب إيقاعيّ غنّي 
بالموســـيقى، وملـــيء بالنغـــم حتّى ليكون مـــن الخطأ الشـــديد في هذا الباب 
أنْ تُفاضـــل فيـــه بين ســـورة وأخرى، أو تـــوازن بين مقطع ومقطـــع. إنّ هذا 
القرآن نســـيج واحد في بلاغته وســـحر بيانه، وإنّ هذه الموســـيقى الداخلية 
لتنبعـــث في القـــرآن حتّـــى من اللفظـــة والمفـــردة في كلّ آية من آياتـــه فتكاد 
تســـتقلّ بجرســـها ونغمهـــا بتصويـــر لوحـــة كاملة يكـــون فيها اللـــون زاهيًا، 

كثيفًا(23  الظـــلّ  وفيها 
 

شهادات بإعجاز القرآن الكريم اللغويّ والبلاغيّ
 من علماء غربيين مسلمين وغير مسلمين 

1_ يقول أســـتاذ الرياضيّات والفلســـفة العلمية الأمريكيّ المســـلم د. جيفري 
لانـــج: )إنّ أولئـــك الذيـــن عانقهم الإســـام، فإنّ أعظم شـــاهد على محبّة 
الله المتواصلـــة والمتتابعـــة والداعمـــة والهاديـــة لهـــم هـــو القـــرآن، فالقرآن 
كالمحيـــط الهائـــل الرائع يغريك كـــي تبحر في أمواجه الباهـــرة نحو الأعمق 
فالأعمـــق حتّـــى تبحـــر في داخلـــه ولكـــن بـــدلً مـــن أن تغـــرق في بحـــرٍ لّجيّ 
مظلـــم، فإنّك تجد نفســـك مغمورًا في بحر من النـــور والرحمة الإلهية(24

2_ يقـــول الشـــاعر المعاصـــر الفلســـطيني نقولا حنـــا الذي اعتنق الإســـام 
بعـــد معرفتـــه بإعجاز القرآن البلاغـــيّ: )قرأت القـــرآن فأذهلني، وتعمّقت 
فيـــه ففتنني، ثم أعدت القـــراءة فآمنت بالقرآن الإلهيّ العظيم وبالرســـول 
العـــربّي الكريم وكيـــف لا أؤمن ومعجـــزة القرآن بين يديّ أنظرها وأحسّـــها 
كلّ حـــن. هـــي معجـــزة لا كبقيّـــة المعجـــزات. معجـــزةٌ إلهيـــة خالـــدة تـــدلّ 
بنفســـها عن نفســـها وليســـت بحاجـــة لمن يحـــدّث عنها أو يبشّـــر بها( 25 
3_ يقـــول الســـموأل بـــن يحـــى المغـــربي وهو عـــالم يهـــوديّ موســـوعيّ عن 
ســـبب إســـامه: )فـــإني كنـــت لكثرة شـــغفي بأخبـــار الـــوزراء والكتّـــاب قد 
اكتســـبت بكثرة مطالعـــاتي لحكاياتهم وأخبارهم وكلامهـــم قوّة في البلاغة 
ومعرفـــة في الفصاحـــة، وكان لي في ذلـــك مـــا حمده الفصحـــاء وتعجّب به 
البلغاء، فشـــاهدت المعجزة الـــي لا تباريها الفصاحـــة الآدمية في القرآن، 

إعجازه(26  فعلمت صحـــة 
4_ يقـــول أمـــن نخلـــة النصـــرانّي اللبنـــانّي الـــذي اُنتخـــب عضـــوًا بمجمع 
اللغـــة العربيـــة اعترافًـــا بعلمه الواســـع بلغة العـــرب: )ما قـــرأت القرآن قطّ 
وتلقتـــي تلـــك الفصاحـــة مـــن كلّ جهة وشـــهدت ذلك الإعجاز الـــذي يطبق 
العقـــل إلا صحـــت بنفســـي إنجي ويَحـــكِ فأنت علـــى ديـــن النصرانية(27

5_ يقـــول المستشـــرق البريطـــاني أ. هـ. بلمر: )مســـألة عـــدم نجاح أفضل 
الكتّـــاب العـــرب في إنتـــاج أيّ شـــيء قريـــب في الفصاحة من القرآن نفســـه 

ليـــس شـــيئًا مفاجئًا( 28

6_ يقـــول رئيس الاتحـــاد العالمي للبرمجة اللغوية العصبية د. وايت ووسمول 
الذي أعلن إســـامه: )المســـلمون يمتلكـــون القرآن أعظم موســـيقى سمعتها 

مـــن قبل إنّ لها تأثيًرا غـــر عاديّ على أعصاب الإنســـان وراحته(29
7_ يقـــول الباحث الفرنســـي س. ريســـلر: )لا تســـتطيع الترجمـــات أن تنقل 
ثـــروة القـــرآن اللغويـــة إذ يذبـــل جمـــال اللغـــة في الترجمـــات كأنّهـــا زهـــرة 
قطفـــت مـــن جذورها، ولذلك يجـــب أن يُقرأ القرآن في نصّـــه الأصليّ(30

8_ تقـــول الباحثـــة الإيطاليـــة لورافيشـــيا فاجلـــري التي أعلنت إســـامها: 
)الأثـــر الـــذي يحدثه القرآن في النفس البشـــرية إنّما يتـــمّ من غير أي عون 

خارجـــيّ بل مـــن خلال سمـــوّه الذاتّي(31
9_ يقول المستشـــرق ألفريـــد جيوم: )القرآن من النصـــوص الأدبية العالمية 
الـــي لا يمكن ترجمتها دون أن تفقد قيمتهـــا ففيه جَرْس له جمال عجيب، 
وتأثـــر تطـــرب لـــه الأذن، وهـــذه الصفة الـــي للقـــرآن تجعل في لغتـــه رنّةً 
حلـــوة والـــي تخـــرس أيّ نقد له قد أدّت إلى نشـــوء الاعتقاد بـــأنّ القرآن لا 
يمكـــن محاكاته والحقيقـــة المؤكّدة أنه ليـــس في الأدب العربي على خصوبته 

واتّســـاعه من النثر والشـــعر ما يمكن مقارنتـــه بالقرآن(32
10_ يقـــول د. جـــون حنّـــا المســـيحيّ: )إنّـــه لا بـــدّ مـــن الإقرار بـــأنّ القرآن 
فضـــاً عـــن كونه كتاب دين وتشـــريع فهـــو أيضًا كتاب لغـــة عربية فصحى، 
وللغـــة القـــرآن الفضل الكبير في ازدهار اللغة، ولطالما يعـــود إليه أئمّة اللغة 
في بلاغـــة الكلمـــة وبيانها ســـواء كان هؤلاء الأئمة مســـلمين أو مســـيحيّين، 
وإذا كان المســـلمون يعتـــرون أنّ صوابيـــة لغـــة القـــرآن هي نتيجـــة محتومة 
لكـــون القرآن مـــزلً ولا يحتمل التخطئة، فالمســـيحيون يعترفون أيضًا بهذه 
الصوابيـــة، ويرجعـــون إليـــه للاستشـــهاد بلغتـــه الصحيحة كلّما أســـتعصى 

عليهم أمـــر من أمـــور اللغة(33
 

إعجاز جديد للقرآن الكريم 
)الفنّ والعلم معًا في آيات القرآن الكريم( 

يعتقـــد الكثـــر من فلاســـفة العلم وحتى من بعـــض رجال العلـــم المحترفين 
بـــأنّ منطـــق الكشـــف العلمـــيّ بعيد تمامًـــا عن منطـــق الفنّ الذي يســـتخدم 
الصـــورة كأداة كاشـــفة عـــن علاقـــات جوهريـــة وخفيـــة عن الحـــواس ولقد 
برهنـــت معظم الكشـــوفات العلمية خاصّـــةً في علميّ الفيزيـــاء والرياضيات 
بأنّ التفكير البصري أي اســـتخدام التصوير الحسّـــيّ قـــد لعب الأثر الكبير 

في اكتشـــاف قوانين الكون.
يقـــول أســـتاذ علـــم النفـــس الأمريكـــي د. رودلـــف أرنيهـــم: )العلمـــاء مثـــل 

الفنّانـــون يفسّـــرون العـــالم مـــن حولهـــم مـــن خـــال صنـــع الصـــور(34
ويقـــول الفيزيائـــي والفيلســـوف الأمريكي د. آرثـــر ميللر: )إنّ الاكتشـــافات 
العلمية العظيمة ليســـت مصنوعة عن طريق الاســـتدلالات المباشـــرة بل عن 
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طريـــق توحيد للصورة مع التشـــبيه(35
ويقـــول الفيزيائـــي الألمـــانّي د. فيرنر هايزنـــرج الحاصل علـــى جائزة نوبل 
ا، فالعلم  في الفيزيـــاء: )إنّ العمليـــة العلميـــة والفنّية ليســـتا مختلفتين جـــدًّ
والفـــنّ يؤلّفـــان معًـــا وبتعاقـــب العصور لغة بشـــرية نســـتطيع بواســـطتها أن 

نتكلّـــم عـــن الأجزاء الأكثـــر اســـتتارًا في الواقع(36 
ويقـــول الفيزيائيّ الرائع د. ألبيرت آينشـــتاين: )كلّ الأديان والفنون والعلوم 

فروع لنفس الشجرة( 37
وبالطبـــع المجـــال لا يتّســـع للمزيـــد مـــن التفاصيل لكـــن مّما ســـبق نجد أنّ 
العلـــم والفـــنّ بينهمـــا ارتباط عميق الجـــذور، فإذا كان العلم هـــو التجريد 
والتعميـــم، فالفنّ هو التجســـيد والتخصيص إلا أنّهما يشـــتركان في أنّ كلا 
منهمـــا يســـتخدم الصورة والتشـــبيه والمجاز لكشـــف علاقـــات دقيقة خافية 

عـــن الحواس.
ومـــن إعجـــاز القـــرآن الكـــريم، وهذا إحـــدى الفروقـــات الهائلـــة بينه وبين 
الأدب البشـــريّ أنّـــه قـــد ســـبق إلى ربـــط العلم والفـــنّ في الكثير مـــن آياته 
الكريمـــة بحيـــث يذكـــر الحقيقة العلميـــة مدفونـــة في صورة فنّيـــة جميلة، 
وهـــو بذلك يتميّز تميّزًا خارقًا عن الشـــعر الذي يجنـــح إلى تجنّب الحقائق 
العلميـــة لأنّ الشـــعر كمـــا يقـــال: )أعذبـــه أكذبـــه(، فكلّمـــا كانـــت الصورة 
الشـــعرية شـــديدة الخيال وتمنـــح لذّة غـــر مألوفة ظهرت قريحة الشـــاعر 
المتميّـــزة. أمّـــا القرآن الكريم الـــذي يخاطب العقل والعاطفـــة في آن واحد، 
وكانـــت مهمّتـــه الإقنـــاع والإمتـــاع، فقـــد ربـــط الحقيقـــة العلميـــة بالصورة 
الفنيـــة في مزيجٍ لا تقدر عليه طاقة بشـــرية وهذا مـــن فرائد إعجاز القرآن 
الكـــريم الـــي تضـــاف إلى قائمة إعجازه الـــي لن تنتهي، والقـــرآن الكريم 
بهـــذا يســـبق ما أقـــرّه العلماء المعاصـــرون الذين أكّدوا علـــى أهّمية الصورة 

الفنّية في كشـــف قوانـــن الكون.
ولنضرب بعض الأمثلة وهي كثيرة ولا يتّسع المقام لسردها كلّها.

1_ يقـــول تعـــالى في ســـورة الأعراف: )وَاتْـــلُ عَلَيْهِمْ نَبَـــأَ الَّذِي آتَيْنَـــاهُ آيَاتِنَا 
ـــيْطَانُ فَـــكَانَ مِـــنْ الْغَاوِيـــنَ )175( وَلَـــوْ شِـــئْنَا  فَانسَـــلَخَ مِنْهَـــا فَأَتْبَعَـــهُ الشَّ
بَـــعَ هَوَاهُ فَمَثَلُـــهُ كَمَثَـــلِ الْكَلْبِ إِنْ  ـــهُ أَخْلَـــدَ إِلَـــى الَأرْضِ وَاتَّ لَرَفَعْنَـــاهُ بِهَـــا وَلَكِنَّ
بُـــوا بِآيَاتِنَا  تَحْمِـــلْ عَلَيْـــهِ يَلْهَـــثْ أَوْ تَتْرُكْـــهُ يَلْهَـــثْ ذَلِكَ مَثَـــلُ الْقَـــوْمِ الَّذِينَ كَذَّ

ـــرُونَ )176(( آيـــة 176-175 فَاقْصُـــصْ الْقَصَـــصَ لَعَلَّهُـــمْ يَتَفَكَّ
هـــذه الآيـــات القرآنية تعطي صـــورة وتشـــبيهًا رائعَين عن شـــخصٍ آتاه الله 
الآيـــات الدامغـــة علـــى الإيمـــان، وقـــد أحاطـــت بـــه مثل جلـــده الـــذي يلفّ 
ـــا مناعيًّا فعّالً بـــل ويعطيه الراحـــة من خلال  أعضـــاءه ويحميـــه ويُعـــدُّ خطًّ
الترطيـــب والعـــرق لاحتـــواء الجلـــد على غـــدد عرقيـــة لكنّه انســـلخ من هذا 
الجلـــد وهـــذا الغطـــاء الإيمـــانّي الواقـــي والمريح وســـقط علـــى الأرض ليتّبع 
أهـــواءه وشـــهواته، وأصبح يلهـــث وراء ملذّاته فمثَلَه كمثـــل الكلب إن تحمل 
عليـــه يلهـــث بمعـــى أن تحمّلـــه مـــن الأعمـــال ما يشـــقّ عليـــه أو تتركـــه فهو 

ســـيظلّ يلهـــث في الحالتين.
أمّـــا الحقيقـــة العلميـــة المدفونـــة في هذه الصـــورة الفنّيـــة المركّبـــة العجيبة 
في هـــذه الصـــورة، فهـــي أنّه قـــد تّم الاكتشـــاف مؤخّرًا في القرن العشـــرين 
أنّـــه توجـــد في جلـــد الإنســـان غـــدد عرقيه تختـــصّ بتنظيم درجـــة الحرارة 
)Eccrine sweat gland( إلا أنّ الكلـــب لا يملـــك غـــددًا تختـــصّ بتنظيم 
الحـــرارة لذلك لا يملك الكلب إلا اللهـــاث )Panting( دومًا وذلك ليعرّض 

أكـــر مســـاحة عبر فمه حيـــث تخرج الحـــرارة مع بخـــار الماء.
إنّ الغـــدد العرقيـــة في جلـــد الإنســـان تقـــوم بإفـــراز العـــرق وخفـــض درجة 
الحـــرارة عندمـــا يبذل الإنســـان جهـــدًا زائدًا كالعـــدو الشـــديد وخاصّةً في 
الجـــوّ الحـــارّ، وجلـــد الكلب يخلـــو من هذه الغـــدد العرقيـــة ولذلك لا يملك 
إلا اللهاث ســـواء بذل جهدًا أو كان ســـاكنًا، وهنا القرآن يمزج مزجًا رائعًا 
بـــن العلـــم والفـــنّ حيث يصـــوّر حال من ينســـلخ من دلائل الوحـــي والإيمان 
بحـــال شـــخص فقد جلـــده الواقـــي والحامـــي والمريـــح ليصبـــح كالكلب بلا 
ترطيـــب أو تنفيـــس ولا يملـــك إلا اللهاث فضلً عن كونـــه حيوانًا بلا ملكات 
عقليـــة بـــل إنّ لفظة الكلب توحي بالتبشـــيع والتشـــنيع لهذا الشـــخص الذي 

أصبـــح مثل هـــذا الحيوان.38
2_ يقـــول تعـــالى: ) وَقِيـــلَ يَـــا أَرْضُ ابْلَعِي مَـــاءَكِ وَيَاسَـــمَاءُ أَقْلِعِـــي وَغِيضَ 
الِمِيَن  الْمَـــاءُ وَقُضِـــيَ الَأمْـــرُ وَاسْـــتَوَتْ عَلَـــى الْجُودِيِّ وَقِيـــلَ بُعْـــدًا لِلْقَـــوْمِ الظَّ

)44(( ســـورة هـــود: آيـــة 44 
هـــذه الآيـــة الكريمة تصف لنا مشـــهدًا جليـــاً ومهيبًا بعد طوفـــان نوح عليه 
الســـام ولكن إذا تأملنـــا قوله تعالى: )وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ( ســـنجد 

فيهـــا مثالً رائعًا علـــى الحقيقة العلمية الممتزجـــة بالصورة الفنّية.
يقـــول د. محمـــد رمضـــان البوطـــي: )أرأيـــت أنّه لم يقـــل جففي مـــاءكِ مع 
أنّـــه هـــو التعبير المتّفـــق مع طبيعـــة الأرض وشـــأنها وإنما قال ابلعـــي ماءكِ 
ليصـــوّر لـــك بـــأنّ الأرض لمـّــا اتّجهـــت إليهـــا إرادة العزيـــز الخبـــر انقلبت 
مســـامها وشـــقوقها إلى أفـــواه فاغـــرة تبتلـــع الميـــاه ابتلاعًا، فهـــي لم تنفّذ 

الأمـــر بالطبيعـــة المألوفـــة وإنّمـــا بالانقيـــاد لأمـــر خالقها جّـــل جلاله(39 
وهنـــا نـــرى الصـــورة الفنّيـــة الجميلة في نـــداء الأرض، وكأنّهـــا تحوّلت إلى 
كائـــن حيّ شـــره يبتلع الميـــاه ابتلاعًا ســـريعًا، ولكن هنا نـــرى حقيقة علمية 

مدفونـــة داخـــل هذه الصـــورة الفنّية ولم تُعـــرف إلا حديثًا.
إنّ قولـــه تعـــالى: )ابْلَعِي مَـــاءَكِ( وإســـناد ملكية الماء لـــأرض يمثّل حقيقة 
علميّـــة رائعـــة برهن عليها علـــم الجيولوجيا )علـــم الأرض(، وهي أنّ مياه 

الأرض قـــد خرجـــت أصـــاً من باطـــن الأرض على هيئة أبخـــرة بركانية.
يقول أســـتاذ الكيميـــاء والجيولوجيـــا البريطاني د. جيمـــس لفلوك: )هناك 
إجمـــاع أنّ المحيطـــات أتـــت مـــن داخـــل الأرض بعـــد أن ترسّـــخت الأرض 
ككوكـــب وتّم تدفئتهـــا بشـــكل كافٍ لتنفـــث الغـــازات والمـــاء للغـــاف الجوّيّ 

والبحـــار( 40 
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ويقـــول أســـتاذ الفيزياء وعلم الكون الأمريكـــيّ د. جويل بريماك: )البراكين 
قذفـــت بخار الماء( 41

وقـــد ذكـــر القرآن الكـــريم هذه الحقيقـــة العلميـــة الحديثـــة في موضع آخر 
حيـــث يقول تعـــالى: )وَالَأرْضَ بَعْـــدَ ذَلِكَ دَحَاهَـــا )30( أَخْـــرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا 

وَمَرْعَاهَـــا )31(( ســـورة النازعـــات: آية 31-30
إذًا قولـــه تعـــالى: )وقيل يـــا أرض أبلعي ماءكِ( وإســـناد ملكية الماء للأرض 
وكلمـــة ابلعـــي لا تحتوي فقط على الصورة الفنّية أي تشـــبيه الأرض بالكائن 
الحـــيّ الـــذي يبتلـــع المياه بســـرعة شـــديدة بـــل هنـــاك أيضًا حقيقـــة علمية 
دقيقـــة توضّـــح أنّ المياه التي على الأرض أن تبتلعهـــا هي أصلً مياه الأرض 
نفســـها لأنّ الميـــاه قـــد خرجـــت مـــن باطنهـــا فـــكأنّ الأرض لن تكلّـــف عناءً 
بابتـــاع الميـــاه لأنّهـــا أصل المياه فهي ســـتبتلع مـــا هو ملك لها في الأســـاس.

سَ )18(( سورة التكوير: آية 18. بْحِ إِذَا تَنَفَّ 3_ قوله تعالى: ) وَالصُّ
جـــاء في كتـــاب )تلخيص البيان في مجـــازات القرآن( للشـــريف الرضي في 
تفســـر هـــذه الآية: )وهـــذه من الاســـتعارات العجيبـــة والتنفّس هنـــا عبارة 
عـــن خـــروج ضوء الصبـــح من غموم غســـق الليـــل فكأنّه متنفّـــس من كرب 

أو خروج مـــن همّ(42
ا حيث يرى الشـــريف الرضـــي أنّ القرآن قد  وهـــذا تفســـر فنّيّ جميل جـــدًّ
ـــا كان  صـــوّر الصبـــح وكأنّـــه قـــد خرج من غســـق الليـــل وقـــد أزاح عنه همًّ
جاثًمـــا علـــى صـــدره ولكن هنـــاك حقيقـــة علميـــة مدفونة في هـــذه الصورة 
الجميلـــة حيث أوضح أســـتاذ علم النبـــات د. أنجن هـــاوس أنّ كلّ النباتات 

تطلـــق ثاني أكســـيد الكربـــون في الليـــل وفي الصباح تطلق الأكســـجين 43 
وبالتـــالي فالصبـــح فعـــاً يتنفّس مـــن الناحيـــة العلمية بإطلاق الأكســـجين 
أســـاس الحيـــاة في الأرض، وهكـــذا تمتـــزج الصـــورة الفنيـــة مـــع الحقيقة 

العلميـــة في القـــرآن بروعـــة منقطعـــة النظير.
هُمْ جَرَادٌ  ـــعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِـــنْ الَأجْـــدَاثِ كَأَنَّ 4_ يقـــول تعـــالى: )خُشَّ

مُنتَشِـــرٌ )7(( ســـورة القمر: آية 7
في قولـــه تعـــالى: )كأنّهم جراد منتشـــر( يرى الكثير من المفسّـــرين أنّ الآية 
الكريمـــة تشـــبّه خـــروج الكفّار يوم القيامـــة بالجراد الهشّ الكثير والمنتشـــر 
الـــذي يصـــوّر كثرتهم وتموّجهـــم وهذه صورة فنّيـــة تصوّر حـــال الكفّار يوم 
البعـــث في كثرتهـــم وهشاشـــتهم واختلاطهـــم عندمـــا يخرجون مـــن القبور 

بالجـــراد المتداخل الذي يســـر على غـــر نظام.
ولكـــن الـــذي لم يعلمـــه المفسّـــرون القدامـــى وربّمـــا حتّـــى مـــن المفسّـــرين 

المعاصريـــن أنّ هنالـــك حقيقـــة علميـــة بديعـــة في هـــذه الصـــورة.
يقـــول البيولوجـــيّ والطبيـــب الأمريكـــيّ د. جيفـــري سمنس: )لأســـباب غير 
معروفـــة ملايـــن مـــن الجـــراد تثور فجأة بشـــكل متزامـــن من الســـبات كلّ 
17 ســـنة، وفـــورًا تبدأ شـــهرًا من التـــزاوج وتخرّب المـــدن الريفية، فبعض 

الحشـــود تصـــل إلى عـــرض 300 ميـــل وعمق نصـــف ميل ووزنهـــا مجتمعه 
يتجـــاوز 25 مليـــون طن، وتأكل أكثـــر من 80 ألف طن مـــن المحاصيل(44

لقد كشـــف العلـــم الحديث أنّ الجراد تنام نومًا ســـباتيًا تحـــت التراب مدّة 
ا، والأرقام  17 ســـنة وتنهض فجأة بشـــكل متزامن وتثور بأعداد هائلـــة جدًّ
الـــي ذكرهـــا البيولوجي د. سمنـــس توضّح بالفعل الحشـــود الضخمة لهذه 

الجـــراد التي تقوم من ســـباتها فجأة.
أمّـــا قولـــه تعـــالى: )خشـــعًا أبصارهـــم( تتناســـق تناســـقًا بديعًا مـــع الموت 
المؤقّـــت للموتـــى وبين حالـــة الســـبات للجراد تحـــت التراب فالآيـــة الكريمة 
جمعـــت الصـــورة الفنّيـــة وهي تشـــبيه الكفـــار في قيامهم مـــن مرقدهم من 
القبـــور مثـــل الجـــراد في كثرتهـــا واختلاطهـــا وهشاشـــتها، وبـــن الحقيقة 
العلميـــة الـــي اُكتشـــفت حديثًا وهي ظاهرة الســـبات الـــي تمتلكها الجراد 

حيـــث تخرج مـــن تحت التـــراب فجـــأة بأعـــداد هائلة.
إنّـــه العلـــم الممـــزوج بجمـــال الفنّ الـــذي لا يقدر عليـــه إلا بديع الســـماوات 
والأرض وصـــدق الله العظيـــم عندمـــا يقـــول في كتابه الكـــريم: )قُـــلْ أَنزَلَهُ 
هُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا )6(( ســـورة  ـــمَوَاتِ وَالَأرْضِ إِنَّ ـــرَّ فِي السَّ الَّذِي يَعْلَمُ السِّ
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الثقافيــة  ســاف  مجلــة  تبــارك 
لعضــو هيئــة تحريــر المجلــة الروائــي 
عبدالوهــاب ســنين صــدور روايتــه 

ــة  ــاروت خان ــدة ب الجدي
صدرت الرواية  عن دار عناوين بوكس القاهرة 2026 .

ــو،  ــار في عشــرينيات القــرن المنصــرم  ضمــن بعثــة ميلان وتحكــي قصــة طي
متناولــة ازمنــة مختلفــة ، تــروي معتــرك حيــاة لشــخصيات متخيلــة  توزعــت 

ــك الأزمنــة... في تل

42



كثــرًا مــا يطفــو علــى الســطح هــذا التســاؤل: لمــاذا حققــت الروايــة القادمــة 
بينمــا  العــالم،  اللاتينيــة نجاحًــا ســاحقًا في معظــم أرجــاء  مــن أمريــكا 
الروايــة العربيــة لم تتمكــن حــى اليــوم مــن تحقيــق نجــاح مماثــل؟ نلاحــظ 
أيضًــا أن الروايــة القادمــة مــن كوريــا الجنوبيــة غــزت العــالم، وتوجــت بمنــح 
هــان كانــغ جائــزة نوبــل لــأدب عــام 2024، وهــو الأمــر الــذي لم يحــدث 
مــع الروايــة العربيــة عقــب تتويــج نجيــب محفــوظ بجائــزة نوبــل لــأدب عــام 

.1988
 لقــد توصلــتُ مــن خــال قــراءاتي للروايــات العربيــة -وهــذا اجتهــاد شــخصي 
قــد يكــون خاطئًــا تمامًــا- أن الســبب هــو أســلوب الكتابــة التقريريــة الصحفيــة 

وخلوهــا مــن الرمز.
أيّ أن هاتــه الروايــات علــى الرغــم مــن امتلاكهــا جملــة مــن العناصر الفنية، 
مــن مثــل اللغــة الشــعرية والتحليــل النفســي للشــخصيات والحبكــة والبنــاء 
الســردي الحديــث، وربمــا حــى جرعــات عاليــة مــن التشــويق والمتعــة، إنمــا 
ــه -إذ  ــى خفت يبقــى ثمــة عنصــر فــي واحــد مُفتقــد.. وإن هــذا العنصــر عل
ــه عــن العمــل  ــروح للجســد، وإن غياب ــة ال ــكاد يُلحــظ وجــوده- هــو بمثاب لا ي

الأدبي ليجعــل الروايــة بمثابــة جســد مــادي بــا خــرة بالجــذر الروحــي.
ــال  ــب عــن ب ــه ســابقًا، أيّ الرمــز، قــد يغي ــذي أشــرنا إلي وهــذا العنصــر ال
الروائــي العــربي، أو ربمــا هــو يســتخف بتأثــره ولا يــدرك القــوة الهائلــة 

ــه. ــغَل نفســه ب ــه فــا يَشْ ــة في الكامن
إن التعريــف الحديــث للاســتعارة هــو: »فهــم شــيء علــى ضــوء شــيء آخــر«، 
فــإذا كانــت الاســتعارة تشــمل العمــل كلــه فإنهــا تتحــول إلى رمــز، وهــذا مــا 

فعلــه نجيــب محفــوظ مثــاً في روايتــه »أولاد حارتنــا«.
يظــن البعــض، أن الروائــي المصــري الفــذ قــد نــال جائــزة نوبــل لــآداب 
لأســباب غــر أدبيــة، أيّ كمكافــأة علــى مواقفــه السياســية، ولكــن هــذه 
الاعتبــارات غــر صحيحــة، فقــد نالهــا لعبقريته في الاســتفادة مــن الرمزية، 

ــه وقصصــه. ــا في روايات ــي توصــل إليه ــرة ال ــة المبتك واســتعاراته الفني
قلــة مــن العباقــرة في العــالم يتمكنــون مــن التوصــل إلى رمــوز طازجــة، 
مبتكــرة، غــر تقليديــة، تفــن العقــل البشــري وتفتــح أمامــه آفاقًــا غــر 

للتأمــل والاســتنتاج وتعلــم طــرق تفكــر جديــدة تمامًــا. متوقعــة 
تُحدث الاستعارات – الرموز في العقل البشري مفعول الاستنارة.

ــة، ولكــن التشــبيه  ــا ذهني ــة برمته ــك تشــبيهات مناســبة، لأن العملي لا أمتل
الأقــرب لمــا يحــدث هــو أن يغمــر الضــوء غرفــة مظلمــة.

يمكــن تشــبيه الروايــات العربيــة بأنهــا حجــرات مظلمــة، مع وجود اســتثناءات 
ــة  ــة العالي ــة ذات الســوية الفني ــكا اللاتيني ــات أمري ــا، وأن رواي ــدة قطعً عدي

تشــبه حجــرات مضيئــة.

بــواكــــــير

ما الذي ينقص الرواية العربية؟وجدي الأهدل

طامــة الروايــة العربيــة أنهــا ذات بُعــد واحــد، وليســت متعــددة الأبعــاد. لهــا 
ــا عــن  ــا بحثً ــا وصقيــاً، ولكنهــا لا تحفــر عميقً ســطح واحــد قــد يبــدو أنيقً

الجــذور الخفيــة عــن الأنظــار. 
إن العمــق في العمــل الأدبي يُكتســب مــن خــال الرمــز، وبدونــه لــن يصعــد 
الكاتــب إلى الــذرى العاليــة مهمــا بلغــت براعتــه في البنــاء ورســم الشــخصيات 
والحبكــة، وعلــى مــا يبــدو فــإن الرمــز هو الذي يكســو النــص رداء )الأدبية(.
يمنحنــا الرمــز تأويــل العمــل الأدبي بأبعــاد لا نهائيــة. وكلمــا كانــت الرمــوز 
والاســتعارات أكثــر كثافــة كان النــص الأدبي أعلــى جــودة، والمؤلــف يســتحق 

أن ينــال تقديــرًا أعظــم.
في الروايــة ذات المســتوى الفــي المتواضــع نجــد أن المعلومــات تتدفــق خــال 
الصفحــات بهــدف تعريــف القــارئ بالشــخصيات وماضيهــا ولربطــه بتسلســل 

الأحــداث، دون أن يكــون للمؤلــف هــدف آخــر.
في الروايــة ذات الســوية الفنيــة العاليــة تتدفــق المعلومــات عــن الأحــداث 
والشــخصيات لتنويــر القــارئ وكشــف بصيرتــه مســتعينًا بتلــك المعلومــات 

لفهــم الشــيء الآخــر الــذي هــو المقصــود فعــاً مــن طــرف المؤلــف.
الرمزيــة هــي الشــفرة الــي يســتخدمها المؤلــف لإيصــال معلومــات قــد تكــون 
يتمكــن  تعــر عــن وجهــات نظــر معاكســة، وغالبًــا ســوف  أو  محظــورة، 

القــارئ المتمــرس مــن فــك شــفرة النــص واســتلام رســالة المؤلــف.
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حوار/ هايل المذابي

تظهــر الروبوتــات في جميــع أنــواع الســياقات اليــوم، وليــس فقــط في المصانــع: 
فهــي موجــودة في المنــازل والمتاحف والمستشــفيات والمــدارس والطرق والجيش 
ــدو  ــون والأفــام والمتنزهــات وأيضًــا في المســرح. وكمــا يب والفضــاء والتلفزي
فنحــن علــى أعتــاب مــا أطلــق عليــه هانــز مورافيــك، عــالم المســتقبل الشــهير 
وباحــث الروبوتــات والــذكاء الاصطناعــي، »عصــر الروبوتــات«؛ وفي ورقتــه 
البحثيــة، تنبــأ مورافيــك بمســتقبل تنتقــل فيــه الروبوتــات مــن كونهــا كائنــات 
اصطناعيــة بدائيــة ذوي عقليــة حرفيــة إلى كيانــات، تتعلــم مثــل الثدييــات، 
وتضــع نموذجًــا لعالمهــا، وفي النهايــة تتصــرف مثــل البشــر‹‹ وكان ذلــك عــام 
)1993(. ورغــم أن إعــان مورافيــك ربمــا بــدا وكأنــه مــادة خيــال علمــي 
في نهايــة القــرن الماضــي، إلا أن التطــورات في مجــال الروبوتــات في القــرن 

الحــادي والعشــرين تجعلــه الآن يبــدو ذا بصــرة.
ظهــرت الشــخصيات الروبوتيــة لأول مــرة علــى خشــبات المســارح علــى مراحــل 
دراميــة في القــرن العشــرين، وكانــت شــخصيات الروبوتــات دائمًــا تــؤدى مــن 
قبــل ممثلــن بشــريين. الروبوتــات لم تــؤد أي أدوار بنفســها أبــدًا؛ وقــد أنتــج 
النمــوذج الخيــالي في المســرحية إنســان روســوم الآلي ))RUR الخــاص 
بـــالكاتب المســرحي التشــيكي كارل تشــابيك Karel Čapek ولادة مثــرة 
للإنســان الآلي في عــام 1920، وبعــد ذلــك بوقــت طويــل في هــذا القــرن، 

بــدأت شــخصيات الروبــوت في الظهــور مــرة أخــرى علــى مراحــل بشــكل 
متكــرر )في الغــرب، علــى الأقــل(. ومــع ذلــك، في كل هــذه الأعمــال، قــام 
الممثلــون البشــريون بــأداء شــخصيات الروبــوت. اليــوم، تقــوم الروبوتــات 

بشــكل متزايــد بــأداء نســخ شــخصية مــن نفســها. 
مــا هــي الآثــار المترتبــة علــى المســرحيات والمســرحيات الــي تــؤدي فيهــا 
ــة؟ مــاذا قــد يعــي وجودهــم؟  ــات وشــخصيات معين ــات أدوارًا وهوي الروبوت
مــا هــي أنــواع الضغــط الــي قــد يمارســونها علــى معتقداتنــا التقليديــة 
حــول الدرامــا والمســرح وحــى أنفســنا كبشــر؟ كشــخصيات وفنانــن، تضــع 
الروبوتــات مــرآة للشــكل البشــري وتحثنــا علــى الشــك في أنفســنا؛ يجعلوننــا 
نتســاءل: مــا هــو الفكــر؟ هــل يمكــن للروبوتــات أن تفكــر؟ هــل يعتقــد البشــر؟ 
مــاذا يعــي أن تكــون علــى قيــد الحيــاة؟ وعندمــا يجــد الروبــوت شــكلً شــبيهًا 
بالبشــر، يصبــح الســؤال أكثــر تحديــدًا: هــل يمكــن للروبــوت أن يصبــح 
ــة  ــة الاتصــال بأبعادهــا الحركي ــات غاي ــق الروبوت إنســانًا؟ والأهــم هــل تحق

ــة مــع المتلقــي؟ ــة والإدراكي والوجداني

للإجابــة علــى ذلــك نســتضيف في هــذا الحــوار الفنــان الهولنــدي بــرام 
إيليــز؟!

من هو السجين حقًا: الروبوت أم صانعه؟!
سؤال وجودي تطرحه الفلسفة الدرامية في تجربة 

الروبوتات »الأسيرة« للفنان »برام إيلينز« 

»أنا لا أُضفي الطابع الإنساني على الآلات.. بل أخلق مواقف لا يمكنك 
فيها تجنب الشعور بشيء ما.«

العدد) 20 ( - يونيو - 2026

44



* بــرام إيليــز )Bram Ellens( هــو فنــان هولنــدي يســتخدم الروبوتــات 
الضخمــة في منشــآت مســرحية لاستكشــاف مشــاعر »الروبوتــات الأســرة« 

ومــدى تعاطــف البشــر معهــا.

ــة المــزاج. بعــد مســرة  ــز عــام 1978، وهــو شــخصية متقلب ــرام إيلي ــد ب وُل
ــة دوليــة مضطربــة كرائــد أعمــال في مجــال الإنترنــت اســتمرت عشــر  مهني
ســنوات، قــرر في عــام 2015 تغيــر مســاره المهــي وبــدأ العمــل كفنــان تحــت 
اســم مســتعار هــو إدوارد بيرنســتين. مــن خــال الدراســة الذاتيــة ومجموعــة 
مــن الموجهــن، طــور بــرام نفســه ليصبــح فنانًــا مســتقلً في مراحلــه الأولى. 

يُعــرف بــرام كفنــانٍ رائــد، ويُبــدع في الغالــب منحوتــاتٍ وتجهيزاتٍ مســرحية. 
يســتمتع بــرام بالحركــة الجريئــة، لكنــه يســعى في الوقــت نفســه إلى إضفــاء 
جــوٍ مــن الســكون عليهــا. أعمالــه شــاملة، لكنهــا ليســت ســطحية. إثــارة 

الفضــول خيــطٌ مشــتركٌ في جميــع أعمالــه، فهــي تدعــو إلى التواصــل.

بــرز بــرام لأول مــرة عــام ٢٠١٦ مــن خــال أعمالــه الفنيــة »تماثيــل الأقــزام 
المضيئــة في الظــام«. ويُفضــل بــرام عــرض أعمالــه خــارج نطــاق المعــارض 
الأخــر  الفــردي  ذلــك معرضــه  علــى  الأمثلــة الحديثــة  ومــن  التقليديــة، 
»الأيتــام« في مركــز التجــارة العالمــي بأمســتردام. وفي هــذا المعــرض أيضًــا، 
باسمــه  والعــرض  العمــل  وبــدأ  المســتعار،  إدوارد  اســم  إيليــز  بــرام  ودّع 

الحقيقــي مجــددًا.

يعمــل بــرام مــع فريقــه التشــغيلي في الاســتوديو الخــاص بــه في ألمــر، ولا 
يــزال يتمتــع ببشــرة برونزيــة مــن شمــس المناطــق الاســتوائية خــال إقامتــه 

ــا بيســتا. ــد بوين في كوراســاو في معه

في هــذا الحــوار نلــج إلى عــالم إيليــز، وهــو الفنــان الــذي قــرر أن يتــرك وادي 
الســيليكون وضجيــج الأربــاح التقنيــة، ليعيــد تعريــف العلاقــة بــن الإنســان 
والآلــة مــن منظــور »المســرح الحركــي«. وفي مشــروعه المثــر للجــدل »الأســر« 
ــة لتســهيل  ــات كأدوات وظيفي )Captivity(، لا يتعامــل إيليــز مــع الروبوت
الحيــاة، بــل كـــ »أبطــال تراجيديــن« يمتلكــون ســرًا ذاتيــة مثقلــة بالنــدوب. 

ولعــل جوهــر تجربــة إيليــز يكمــن في »المفارقــة العاطفيــة«؛ كيــف يمكــن لآلــة 
صلبــة، بــا قلــب أو وعــي، أن تثــر دمــوع المشــاهدين؟ وكيــف يتحــول الخــوف 
الغريــزي مــن حجمهــا الهائــل إلى تعاطــفٍ جــارف مــع ضعفهــا المبرمــج؟ لا 
يســتخدم إيليــز تقنيــات »الــذكاء الاصطناعــي« لتقليــد البشــر، بــل يســتخدم 
»الغبــاء الميكانيكــي« والصمــت والارتبــاك ليعكــس لنــا مــرآةً عــن أنفســنا. 
هــو يطــرح تســاؤلً فلســفيًا حــادًا عــر تجربــة الأســر: في عــالٍم نتحــول فيــه 
نحــن البشــر إلى روبوتــات تتبــع الخوارزميــات بدقــة، ألا تصبــح هــذه الآلات 
الســجينة هــي الكائنــات الوحيــدة الــي تذكرنــا بمــا يعنيــه أن نكــون بشــرًا! 
تمامــا مثلمــا يعــرف الإنســان بأجــداث الموتــى أنــه مــا زال علــى قيــد الحيــاة؟ 

عــر خمســة عشــر ســؤالً، يأخذنــا إيليــز في رحلــة خلــف الكواليــس، حيــث 
تُترجــم حــركات جســده الشــخصية إلى شــفرات برمجيــة تمنــح الروبوتــات 
»روحًــا مســرحية«. يتحــدث عــن »وادي النفــور«، وعــن الأطفــال الذيــن أرادوا 
ــاً أمــام »تنــن كئيــب«  ــوا طوي تحريــر الآلات، وعــن المهندســن الذيــن صمت
ــل هــو  ــا، ب ــث عــن التكنولوجي مــن الفــولاذ. هــذا الحــوار ليــس مجــرد حدي
تأمــل في الحريــة، والتعاطــف، واللحظــة الــي يــدرك فيهــا الإنســان أن 
»الآلــة« قــد تكــون أكثــر صدقًــا في ألمهــا مــن الكائــن الحــي نفســه!، حالهــا هــو 
ذاتــه مــا وصفــه الشــاعر القــديم وهــو يتحــدث عــن حصانــه: »لــو كان يعــرف 

مــا المحــاورة اشــتكى.. ولــكان لــو علــم الــكلام مكلمــي«. فــإلى الحــوار..

العدد ) 20 ( - يونيو - 2026

45



. مــا هــي اللحظــة المحــددة التــي أدركــت فيهــا أن الآلــة يمكن 
أن تكــون »بطــاً دراميًــا« بدلً مــن مجــرد أداة وظيفية؟

بــرام: لم تكــن لحظــةً صافيــةً واحــدة، بــل كانــت أشــبه بتصــادمٍ تدريجــي. 
ــرةٌ في  ــك فت ــا، بمــا في ذل ــا في عــالم التكنولوجي ــتُ خمســة عشــر عامً قضي
وادي الســيليكون خــال طفــرة الإنترنــت. شــاهدتُ تطويــر الأجهزة والبرامج 
بســرعةٍ فائقــة، مدفوعــةً بالربــح بشــكلٍ شــبه كامــل. في مرحلــةٍ مــا، بــدأتُ 
ــت هــذه  ــا؟ ظل ــن هــذا مُخصّــصٌ حقً ــى هــذا؟ ولم أتســاءل: مــن يُســيطر عل

التســاؤلات تُلازمــي حــى بعــد أن تركــتُ ذلــك العــالم وأصبحــتُ فنانًــا.

كانــت نقطــة التحــول الحقيقيــة عندمــا حصلــت علــى »الملــك المجنــون« - ذراع 
روبوتيــة مــن نــوع KUKA تــزن 1300 كيلوغــرام، مــن مصنــع فولكــس 
ــاءً  ــس بن ــدأتُ برمجــة حركاتهــا بمســاعدة فريقــي الهندســي، لي فاجــن. ب
علــى وظيفتهــا الأصليــة، بــل بنــاءً علــى حــركاتي أنــا. صــورتُ نفســي أمــام 
المــرآة، وطلبــتُ مــن مبرمــج ترجمــة تلــك التســجيلات إلى برنامــج - ثانيــة 
بثانيــة. وفجــأة، اســتيقظت هــذه الآلــة الصناعيــة الضخمــة ببــطء، ونظــرت 
حولهــا بفضــول، ثم أدركــت تدريجيًــا أنهــا مقيــدة بسلســلة. كانــت تلــك هــي 
اللحظــة الحاسمــة. لم أكــن أنــا مــن يُســقط الدرامــا علــى أداة، بــل كانــت 

الدرامــا موجــودة بالفعــل. أنــا فقــط منحتهــا المســاحة.

2. هــل تحــاول »إضفــاء الطابــع الإنســاني« على الآلــة أم 
تســليط الضــوء على الطبيعــة »الميكانيكيــة« للمشــاعر 

الإنســانية؟

بــرام: كلاهمــا، وهــذا التوتــر هــو لــبّ الموضــوع. عندمــا بــدأتُ هــذا العمــل، 
للصفــات  الروبوتــات  اكتســاب  ســرعة  مــدى  مــا  البحثــي:  ســؤالي  كان 
البشــرية؟ لكــن مــا اكتشــفته - مــن خــال ســتة أشــهر مــن التعــاون مــع 
فلاســفة وجامعــة أوتريخــت - هــو أن البشــر يكتســبون الصفــات الروبوتيــة 
بنفــس الســرعة، إن لم يكــن أســرع. نحــن نُحسّــن أنفســنا. نُقلّــل مــن أوجــه 

القصــور. نتبــع تعليمــات لم نكتبهــا.

لــذا، عندمــا يقــف أحدهــم أمــام »ســلوث« - بطــول 3.6 متــر ووزن 1.3 
طــن، يتحــرك برقــة فائقــة - ويشــعر بالحنــان، لا أدري مــن الــذي يُضفــى 
عليــه الطابــع الإنســاني. هــل هــو الروبــوت، أم المشــاهد الــذي يعيــد اكتشــاف 
شــيء مــا في نفســه؟ أنــا لا أُضفــي الطابــع الإنســاني علــى الآلات. أنــا أخلــق 
مواقــف لا يمكنــك فيهــا تجنــب الشــعور بشــيء مــا، ثم أتــرك ذلــك الشــعور 

يطــرح تســاؤلاته الخاصــة.

لاستكشــاف  تحديــدًا  »الأســر«  مشــروع  اخترتــم  لمــاذا   .3
والروبوتــات؟ البشــر  بيــن  العلاقــة 

بــرام: لأنّ العلاقــة تصبــح صادقــة في الأســر. في المصنــع، يــؤدي الروبــوت 

وظيفتــه علــى أكمــل وجــه ولا نفكــر فيــه. لكــن إذا أُخــرج مــن وظيفتــه - قُيّــد، 
وحُبــس، ووُضــع في ديــر ســابق علــى نهــر فيخــت - يتغــر كل شــيء. لا مــكان 

يختبــئ فيــه، ولا مــكان نختبــئ فيــه نحــن أيضًــا.

كان النمــوذج الــذي اســتخدمته ملجــأً للحيوانــات. لــكل روبــوت في المعــرض 
ــاذا انتهــى بــه المطــاف  ــن أتــى، ولمــاذا صُمــم، ولم ــه الخاصــة: مــن أي قصت
هنــا. باســي، روبــوت الرعايــة، وُجــد مرتبــكًا في موقــف ســيارات مستشــفى، 
يتلعثــم قائــاً: »هــل يمكنــي مســاعدتك؟«. الأمــر الشــاب، الــذي أصيــب 
الثلاثــة  قانــوني.  غــر  دجــاج  مســلخ  في  عملــه  جــراء  نفســية  بصدمــة 
المضحكــون، يتشــاجرون كالديــوك في قفــص. في الأســر، أصبحــت هــذه 
الآلات كائنــات حيــة. وبــدأ الــزوار في معاملتهــا ككائنــات حيــة. أراد الأطفــال 

ــه. ــت أبحــث عن ــط مــا كن ــب. هــذا بالضب ــار بالذن تحريرهــا. وشــعر الكب

»اكتشفتُ أن البشر يكتسبون الصفات الروبوتية

 بنفس سرعة اكتساب الروبوتات للصفات البشرية.. 

نحن نُحسّن أنفسنا، نُقلّل أوجه القصور، ونتبع

 تعليمات لم نكتبها.«

٤. يمنــح الحجــم الهائــل لروبوتاتــك قــوةً مرعبــة، ومــع ذلــك 
يوحــي ســلوكها بضعــف شــديد. كيــف تســتغل هــذه المفارقة 

البصريــة؟

بــرام: الحجــم لغــة. يبلــغ طــول الملــك المجنــون 3.5 متــر، ويمكنــه التأرجــح 
بســرعة 30 كيلومتــرًا في الســاعة. هــذا خطــر حقيقــي. علامــات التحذيــر 
ليســت للزينــة. لكــن تصميــم الحركــة الــذي وضعتــه لــه - الاســتيقاظ ببــطء 
مــن الســكون، والنظــر حولــه بفضــول، ثم إدراكــه تدريجيًــا أنــه مقيــد - 
يحــول تلــك القــوة إلى شــيء لا يُطــاق مشــاهدته. تنــن كئيــب، كمــا قــال 

أحدهــم. كشــخصية مــن مسلســل صــراع العــروش.

تنجــح هــذه المفارقــة لأنهــا تعكــس شــيئًا نعرفــه. لقــد مررنــا جميعًــا بمواقــف 
شــعرنا فيهــا بالقــوة والعجــز في آنٍ واحــد. ينقــل جســد الروبــوت هــذا الشــعور 
قبــل أن يتدخــل العقــل. أقــول دائمًــا: النــاس يُســقطون مشــاعرهم علــى هــذه 

الآلات. ليــس هــذا خطــأً، بــل هــو عمــلٌ يــؤدي وظيفتــه علــى أكمــل وجــه.

5. هــل تنظــر إلــى الروبوتــات على أنهــا »مؤديــن« يمتلكــون 
وعيًــا مســرحيًا، أم على أنهــا »منحوتــات حركيــة« حيــث يتــم 

بنــاء المعنــى مــن قبــل المشــاهد؟

ــا  ــكل معــى الكلمــة، إلا أنهــم لا يدركــون ذلــك، وهن ــرام: إنهــم مــؤدون ب ب
يكمــن جوهــر العمــل. الروبــوت لا يفعــل إلا مــا بُرمــج عليــه. إنــه بــا تعاطــف، 
لا  لكنــي  عقليًــا.  الروبــوت مختــل  المعــى،  بهــذا  أخلاقيــة.  بوصلــة  بــا 
أبرمجهــم لإظهــار تلــك الــرود. بــل أبرمجهــم لإظهــار الضعــف، والفضــول، 
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والغضــب، والشــوق.

تصميــم  في  وجزئيًــا  البرمجــة،  في  جزئيًــا  موجــود  فهــو  مُــوزّع.  الوعــي 
الرقصــات، وجزئيًــا في القصــص الــي أكتبهــا لــكل روبــوت - تلــك الأوصــاف 
الحيوانيــة الســخيفة عمــدًا للعينــات الخطــرة - وفي الغالــب في الُمشــاهد 
ــه  ــه. تنحــي جوزفــن كراقصــة البالي ــذي يدخــل ويشــعر بشــيء لم يتوقع ال
الأولى في بحــرة البجــع. إنهــا لا تعــرف أنهــا تفعــل ذلــك. لكنــك تعــرف. 

ــك شــيئًا مــا. ــة تُحــدث في وهــذه المعرف

6. مــا هــي التحديــات الرئيســية في »برمجــة العاطفــة«؟ هــل 
تعتمــد على الخوارزميــات أم أنهــا نتيجــة لأعطــال تقنيــة؟

بــرام: الطريقــة الأساســية بســيطة ظاهريًــا، لكنهــا تتطلــب جهــدًا بدنيًــا 
كبــرًا: أقــوم بالحــركات بنفســي. صــورت نفســي جــزءًا مــن الثانيــة، ثم قــام 
مبرمــج بتحويــل هــذه التســجيلات إلى برنامــج حاســوبي. لــذا، حرفيًــا، 
يتحــرك »الملــك المجنــون« كمــا أتحــرك أنــا. إحباطــه، ســكونه، لحظــة إدراكــه 
- كل ذلــك نابــع مــن وقــوفي أمــام المــرآة أثنــاء بحثــي في ســلوك الحيوانــات 

الضخمــة في الأســر. أنمــاط التنفــس. اســتجابات التوتــر.

لكــن يحــدث شــيء مــا في الترجمــة لا أملــك الســيطرة الكاملــة عليــه، وقــد 
تعلمــت أن أتقبلــه. تأخــر طفيــف. اهتــزاز في السلاســل لم أخطــط لــه. صوت 
المعــدن علــى الخرســانة في ذلــك المــكان تحديــدًا. بعــض أقــوى لحظــات العمــل 
جــاءت مــن حــوادث اختــرت عــدم إصلاحهــا. الفــن هــو عبــث - هــذا مــا قلتــه 
حرفيًــا في إحــدى المقابــات. إنهــا مجــرد سلاســل معدنيــة. سلاســل معدنيــة 

باهظــة الثمــن وثقيلــة جــدًا.

ــون أن  ــف تضمن ــة«. كي ــة الراهن ــن »اللحظ ــو ف ــرح ه 7. المس
تحافــظ الروبوتــات على العفويــة المســرحية خــال كل دورة؟

بــرام: هــذا توتــر حقيقــي أعيشــه. الروبــوت يكــرر نفســه، هــذه طبيعتــه. لكــن 
التكــرار في المســرح ليــس بالضــرورة موتًــا - فكــر في الطقــوس، والصلــوات، 

والموســيقى. الســؤال هــو: هــل يشــعر الجمهــور بــكل دورة وكأنهــا حيــة؟

مــا يُســاعد هــو أن البيئــة لا تتكــرر تمامًــا. تتغــر خصائــص الصــوت بتغــر 
عــدد الــزوار. وتســقط السلاســل بشــكل مختلــف في كل مــرة. يراقــب يــان، 
مكــر صــوت أمــازون المحصــور خلــف زجــاج شــبكي، ردود فعــل الــزوار 
بنشــاط ويُعــدّل محاولاتــه للتحــرر. يُجامــل، يُهــدد، يتوســل، يُصــدر الأوامــر 
بشــخصياتهم:  الــزوار  ويــأتي  مختلفــن.  لأشــخاص  مختلفــة،  بطــرق   -
فالطفــل يــرى شــيئًا مختلفًــا تمامًــا عمــا يــراه المهنــدس أو الفيلســوف. تكمــن 

ــة وحدهــا. ــاء، لا في الآل ــك اللق ــة في ذل العفوي

8. يخشــى البعــض أن تهــدد الروبوتــات العنصــر البشــري في 
الفــن. كيــف يســتجيب عملــك لهــذا القلــق؟

بــرام: إجابــي تكمــن في العمــل نفســه. اســتخدمتُ نفــس التقنيــة الــي تُصنــع 
بهــا الأســلحة وتُحسّــن الخدمــات اللوجســتية لأصنــع شــيئًا يُبكــي النــاس أمــام 
ذراع روبوتيــة مُكبّلــة. كنــتُ أديــر متجــرًا. الآن أُجهّــز ســفينة قراصنــة. نفــس 

التقنيــة، وجهــة مختلفــة تمامًــا.
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الخــوف مفهــوم، فــكل شــيء تقريبًــا في عــالم التكنولوجيــا الــذي أتيــت منــه 
بُــي بهــدف الربــح. مــن يتحكــم بالخوارزميــات؟ هــذا الســؤال راودني بشــدة 
ــه. لكــن  ــك العــالم والتوجــه إلى الفــن للتعبــر عن ــرك ذل لدرجــة دفعتــي لت
الحــل لهــذا القلــق ليــس في الانعــزال عــن التكنولوجيــا، بــل في توجيههــا إلى 

آفــاق غــر متوقعــة، والتســاؤل عــن تأثيرهــا علينــا هنــاك.

ــيلة  ــى وس ــر إل ــي« المعاص ــور الرقم ــاج »الجمه ــل يحت 9. ه
الإنســانية  مشــاعرهم  مــع  التواصــل  لإعــادة  ميكانيكيــة 

المكبوتــة؟

بــرام: أعتقــد أن في ذلــك شــيئًا مــن الصحــة، لكنــي ســأطرحه بطريقــة 
الشاشــات بسلاســة  مــع  التفاعــل  علــى  الرقمــي  العــالم  يُدرّبنــا  مختلفــة. 
وســرعة وبطريقــة يمكــن التخلــص منهــا. أمــا الروبــوت الــذي يــزن 1300 
كيلوغــرام في ديــر ســابق فهــو عكــس ذلــك تمامًــا. إنــه صاخــب، تفــوح منــه 
رائحــة المعــدن والزيــت، وتضــرب سلاســله الأرضيــة الخرســانية بقــوة كافيــة 

لتحريــكك جســديًا.

يخلــق هــذا الواقــع المــادي نوعًــا مختلفًــا مــن الانتبــاه. وفي هــذا الانتبــاه، 
ــل أن تفهمــه.  ــه الشاشــة: تشــعر بشــيءٍ قب ــادرًا مــا تســمح ب ــح شــيءٌ ن يصب
تــأتي الاســتجابة العاطفيــة أولً، ثم يــأتي الإطــار الفكــري لاحقًــا، إن وُجــد 
أصــاً. هــذا التسلســل - الشــعور قبــل التفكــر - هــو مــا أســعى إليــه. الفــن 

ــة، وهــذه اللغــة تتحــدث مــن خــال الجســد أولً. لغــة عالمي

10. كيــف يتــم اختيــار الروبوتــات الخارجــة عــن الخدمــة؟ هــل 
يلعــب ماضيهــا الصناعــي دورًا في الســرد؟

»الملــك  علــى  عثــرتُ  الزينــة.  وليــس  البدايــة،  نقطــة  هــو  الماضــي  بــرام: 
المجنــون« مــن خــال عمليــة تصفيــة - شــركة تبيــع ســتة أذرع آليــة. اشــتريتها 
جميعًــا وبعــتُ خمســة منهــا لتمويــل شــراء الــذراع الــي كنــتُ أحتاجهــا. انتهــى 
المطــاف بأحدهــا في دبي. هــذا المنطــق الاقتصــادي، هــذه المفارقــة، جــزءٌ لا 

يتجــزأ مــن القصــة.

لكــن بعيــدًا عــن الجوانــب الاقتصاديــة: معرفــة أن الملــك المجنــون عمــل علــى 
خــط تجميــع ســيارات فولكــس فاجــن، وأن الأمــر الشــاب جــاء مــن مســلخ 
غــر قانــوني، وأن باســي وُجــدت مهجــورة في موقــف ســيارات مستشــفى - كل 
هــذه المعلومــات الســرية تُغــر نظرتــك إليهــم. أكتــب هــذه القصــص عمــدًا، 
بلغــة كتالوجــات علــم الحيــوان في الحقبــة الاســتعمارية، نصفهــا ســاخر 
ونصفهــا جــاد. حــى أن جوزفــن كانــت تعمــل لــدى صنــدوق اســتثماري في 
ــى مــن  ــت تتقاضــى أجــرًا أعل ــم التحقــق ممــا إذا كان ــورك - كان عليه نيوي

ــا يتجــاوز الواقــع الفــن تمامًــا. الحــد الأدنى للأجــور. أحيانً

ــوق،  ــوار منط ــدون ح ــي ب ــراع درام ــاء ص ــوم ببن ــف تق 11. كي

معتمــدًا فقــط على الحركــة والضوضــاء الميكانيكيــة؟

بــرام: الصــراع في هــذا العمــل يــكاد يكــون دائمًــا بــن الروبــوت وقيــوده - 
الماديــة والبرمجيــة والوجوديــة. الملــك المجنــون يكافــح السلاســل. الطائــرات 
المســرة تضــرب قضبــان القفــص. باســي يــدور عاجــزًا في عطلــه. هــذا 
الصــراع هــو جوهــر الدرامــا. لا حاجــة للكلمــات عندمــا يقاتــل الجســد - 

ــا. ــا - ضــد شــيء م ــو كان ميكانيكيً حــى ل

للصــوت أهميــة بالغــة. فسلاســل »الملــك المجنــون« الــي تضــرب الخرســانة في 
ذلــك الفضــاء الوحشــي تُحــدث إيقاعًــا يُحــرك الــزوار جســديًا حــى قبــل أن 
يــروا العمــل. يرتــد الصــوت عــن الجــدران، فيُربكهــم ويُهيئهــم. أمــا الصمــت 
- تلــك اللحظــات الــي يتوقــف فيهــا الروبــوت، ويســكن، ويبــدو وكأنــه يُفكــر 

- فلهــا نفــس القــدر مــن التأثــر الــذي يحملــه الضجيــج.

12. هــل واجهــت ردود فعــل مــن الجمهــور فاجأتــك؟ هــل بكــى 
أحــد مــن قبــل؟

بــرام: نعــم. وقــد فاجــأني الأمــر أقــل ممــا توقعــت، لأني كنــت أدرك نظريًــا 
ــا.  إمكانيــة حــدوث ذلــك، لكــن تجربــة ذلــك مــع الــزوار أمــر مختلــف تمامً
ردود الفعــل الــي تُؤثــر بي أكثــر ليســت تلــك المتوقعــة. ليــس الشــخص الــذي 
يبكــي أمــام تمثــال الملــك المجنــون، مــع أن ذلــك يحــدث. بــل المهنــدس الــذي 

يدخــل متشــككًا، وبعــد عشــرين دقيقــة يقــف ســاكنًا صامتًــا.

ــر  ــدون تحري ــدوام. إنهــم يري ــى ال ــا عل ــر صدقً الأطفــال هــم الجمهــور الأكث
الروبوتــات. يتجادلــون فيمــا بينهــم حــول مــا إذا كانــت الروبوتــات تعــاني. 
لا يســألون إن كان هــذا الشــعور مشــروعًا، بــل يشــعرون بــه فحســب. يفعــل 

ــي. ــار الشــيء نفســه، ولكــن مــع قــدر أكــر مــن الحــوار الداخل الكب

ــل  ــور«؟ ه ــة »وادي النف ــك بنظري ــر عمل ــدى تأث ــى أي م 13. إل
ــر؟ ــبيهة بالبش ــكال الش ــدًا الأش ــب عم تتجن

ــح »وادي النفــور« إلى الشــعور بعــدم  بــرام: نعــم، عــن قصــد. يُشــر مصطل
الارتيــاح الــذي ينتابنــا عندمــا يبــدو شــيء مــا شــبه بشــري ولكنــه ليــس كذلــك 
تمامًــا. لا يهمــي هــذا الشــبه. مــا يهمــي هــو إمكانيــة تجــاوز الشــكل البشــري 

تمامًــا مــع الحفــاظ علــى اســتجابة إنســانية عميقــة.
الملــك المجنــون برتقــالي اللــون، صناعــي، وآلّي بشــكل لا لبــس فيــه. جوزفــن 
ذراع آليــة. لا يوجــد في أيٍّ منهمــا مــا يوحــي بالنعومــة أو شــكل الوجــه. 
ومــع ذلــك، يمــدّ النــاس أيديهــم إليهــم، ويرغبــون في مواســاتهم، ويشــعرون 
ــارة للاهتمــام مــن  ــر إث بالذنــب لتركهــم وراءهــم. هــذا يُخــرني بشــيء أكث
بــل عــن الســلوك، عــن  التشــابه،  التعاطــف لا ينشــأ عــن  النفــور:  وادي 

ــة. ــكاد يكــون غــر ذي صل الصــراع، عــن الضعــف الظاهــر. الشــكل ي
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ــذكاء  ــر ال ــي في عص ــرح العالم ــتقبل المس ــرى مس ــن ت 14. أي
الاصطناعــي والروبوتــات المســتقلة؟

للروبوتــات  الأوروبي  المختــر   - ELRAT مــن مختــر  أنــا جــزء  بــرام: 
والمســرح - لأنــي أؤمــن بــأن هذيــن العالمــن لديهمــا مــا يقولانــه لبعضهمــا 
خلــق  كيفيــة  حــول  المعرفــة  مــن  الســنين  آلاف  المســرح  يمتلــك  البعــض. 
ــدرات  ــع بق ــات، فتتمت ــا الروبوت ــس. أم ــر والتنفي الحضــور والتعاطــف والتوت
كل  لوصــف  اللازمــة  المصطلحــات  إلى  تفتقــر  ولكنهــا  اســتثنائية،  تقنيــة 

ذلــك. الحــوار بينهمــا مــا زال في بدايتــه.

مــا يُقلقــي هــو الســرعة. الســؤال البحثــي الــذي بــدأت بــه - مــا مــدى 
ســرعة اكتســاب الروبوتــات للصفــات البشــرية؟ - كشــف أننــا نتحــرك في 
كلا الاتجاهــن في آنٍ واحــد، وأننــا لا نجــري حــوارات أخلاقيــة بالســرعة 
الكافيــة. يمكــن للمســرح أن يُبطــئ ذلــك. بإمكانــه أن يجعل المجرد ملموسًــا، 

ــس بالأمــر الهــن. ــا. وهــذا لي والمســتقبل حاضــرًا، والســؤال عاطفيً

ــتخلصها  ــد أن يس ــي تري ــة الت ــالة النهائي ــي الرس ــا ه 15. م
ــة روبــوت عمــاق محبــوس في قفــص أو  المشــاهد بعــد رؤي

ــل؟ ــد بالسلاس مقي

برام: لا أريدهم أن يســتخلصوا رســالةً فحســب، بل أريدهم أن يســتخلصوا 
ســؤالً لا يســتطيعون التوقــف عــن طرحه.

لكــن لــو طُلــب مــي تحديــد ماهيــة هــذا الســؤال، فهــو يــدور حــول مــن هــو 
الأســر حقًــا. صحيــح أن الروبــوت مُقيــد بالسلاســل، لكنــه صُنــع مــن قِبــل 
شــخص مــا، مــن أجــل ربــح شــخص مــا، ليقــوم بعمــل لم يختــره. لقــد 
صممنــاه، ونشــرناه، ثم تخلينــا عنــه. والآن نقــف أمامــه في ديــر ســابق 

ونشــعر بشــيء مــن عــدم الارتيــاح.

العمــل ليــس تعليقًــا علــى الحريــة بشــكل مجــرد، بــل هــو مــرآة. ومــا تــراه فيهــا 
يعتمــد كليًــا علــى مــا أحضرتــه معــك عندمــا دخلت.
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د. أشرف أبو اليزيد

رحلة الملاحم من الأدب إلى السينما

عــرف العــالم القــديم هــذا الفــن في حضــارات متعــددة؛ ففــي بــاد الرافديــن 
ــا طويلــة قبــل أن تُنقــش علــى  تناقلــت الألســن قصــة ملحمــة جلجامــش قرونً
الألــواح الطينيــة بالخــط المســماري، لتصبــح أقــدم ملحمــة مكتوبــة عرفتهــا 
ــود والصداقــة والمــوت. وفي اليونــان القديمــة  ــةً أســئلة الخل الإنســانية، حامل
ظلــت الإليــاذة والأوديســة تتــرددان في إنشــاد الــرواة الجوالــن قبــل أن تُنســبا 
إلى هومــروس وتســتقرا في صورتهمــا المدونــة، فخلدتــا حرب طروادة ورحلة 
أوديســيوس بوصفهمــا نموذجــن للبطولــة والمغامــرة الإنســانية. وفي الهنــد، 
حافــظ المنشــدون علــى المهابهاراتــا والرامايانــا قرونًــا قبــل تدوينهمــا، حــى 

غدتــا مــن أطــول وأعمــق الملاحــم في التــراث العالمــي.
ولم تكــن الثقافــة العربيــة بعيــدة عــن هــذا التقليــد؛ فقــد حفــظ الــرواة 
الشــعبيون ســرًا بطوليــة مثــل الســرة الهلاليــة وســرة عنتــرة بــن شــداد 
والظاهــر بيــرس، يتناقلونهــا شــفاهة في الأســواق والمقاهــي والمجالــس، 
مصحوبة بالغناء والعزف، قبل أن تجد طريقها إلى التدوين في مخطوطات 
وطبعــات شــعبية حفظــت جانبًــا مهمًــا مــن الذاكــرة العربيــة. وهكــذا أســهم 
الانتقــال مــن الشــفاهية إلى الكتابــة في تثبيــت النصــوص وحمايتهــا مــن 
الضيــاع، وإن كان قــد جمــد في الوقــت نفســه بعــض خصائصهــا الحيــة الــي 

ــا للجمهــور والزمــان والمــكان. ــرواة بإعــادة تشــكيلها وفقً كانــت تســمح لل
إن رحلــة الملحمــة مــن الصــوت إلى الحــرف ليســت مجــرد تحــول في وســيلة 
التعبــر، بــل هــي انتقــال مــن الذاكــرة الفرديــة والجماعيــة إلى التاريــخ 
الثقــافي المــدون. ولذلــك ظلــت الملاحــم، علــى اختــاف لغاتهــا وحضاراتهــا، 
شــاهدًا علــى قــدرة الإنســان علــى تحويــل تجربتــه الوجوديــة إلى ســرد خالــد، 
ــى الأدب  ــع، ليبق ــع الواق ــة، والأســطورة م ــة مــع الحكم ــه البطول تتجــاور في

أحــد أهــم أوعيــة الذاكــرة الإنســانية عــر العصــور.
البطــل  الكــرى إلى ذلــك  للملاحــم الإنســانية  المشــتركة  الســمات  تشــر 
ــارات، والصــراع بــن  ــة بالاختب ــة المليئ ــذي يحمــل مصــر شــعب، والرحل ال
الخــر والشــر، والأســئلة الكــرى المتعلقــة بالمــوت والخلــود والحريــة والهويــة.  
فالملحمــة عمــل أدبي طويــل، شــعري أو نثــري، يــروي بطــولات شــخصيات 
اســتثنائية ترتبــط غالبًــا بمصــر شــعب أو أمــة، وتمتــزج فيــه الأســطورة 
بالتاريــخ والقيــم الإنســانية الكــرى مثــل الشــجاعة والتضحيــة والصــراع 
ــدى الملاحــم كلهــا بطــل محــوري، وأحــداث ضخمــة  بــن الخــر والشــر. ول
تتعلــق بالحــروب أو الهجــرات أو تأســيس الأمــم، كمــا تتضمــن صراعــات 

الملحمــة هــي الذاكــرة الكبــرى للشــعوب، 

ــا  ــه أحلامه ــد علي ــذي تتجس ــرح ال والمس

ومخاوفهــا وانتصاراتهــا وهزائمهــا في آن 

واحــد. فمنــذ أن عــرف الإنســان الحكايــة، 

ــار  ــه أخب ــروي لأبنائ ــار ي وجلــس حــول الن

ولــدت  والأبطــال،  والآلهــة  الأســاف 

ــا  ــا فنً ــة بوصفه ــى للملحم ــذرة الأول الب

والواقــع  بالأســطورة،  التاريــخ  يجمــع 

هويــة  الجماعــة  ويمنــح  بالخيــال، 

ــم  ــيان. ول ــن النس ــا م ــتركة تحفظه مش

تكــن الملحمــة في بدايتهــا نصًــا مكتوبًــا، 

على  يتــردد  حيًــا  صوتًــا  كانــت  بــل 

ــن  ــل م ــدين، ينتق ــرواة والمنش ــنة ال ألس

ــرة  ــه الذاك ــف إلي ــل، وتضي ــى جي ــل إل جي

ــا  ــه م ــذف من ــاء وتح ــا تش ــعبية م الش

ــور  ــا يتط ــا حيً ــدو كائنً ــى يغ ــاء، حت تش

ــذي  ــع ال ــس روح المجتم ــن ويعك ــع الزم م

يحتضنــه.
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أخلاقيــة وروحيــة، وتســتعين بالرمــوز والأســاطير، وتُعــر عــن هويــة الشــعوب 
وذاكرتهــا الجماعيــة.

وقــد جعــل ذلــك كلــه تكئــة للملاحــم لتنتقــل مــن ســطور الأدب إلى شاشــات 
الســينما، فقــد امتلكــت الملاحــم عناصــر بصريــة ودراميــة هائلــة: المعــارك 
والعواطــف  الأســاطير،  الرحــات،  البطوليــة،  الشــخصيات  الكــرى، 
الإنســانية العميقــة، وهــي كلهــا عناصــر تمنــح الســينما مســاحة للإبهــار 

البصــري والتأثــر العاطفــي. 

الإلياذة والأوديسة ... أسطورتا هوميروس
تُنســب ملحمــة الإليــاذة إلى هومــروس Homer، وتُعــد مــن النصــوص 
المؤسســة للحضــارة الغربيــة. تــدور أحــداث الإليــاذة في الأســابيع الأخــرة 
ــوت والثمــن  ــة والغضــب والشــرف والم ــاول البطول مــن حــرب طــروادة، وتتن
للمجــد مــن خــال شــخصية أخيــل وصراعــه مــع أجاممنــون.  المأســاوي 
وبرغــم جذورهــا الأســطورية، تحولــت الملحمــة إلى تأمــل خالــد في الحــرب 
ــن  ــرز الأفــام المقتبســة عنهــا طــروادة ، وهيل والمصــر الإنســاني. ومــن أب

ابنــة طــروادة، ونســاء طــروادة. 
ويــروي فيلــم طــروادة Troy  قصــة الحــرب الشــهيرة بــن الإغريــق ومدينــة 
طــروادة، الــي اندلعــت بعدمــا هربــت هيلــن، زوجــة ملــك إســرطة، مــع 
كــرى، فجمــع  إهانــة  اعتــر الإغريــق ذلــك  الطــروادي.  باريــس  الأمــر 
الملــك أجاممنــون جيــوش اليونــان لمحاصــرة طــروادة. في قلــب الأحــداث 
يــرز المحــارب الأســطوري الــذي جســده الممثــل بــراد بيــت Brad Pitt في 
دور أخيــل، المقاتــل الــذي يــكاد ألا يُهــزم أبــدا، والــذي يســعى إلى المجــد 
الخالــد أكثــر مــن ســعيه إلى الســلطة أو الثــروة. تتــوالى المعــارك والمواجهــات 
البطوليــة، ويصبــح الصــراع بــن أخيــل والأمــر هيكتــور رمــزًا للمواجهــة بــن 

الشــجاعة والواجــب.
تنتهــي الحــرب بعــد عشــر ســنوات مــن الحصــار عندمــا يلجــأ الإغريــق إلى 
حيلــة الحصــان الخشــي الشــهير. يدخــل الجنــود المختبئــون داخــل الحصــان 
إلى المدينــة ليــاً ويفتحــون الأبــواب لجيشــهم، فتســقط طــروادة وتحتــرق. 

يقــدم الفيلــم الحــرب بوصفهــا مزيًجــا مــن البطولــة والمأســاة، حيــث يدفــع 
الجميــع ثمــن الطمــوح والانتقــام والكبريــاء. وعلــى الرغــم مــن اســتلهامه مــن 
ملحمةالاليــاذة، فــإن الفيلــم يركــز علــى الجانــب الإنســاني للشــخصيات 
أكثــر مــن الجوانــب الأســطورية، ويصــور كيــف يمكــن للحــروب أن تدمــر 

ــا. ــن والمهزومــن معً المنتصري
وإذا كانــت الإليــاذة تجســد ملحمــة الحــرب بمــا تحملــه مــن صــراع وبطولــة 
ومجــد عســكري، فــإن الأوديســة تمثــل ملحمــة الرحلــة والعــودة، حيــث يتحول 
ــروي هومــروس  ــة. ي ــال إلى دروب البحــر المجهول البطــل مــن ســاحات القت
ــاكا بعــد انتهــاء حــرب طــروادة،  ــة إلى موطنــه إيث ــة أوديســيوس الطويل رحل

فيواجــه العواصــف والوحــوش والإغــراءات وقــوى الطبيعــة والآلهــة. ولا تكمــن 
البطولــة هنــا في الانتصــار بالســيف، بــل في الصــر والدهــاء والإصــرار علــى 
ــة إنســانية  ــدو الأوديســة رحل ــذا تغ ــة. وهك اســتعادة الوطــن والأســرة والهوي
عميقــة ترمــز إلى ســعي الإنســان الدائــم للعــودة إلى جــذوره، وتؤكــد أن 
أصعــب الانتصــارات هــي تلــك الــي يحققهــا المــرء علــى نفســه وعلــى قســوة 

الزمــن.
نــرى مــرآة ذلــك كلــه في فيلــم الأوديســة  )The Odyssey(راويــا رحلــة 
البطــل الإغريقــي أوديســيوس بعــد انتهــاء حــرب طــروادة. فبينمــا يعــود معظم 
المقاتلين إلى أوطانهم، يجد أوديســيوس نفســه عالقًا في رحلة طويلة تســتمر 
ســنوات بســبب غضــب الآلهــة عليــه. يواجــه خــال رحلتــه أخطــارًا كثــرة، 
منهــا العمــاق الأعــور بوليفيمــوس، وســاحرة تحــول الرجــال إلى حيوانــات، 
وكائنــات بحريــة تغــوي البحــارة بأصواتهــا. وبــن مغامــرة وأخــرى، يحــاول 
أوديســيوس الحفــاظ علــى حياتــه ورجالــه، مدفوعًــا بحنينــه الدائــم إلى 

زوجتــه بينيلــوبي وابنــه تيليماخــوس.
في المقابــل، تنتظــره زوجتــه في جزيــرة إيثــاكا وســط ضغــوط النبــاء الذيــن 
يظنــون أنــه مــات ويريــدون الــزواج منهــا والاســتيلاء علــى عرشــه. وبعــد 
ســنوات مــن المعانــاة والاختبــارات، يعــود أوديســيوس متخفيًــا إلى وطنــه، 
ويكتشــف أن عليــه خــوض معركــة أخــرة لاســتعادة بيتــه ومكانتــه. لا تتحــدث 
الأوديســة عــن الحــرب بقــدر مــا تتحــدث عــن الصــر والــذكاء والإصــرار علــى 

العــودة إلى الجــذور.  

فرجيل والإنيادة ... ميلاد روما
وُلــد الشــاعر الرومــاني فرجيــل في شمــال إيطاليــا عــام 70 قبــل الميــاد ويُعــد 
مــن أعظــم شــعراء رومــا، وارتبــط بعلاقــة وثيقــة بالإمبراطــور أوغســتوس 
الــذي دعمــه ورعــى أعمالــه الأدبيــة. ألّــف فرجيــل ملحمــة »الإنيــادة« الــي 
تــروي رحلــة إينيــاس الطــروادي وتأســيس الجــذور الأســطورية لرومــا ، وقــد 
النمــوذج  اللاتيــي وأصبحــت  الأدب  الإنيــادة مكانــة مركزيــة في  احتلــت 
الرومــاني للملحمــة القوميــة، حــى أن دانــي اختــاره دليــاً لــه في »الكوميديــا 
الإلهيــة« تقديــرًا لمكانتــه الأدبيــة والفكريــة.  وتمــزج الملحمــة بــن الأســطورة 
والفكــرة الإمبراطوريــة، محتفيــةً بالتضحيــة والواجــب والرســالة التاريخيــة 
لبنــاء الدولــة. ورغــم قلــة الاقتباســات المباشــرة، فقــد أثّــرت بقــوة في أفــام 
ــخ الرومــاني، ومنهــا The Avenger وعــدد مــن الأعمــال المرتبطــة  التاري

بســقوط طــروادة وشــخصية إينيــاس.

المهابهاراتا والراميانا ... فلسفة الصراع
ــة فريــدة في التــراث الإنســاني، فهــي ليســت أطــول  ــا مكان ــل المهابهارات تحت
ملحمــة شــعرية عرفهــا الأدب العالمــي فحســب، بــل تُعــد أيضًــا أحــد أهــم 

العدد) 20 ( - يونيو - 2026

52



53



الأســطورة  فيهــا  تتشــابك  حيــث  الهنديــة،  للثقافــة  المؤسســة  النصــوص 
بالتاريــخ، والبطولــة بالتأمــل الفلســفي، والديــن بالحيــاة اليوميــة. وتُنســب 
هــذه الملحمــة إلى الحكيــم الأســطوري فيــد فياســا، الــذي جمــع أحداثهــا 
ــدم  ــدور حــول الصــراع المحت ــل ي ــاء ســردي هائ وشــخصياتها المتعــددة في بن
بــن أســرتي الباندافــا والكورافــا علــى عــرش مملكــة هاســتينابورا. غــر أن 
هــذا الصــراع لا يقتصــر علــى المنافســة السياســية، بــل يتحــول إلى تأمــل 
عميــق في العدالــة والســلطة والقــدر والواجــب الأخلاقــي، وتبلــغ هــذه الرؤيــة 
ذروتهــا في نــص »البهاغافــاد غيتــا« الــذي يعــد مــن أهــم النصــوص الفلســفية 

والدينيــة في الحضــارة الهنديــة.
ويحظــى فيــد فياســا بمكانــة اســتثنائية في الذاكــرة الثقافيــة للهنــد، إذ 
يُنظــر إليــه بوصفــه حكيمًــا ومعلّمًــا أكثــر منــه مجــرد شــاعر أو مؤلــف. وتــروي 
ــرة  ــد مــن الحكيــم باراشــارا والأمــرة ســاتيافاتي في جزي ــه وُل الأســاطير أن
وســط نهــر يامونــا، ولذلــك حمــل اســم »كريشــنا دڤايبايانــا«، في إشــارة إلى 
بشــرته الداكنــة ومــكان ميــاده. كمــا تنســب إليــه التقاليــد الهنديــة تنظيــم 
ــه رمــزًا  ــات و»براهمــا ســوترا«، ممــا جعل ــدا، وتأليــف البوران نصــوص الفي

للحكمــة والمعرفــة الدينيــة والفلســفية عــر العصــور.
ــة  ولا يقــف حضــور فياســا عنــد حــدود التأليــف، بــل يصبــح شــخصية فاعل
داخــل الملحمــة نفســها، فيشــارك في أحداثهــا ويؤثــر في مســارها، ويُــروى أنــه 
أملــى نــص المهابهاراتــا علــى الإلــه جانيشــا الــذي تــولى تدوينهــا وفــق اتفــاق 
ــا قبــل أن يفهــم معنــاه.  يقضــي بــألا يتوقــف الإمــاء وألا يكتــب جانيشــا بيتً
الأســرة الحاكمــة في هاســتينابورا،  نســل  باســتمرار  فياســا  ارتبــط  كمــا 
الأمــر الــذي جعلــه جــزءًا مــن النســيج الحكائــي للملحمــة لا مجــرد راوٍ لهــا. 
ولهــذا مــا زال يحظــى بالتبجيــل حــى اليــوم في احتفــال »فياســا بورنيمــا« أو 
»جــورو بورنيمــا«، بوصفــه المعلــم الأكــر الــذي جسّــد وحــدة الحكمــة والأدب 

والروحانيــة في الثقافــة الهنديــة.
ويســتند فيلــم »Mahabharat - Ek Dharmayudh« إلى هــذه الملحمــة 
الهنديــة الكــرى »الماهابهاراتــا«، ويجمــع الفيلــم بــن المشــاهد الملحميــة 
الضخمــة والرســائل الفلســفية العميقــة حــول المصــر والشــرف والتضحيــة.
يســتحضر الفيلــم عــالم الأســاطير الهنديــة مــن خــال الصــراع الكــوني بــن 
قــوى الخــر والشــر تحــت إشــراف الآلهــة الكــرى. ويتجســد الإلــه فيشــنو في 
هيئــة الأمــر رامــا ليواجــه الملــك الشــيطاني رافانــا في معركــة تحــدد مصــر 
الكــون والبشــرية. ويقــدّم العمــل رؤيــة بصريــة ملحميــة تجمــع بــن الفلســفة 

الدينيــة والدرامــا والأســطورة.
وإذا كانــت الماهابهاراتــا مــن أغــى النصــوص الإنســانية وأكثرهــا تعقيــدًا، 
لجمعهــا بــن الحــرب والفلســفة والديــن والسياســة في نســيج ســردي واحــد، 
بقيمهــا  تميــزت  الرامايانــا،  الهنــد؛  في  الأشــهر  الأخــرى  الملحمــة  فــإن 
ــم ســاعدتها  ــة، وهــي قي ــة بالإخــاص والواجــب والتضحي الإنســانية المتعلق
علــى تجــاوز حــدود الثقافــة الهنديــة والوصــول إلى جمهــور عالمــي واســع. 

الفنــون الهنديــة أعمــالً ضخمــة مســتوحاة مــن الملحمتــن مثــل  وقدمــت 
..Adipurush وفيلــم ،Ramayan ومسلســل ،Mahabharat مسلســل

جلجامش ... الحقيقة الأكثر مرارة وجمالً
مــدن  بــه  شُــيِّدت  الــذي  الطــن  أعمــاق  مــن  جلجامــش  ملحمــة  تخــرج 
الرافديــن، لتكــون أول صــوت شــعري كبــر دوّنتــه الإنســانية علــى ألــواح مــن 
الصلصــال، وكأن الكتابــة نفســها وُلــدت وهــي تحمــل ســؤال الإنســان الأبــدي: 
كيــف ينتصــر الفــاني علــى المــوت؟ ومــن بــن أســوار أوروك الشــاهقة ينهــض 
جلجامــش، الملــك القــوي الــذي يظــن أن البطــش وحــده يصنــع الخلــود، قبــل 

ــر مــرارة وجمــالً. ــاة إلى اكتشــاف الحقيقــة الأكث أن تقــوده الحي
تبــدأ الملحمــة بصداقــة اســتثنائية بــن جلجامــش وإنكيــدو، الرجــل الــذي 
خــرج مــن قلــب البريــة نقيًــا كالمطــر الأول. وفي لقائهمــا يتحــول الصــراع 
إلى أخــوة، والقــوة إلى حكمــة، فيخوضــان معًــا مغامــرات تتحــدى الوحــوش 
والآلهــة والغابــات المقدســة. لكــن المــوت، ذلــك الخصــم الــذي لا يُهــزم، 
يخطــف إنكيــدو، فيتبــدل قلــب البطــل، ويغــدو المحــارب المســلح بالســيف 
رحالــةً يحمــل خوفــه وأســئلته عــر الصحــارى والبحــار، باحثًــا عــن ســر 

الحيــاة الأبديــة.
وحــن يظفــر بنبتــة الخلــود، تســرقها منــه أفعــى في لحظــة تبــدو كأنهــا قانــون 
الكــون نفســه؛ فــا يبقــى لــه ســوى أن يعــود إلى مدينتــه، ويتأمــل أســوارها 
ــل مــا يتركــه  ــده الجســد، ب ــه، مــدركًا أن الإنســان لا يخل ــي بناهــا بيدي ال
مــن أثــر في الأرض والذاكــرة. وهكــذا تتحــول الرحلــة مــن بحــث عــن حيــاة لا 
تنتهــي إلى اكتشــاف أن الخلــود الحقيقــي يســكن في العمــل والإبــداع والمحبــة.
لهــذا بقيــت ملحمــة جلجامــش، بعــد آلاف الســنين، أكثــر مــن قصــة ملــك 
ســومري؛ إنهــا قصيــدة الإنســان الأولى، ونشــيد الحضــارة الــذي انطلــق مــن 
ضفــاف دجلــة والفــرات ليعــر الأزمنــة والثقافــات، حامــاً الحقيقــة ذاتهــا: 
أن الحيــاة قصــرة، لكــن الكلمــة الجميلــة، والصداقــة الصادقــة، والمدينــة 

الــي تُبــى بالحلــم، تســتطيع أن تهــزم النســيان.
رحلــة جلجامــش في البحــث عــن الخلــود مــا تــزال تعبّــر عــن هواجــس الإنســان 
ــة  ــك الرحل ــاول  تل ــا. و تن ــى تدوينه المعاصــر، رغــم مــرور آلاف الســنين عل
 »Gilgamesh — The Oldest Story Ever Told« فيلــم التحريــك

بوصفــه محاولــة حديثــة لإحيــاء هــذه الملحمــة بلغــة ســينمائية معاصــرة.

الشاهنامة ... شخصيات من رحم الخيال
تنســاب الشــاهنامة كأنهــا نهــر مــن الضــوء يعــر ألــف عــام مــن الذاكــرة 
والعشــاق  والأبطــال  الملــوك  أخبــار  أمواجهــا  علــى  حاملــةً  الفارســية، 
والحكمــاء. وفيهــا لا يــروي الشــاعر الفردوســي تاريــخ أمــة فحســب، بــل يعيــد 
ــيّد مــن  بنــاء روحهــا بالكلمــات، حــى غــدت الملحمــة قصــرًا مــن الشــعر شُ
أكثــر مــن خمســن ألــف بيــت، بقــي شــامًخا في وجــه الزمــن كمــا تبقــى 
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الجبــال شــاهدة علــى مــرور الحضــارات.
في صفحاتهــا تتعانــق الأســطورة مــع التاريــخ، وتولــد الشــخصيات مــن رحــم 
ــوة  ــل ق ــذي يحم ــارس ال ــر رســتم، الف ــدة. يظه ــوزًا خال ــح رم ــال لتصب الخي
الجبــال وحنــان الآبــاء، فيقاتــل التنانــن والغيــان والأعــداء، لكنــه يقــف 
عاجــزًا أمــام قــدره حــن يواجــه ابنــه ســهراب دون أن يعرفــه، فتتحــول 
البطولــة إلى مرثيــة، والســيف إلى دمعــة، ويصبــح الألم أكثــر خلــودًا مــن 
النصــر. وهكــذا تكشــف الشــاهنامة أن الإنســان لا ينتصــر علــى مصــره 

بالقــوة وحدهــا، بــل بالحكمــة والوفــاء وحفــظ الذاكــرة.
ولذلــك لم تكــن الشــاهنامة مجــرد ســجل لملــوك فــارس، بــل كانــت ملحمــة 
الهويــة الــي أنقــذت اللغــة الفارســية مــن الذوبــان، وأعــادت إلى الأمــة 
تاريخهــا في ثــوب شــعري مهيــب. ومنــذ أن خــط الفردوســي أبياتهــا الأخــرة، 
ظــل صوتــه يتــردد عــر القــرون، مؤكــدًا أن الأمــم الــي تحفــظ حكاياتهــا لا 
تمــوت، وأن الشــعر قــادر علــى أن يكــون وطنًــا آخــر، يســكنه الأحيــاء ويعــود 

إليــه الأســاف كلمــا نــادى التاريــخ أسماءهــم.
ــا  ــم »رســتم وســهراب« )1971( روح الشــاهنامة، لا بوصفه يســتحضر فيل
ــدر  ــدةً عــن الق ــا قصي ــل بوصفه ــوك فحســب، ب ــةً عــن الفرســان والمل ملحم
الــذي يســر إلى الإنســان بخطــى لا يســمعها. فمــن بــن الســهول الفارســية 
ولا  الوحــوش  الــذي لم تهزمــه  البطــل  رســتم،  ينهــض  القتــال  وســاحات 
الجيــوش، ليواجــه خصمًــا يجهــل أنــه قطعــة مــن قلبــه، ابنــه ســهراب، الــذي 

ــا عــن أبيــه قبــل أن يلقــاه في هيئــة عــدو. حمــل الســيف باحثً
يتحــول الصــراع في الفيلــم إلى لوحــة شــعرية تتجــاور فيهــا البطولــة مــع 
ــن المجــد  ــدم والواجــب، وب ــن ال ــا ب ــة حــوارًا صامتً ــدو المعرك المأســاة، فتغ
الفردوســي  القاســم  أبي  لقصيــدة  الســينمائية  الصــورة  وتمنــح  والفقــد. 
ألوانًــا جديــدة، حيــث تمتــزج الأســطورة بالتاريــخ، وتتحــول الخيــول والــدروع 

والرايــات إلى رمــوز لرحلــة الإنســان في مواجهــة مصــره المحتــوم.
إنــه فيلــم لا يــروي قصــة حــرب، بــل يرثــي بــراءةً ضاعــت في غبــار المعــارك، 
ويؤكــد أن أعظــم الأبطــال قــد ينتصــرون علــى العــالم كلــه، لكنهــم قــد 
ــى  ــى الشــاهنامة، عل ــدر، لتبق ــام قســوة الق ــون أم ــا يملك يخســرون أعــز م
الشاشــة كمــا في الشــعر، مــرآةً للإنســان وهــو يبحــث عــن نفســه وســط 

صخــب البطولــة.

أوراسيا ... ملحمة إنسانية جامعة
اســتدعت ملحمــة جديــدة تلــك الملاحــم الكلاســيكية، حيــث انشــغلت عامــا 
بترجمــة »ملحمــة أوراســيا« للشــاعر الصيــي تشــاو شــوي، بوصفهــا نموذجًــا 
حديثًــا يســعى إلى تجــاوز الحــدود القوميــة نحــو ملحمــة إنســانية جامعــة 
تربــط حضــارات طريــق الحريــر في ســردية واحــدة. الملحمــة تحظــى حــى 
الآن بســت ترجمــات إلى لغــات عالميــة، وقــد نقلــت النــص مــن الترجمــة 

الإنجليزيــة للملحمــة والــي قــام بهــا الشــاعر الأمريكــي جــورج والاس. وقــد 
عمــل تشــاو شــوي بالتليفزيــون وكتــب ســيناريوهات، وقــد يفكــر يومــا بتحويــل 

ــه. ــه إلى عمــل ســينمائي، وأختتــم هــذه الســطور بكلمت ملحمت
يقــول الشــاعر الصيــي تشــاو شــوي »منــذ شــبابي، راودني حلــم عزيــز: أن 
أمتطــي جــوادًا مــن الصــن، وأســافر عــر طريــق الحريــر حــى أصــل إلى 
مصــر. وفي الطريــق، نعــر الهنــد وفــارس وبابــل وكنعــان واليونــان، لنعيــش 
روعــة تلــك الحضــارات. واليــوم، حــوّل الشــاعر المصــري الكبــر د. أشــرف 
أبــو اليزيــد هــذا الحلــم إلى حقيقــة. وبعــد ذلــك كتبــتُ »ملحمــة أوراســيا« 
اســتنادًا إلى هــذه الرؤيــة تحديــدًا، لأن قــارة أوراســيا كانــت يومًــا مهــد 

ــزال وطــن البشــرية كلهــا. الحضــارات الإنســانية الكــرى، ومــا ت
ــد الشــاعر  ــى ي ــة عل ــد تُرجمــت إلى العربي ــة أوراســيا« ق يســعدني أن »ملحم
ــة عريقــة، تنحــدر  ــة لغ ــة العربي ــد. فاللغ ــو اليزي المصــري الكبــر أشــرف أب
ــة  ــة »ملحمــة جلجامــش«. وهــي اللغ ــرث لغ ــة القديمــة، وت ــة الأكادي مــن اللغ
الرسميــة لاثنتــن وعشــرين دولــة عربيــة. ومنــذ صــدور هــذا الكتــاب، تُرجــم 
إلى عشــر لغــات. هــذه هــي النســخة الصينيــة، وهــذه النســخة الإيطاليــة، 
وهــذه النســخة الإنجليزيــة. كمــا أخطــط للقــاء أشــرف في آســيا الوســطى 

خــال شــهر يوليــو، حيــث ســنقيم حفــل إطــاق النســخة العربيــة.
تقليديًــا، كانــت الملاحــم الإنســانية ملاحــم قوميــة. فأقــدم ملحمــة في بــاد 
الرافديــن، وهــي »ملحمــة جلجامــش«، وُلــدت في المنطقــة العربيــة، وكذلــك 
الملاحــم اليونانيــة والهنديــة. وكل هــذه الملاحــم التقليديــة كانــت ملاحــم 
قوميــة. ومــن خــال كتابــة »ملحمة أوراســيا«، آمل أن أدمج جميع الحضارات 
ــا إلى كنعــان ومصــر واليونــان، وشــرقًا  القديمــة — بــدءًا مــن بابــل، غربً
إلى فــارس والهنــد والصــن — لصنــع ملحمــة تخــص الإنســانية كلهــا. وهــذا 
أيضًــا هــو هــدف »حركــة الشــعر العظيــم« الــي أسســتها. فنحــن نطمــح إلى 
دمــج الحضــارات الشــرقية والغربيــة، والحضــارات القديمــة والحديثــة، 

والحضــارات المقدســة والدنيويــة، لخلــق شــعر عظيــم.
البشــرية جــاءت مــن المــكان ذاتــه، ولا بــد أن تصــل في النهايــة إلى المصــر 
ــلعالم سبنســر ويلــز  ــا لكتــاب »رحلــة الإنســان: أوديســة جينيــة« لـ ذاتــه. ووفقً
، فــإن جميــع البشــر المعاصريــن ينحــدرون مــن ســلف واحــد عــاش قبــل مئــة 
ألــف عــام. لقــد خرجنــا مــن أفريقيــا، وتفرقنــا في كل الاتجاهــات انطلاقًــا 
مــن بــاد الرافديــن، فتشــكلت الأعــراق الصفــراء والبيضــاء والســوداء. ومــع 

ذلــك، مــا زلنــا النــوع نفســه، إذ نتشــارك ٪99.99 مــن جيناتنــا.
واليــوم، مــن خــال »ملحمــة أوراســيا«، أريــد أن أطلــق نــداءً مدويًــا: لقــد 
حــان الوقــت لكــي تتوحــد البشــرية. إن مســتقبل الإنســانية ســيكون بالتأكيــد 
لغــة واحــدة، وأمــة واحــدة، ووطنًــا واحــدًا. وربمــا يســتغرق ذلــك خمســمئة 
عــام، لكنــي أؤمــن إيمانًــا راســخًا بأننــا جئنــا مــن المــكان نفســه، وســنصل 

ــا إلى الوجهــة نفســها. حتمً
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الشاعر الصيني تشاو شوي

57د. عبد الوهاب عزام من أكمل ترجمة الشاهنامة وحققها 



مفاتيحي إلى 
عوالمهم

علي العجري

»ثمة عاطفة كبلت إدراكي« لندى الدعيس... 
نص خارج التجنيس

 أحيانًــا يكــون التجنيــس الأدبي عقبــة أمــام إبــداع الشــباب ممــن يمتلكــون
ــا، لكنهــم لا يجــدون الوعــاء التقليــدي ــا فنيً ــا كتابيً ــا ونَفَسً ــا إبداعيً  مخزونً
 الــذي يســكبون فيــه هــذا الإبــداع، فينشــرون كتبهــم بعيــدًا عــن أي تجنيــس؛

ويــأتي ضمــن هــذا الاتجــاه كتــاب نــدى الدعيــس.
 في كتابهــا المعنــون بـــ »ثمــة عاطفــة كبلــت إدراكــي«، الــذي يقــع في مــا يقــارب
 مئــة صفحــة مــن القطــع المتوســط، فضلــت كاتبتُــه النــأي بــه عــن أي تجنيــس
 أدبي؛ مكتفيــة بوصفــه بـــ )نصــوص(، وتركــت للقــارئ الحريــة في أن يضعــه

في أي خانــة يريــد، وينظــر إليــه كلٌّ مــن زاويتــه الخاصــة.
 فمــن أراد أن يتذوقــه كشــعر منثــور... فهــو شــعرٌ منثــور عــذب الكلمــة، مكتمل
ــت الناقــدة الفرنســية )ســوزان ــان. أو كمــا قال ــغ المجــاز والبي  الصــورة، بال
 برنــار( في وصــف قصيــدة النثــر إنهــا: »قطعــة نثريــة واحــدة، مختصــرة
ــوافي ــور، متحــررة مــن معظــم الق ــا كحجــر بل  ومضغوطــة، إلى حــد يجعله

والأوزان«.
 وإذا مــا رأى أحدهــم في هــذا الكتــاب مجموعــة لقصــص قصــرة جــدًا؛
 فيحــق لــه ذلــك، فالنصــوص تمتــاز »بقصــر الحجــم والإيحــاء المكثــف،
 والنزعــة القصصيــة الموجــزة، والمقصديــة الرمزيــة، فضــاً عــن خاصيــة
الموســوم القصــر،  الُجمَلــي  والنفــس  والتجريــب،  والاقتضــاب   التلميــح 
 بالحركيــة والتوتــر وتــأزم المواقــف، بالإضافــة إلى سمــات الحــذف والاختزال
والإضمــار«... مثــاً جــاء في النــص تحــت عنــوان »ســكرة نيســان« في ص ٩٤.

ــل الشــكل ــا عليهــا مث ــا بعــض شــروط القصــة الــي تعودن  وربمــا ينقــص هن
 الهرمــي )بدايــة وذروة ونهايــة(، أو قفلــة الخاتمــة للنــص القصصــي؛ الــي

ربمــا لم يتــمَّ الإمســاك بهــا في نصــوص نــدى.
 وقــد يــأتي قــارئ آخــر ليقــول: إن هــذه النصــوص ليســت شــعرًا ولا قصــة
الجــريء والبــوح  بالعاطفــة  مشــبوبة  وجدانيــةٌ  خواطــرُ  وإنمــا   قصــرة، 
 والشــجاع مــن فتــاة تعيــش في اليمــن... ومــن أراد أن يذهــب في هــذا الحكــم،

ــة. ــده مــن أدل ــاب مــا يؤي ــه ذلــك، وقــد يجــد بــن دفــي الكت يمكن
 لكــن، وبعيــدًا عــن الأجنــاس والتجنيــس، فالإبــداع مشــاع ومتــاح في أي إنــاء
 كان... كالهــواء والنــور. ونحــن هنــا أمــام نصــوص بالغــة الجمــال والدهشــة،
 نســجتها الكاتبــة نــدى الدعيــس باقتــدار واضــح وكأنمــا نقشــت بأناملهــا
 أحرفًــا متوهجــة؛ ترقــص أحيانًــا وتبكــي أحيانًــا، وتضحــك أخــرى... تحــب،
ــة للتعبــر ــب، وتتحــدى، وتســامح، وتغضــب. نحــن أمــام وســيلةٍ فني  وتعات
ــج في النفــس مــن أحاســيس ومشــاعر مكثفــة ومزهــرة وعطــرة،  عمــا يختل

جســدتها الكاتبــة بالحــروف المرســومة:
 »أيهــا القلــم اســفك حــرك كــي تســقط عنــه أقنعــة الأفئــدة دع الفرصــةَ
النهايــة لنقطــة  يوصلهــا  كاذب  بنثــر  تكبتهــا  لا  تصــرخ.  كــي   لــأرواحِ... 

فالأســوأ مــن المــوتِ... هــو ميــادُك الــذي أوجــدك أول مــرة«.
ــة... حــى ــدًا لصــوت العاطف ــت جي ــاب أنصت ــة النصــوص في هــذا الكت  بطل
العاطفــي بمــده وجــزره التمــوج  بوضــوح  بــرز  فقــد  الإدراك؛  ــل  تكبِّ  وهــي 
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 وهدوئــه وصخبــه... لكــن هــذا الانســكاب العاطفــي ليــس بالأمــر الهــن، بــل
ــب تنتظــر فقــط مــن يســحب صاعقهــا... كمــا هــو ــى شــكل قل ــة عل  هــو قنبل
 موضــح في رسمــة الغــاف، وكلمــات المــن الــي تقــول: »عندمــا أرى اندفــاع

قلــي، أدرك لمــاذا جعلــه الله في قفــص«.
 إذن، نحــن أمــام نصــوص بالغــة الألــق والزهــو... فيهــا أجــراس موســيقية،
 وتتصاعــد مــن بــن أحرفهــا الصــور البيانيــة والتشــبيهات، والانزياحــات
 الفارقــة والمدهشــة الــي تتدفــق عذبــة ومثــرة، نحلــق معهــا أينمــا حلَّقــت.

ــا مــن القلــب والــروح. ــا وقريبً ــا مكثفً نصــوص تمنحنــا بعــدًا جماليً
ــن هــي: ــى خمســة عناوي ــة عل ــك التموجــات العاطفي ــة تل ــد وزعــت الكاتب  وق
 )وتــن - أحمــق - خيبــة - مــرآة - نــون القــوة(. وقــد أفــردت للعنــوان الأخــر
 »نــون القــوة« أكثــر مــن نصــف الكتــاب؛ في حــن جــاءت العناويــن الأربعــة
 الأخــرى في أقــل مــن نصــف الكتــاب )أربعــون صفحــة(، وذلــك لا يخلــو مــن
 دلالــة ورمزيــة يمكــن الوقــوف عندهــا. فعلــى الرغــم مــن أن حــب وحنــان
ــوةٍ لا عواطــفُ ضعــف، ــا عواطــفُ ق ــى لا حــدود لهــا... لكنه  وعواطــف الأنث
 وقــد برهنــت الكاتبــة علــى ذلــك بعمليــة انزياحيــة بليغــة؛ حيــث جعلــت »نــون

القــوة« بــدلً عــن »نــون النســوة«، وتقــول:
»تقيئي قلبكِ وابتلعي الحديدَ عندما تقررين أن تقعي بحبٍّ شرقيّ«.

 وفي نــص آخــر، تحــاول بطلــة النصــوص أن ترتــب العلاقــة النديــة بــن
فتقــول: الصحيــح؛  وتضعهــا في ميزانهــا  والمــرأة  الرجــل 

 »مجمعنــا الوحيــد اللغــة ولكــن طباقًــا. كل متناقــضٍ علــى هــذا الكوكــب يفقــد
ــة ليســا متناقضــن ــور والظلم ــا. الن ــة علاقتن ــق التناقــضِ، بمجــرد رؤي  بري
 فهمــا بشــكل أو آخــر، يصنعــان الشــعورَ بقلــوب حامليــه. والمــوتُ والحيــاةُ
 يحمُــان نفــسَ الثمــن... الشــمس والقمــر يشــتركان بالنــور ويشــعان مختلفــن

في كبــد الســماء التناقــض المشــؤوم الحقيقــي هــو أنــا وأنــت«.
 بمعــى أن الكــون منســجم ومتســاوٍ، وعــادل في تذكــره وتأنيثــه... لا تناقــض
 فيــه ولا اســتعلاءَ أحــدٍ علــى أحــد؛ لكــن بيئــة الشــؤم والاختــال هــي مــن
ــع: »فمــن ــب بالطب ــا قل ــى غــر هــدى أو بصــرة... وب ــع التناقــض عل  تصن
يَظهــر في بــادئ الأمــر بالطهــارة الســماوية هــو نفســه ســالةُ إبليــس« ص ٨٤.

وتحت عنوان »فيض مقسوم« نجد:
ــدت ــارَن؛ خل ــة والتحقــر والمق ــوم مرهــق مــن التشــبيهات، والمقارن ــد ي  »وبع
ا وسمحــت حينهــا لمقلــيّ أن تفيــض. العجيــب أن كل مــا  إلى لحــافي أخــرً
 بي كان يفيــض بطريقــة جنونيــة كل شــيء يصــرخ يرجــو النجــاةَ مــن تكبيــل

الشــعور اللعــن«.
ــرق في ــت يحت ــاب: »لم تكــن كلمــات، إنهــا كبري  إذًا، مــا جــاء في هــذا الكت
 كل ركــن ملــيء ببنزيــن المشــاعر. للأســف نحــن لا نملــك رفاهيــة الاختيــار،
 فقــد ولدنــا مــن رحــم المحــرة، إلى الجحيــم مباشــرة... لنســطر وجعنــا بــن

ســطور الكتــب«... هــذا مــا اختتمــت بــه نــدى، ومــا ســأختم بــه أنــا أيضًــا.
ــاب صغــر في حجمــه، ــد مــن قولهــا: هــذا الكت  وتبقــى ملاحظــة مهمــة لا ب
 كبــر بمحتــواه، ومبشــرٌ بكاتبــةٍ كبــرة تشــق طريقهــا نحــو مجــد الكلمــة

باقتــدار.
 مــا رأيــك بالنــص بعــد هــذه التعديــات، وهــل تــود إضافــة أو تغيــر أي فكــرة

ــة فيه؟ نقديّ
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ــري، عمادهــا  ــي أســيد الحوت ــة للروائ ــة« رواي ــه الرواي ــذي ابتلعت »العاشــق ال
الحكــي والســرد واســتحضار التــراث الشــعبي )قصصًــا وحكايــاتٍ وترويــداتٍ 
وأغــانَي(، والأســطورة والحاضــر والعــودة إلى الماضــي، في قالــب يجمــع 
بــن الواقعــي والغرائــي. وبتقنيــات روائيــة وســردية عاليــة، يمضــي الروائــي 
عــر مســار الحضــارة الكنعانيــة، خاصّــة الفلســطينية؛ ليصــل إلى إثبــات 
ســرديّته الذاتية/الكــرى عــن طريــق الهويــة الســردية، والــي ســأتطرق 
إليهــا -لاحقًــا- عــر مفهــوم الباحــث الفرنســي بــول ريكــور الــذي أضــاف 

ــل الوجــود. ــة الســردية إلى تمثي العملي
في إطــار ســردي عــام، يبــدأ الروائــي أســيد الحوتــري روايتــه بمقدمــة لا 
ــه حقيقــي للقــارئ، الــذي أصبــح  تنفصــل عــن العمــل الروائــي لأنّهــا موجِّ
ــه إلى عــالم الحكايــات والقصــص، لا ســيما  يعــرف بعــد قراءتهــا بأنّــه موجَّ
الحكايــات المرتبطــة بالتــراث الشــعبي؛ أســطورةً كانــت )بعــل( أو حكايــةً 
ترويــدة  أو  )الدلعونــة(  مغنــاة  قصيــدةً  أو  وجبينــة(،  )ظريــف  شــعبية 
فًــا إيــاه بــأنّ العمــل الــذي  ــه حديثــه للقــارئ معرِّ )الترويــدة الشــمالية(. ويوجِّ
بــن يديــه تتمــة لحكايــة ظريــف الطــول الفلســطينية، وكانــت مســبوقة بتمهيد 
ــذي  ــة العمــل )النــص( ال ــه إلى نهاي ــه، ثم وصــل الحوتــري هــو ومتلقي موجِّ
كان الهــدف منــه توثيــق هويــة فلســطينية حقيقيــة عــر الهويــة الســردية 
المتتاليــة، وعــر الصراعــات المتعــددة في الروايــة والــي تنتــج عــدة حبــكات؛ 

ــه! ــد بدايت ــه عن ــصٌّ نهايت فن
تقنيــة الســرد والســاردين تراوحــت مــا بــن ســارد يســرد بضمــر الغائــب 
وآخــر يســرد بصيغــة المتكلــم، وأحيانًــا يأخــذ الســارد دوريــن حســب مــا 
يقتضيــه الســرد أو العــرض: )رؤيتــان لســارد واحــد: رؤيــة مصاحبــة ورؤيــة 
مــن الخلــف -راوٍ عليــم-(. في القصــة الإطــار الســارد هــو غريــب حــن كان 
»أديــب«  الســارد  الروايــة، ويمكــن تجــاوز  نــة في  المتضمَّ يــروي الحكايــات 
لــة بــن رمــوز المثقفــن الفلســطينيين؛ أديــب وليــد  الشــخصية المثقفــة والمتحوِّ
ــه(،  ــم- جــاء ليوقــظ غريــب مــن )غفوته/غفلته/عمالت لحظــة إغمــاء -حل
فكتــب في الحلــم المخطــوط القرمــزي وســلمه لغريــب، الــذي أعــاد كتابتــه 
بكامــل وعيــه مــن الذاكــرة -ذاكرتــه- وأخــذ دور الحكــي أو الســرد، كظريــف 
الطــول في بعــض المغامــرات الشــعبية نحــو مــا جــاء في )قريــة صفّــون ورؤيــا 

ــان(. علي
الســرد تمثيــل للوجــود الإنســاني في هــذه الحيــاة، فالشخص/الشــخصية 

يســرد ليعيــش، ينقــل خبراتــه وســرديته وحياتــه الجماعيــة أو الفرديــة ليبقــى 
ــا، وذلــك مــا بــن الهويتــن المطابقــة )التراكميــة( والذاتيــة )الفرديــة(،  حيًّ
ــك  ــة؛ لذل ــرة فردي ــن ذاك ــا ب ــن وم ــن جمعي ــرة ووعــي متراكمَيْ ــن ذاك ــا ب م
كتب/ســرد أســيد الحوتــري مــن عمــق ذاكرتيــه، وكتب/ســرد أديــب أيضًــا، 
ــكل وعــي بعدمــا ضــاع المخطــوط القرمــزي  ــرد ب ــب الكتابة/السّ وأعــاد غري
في اللاوعــي. كلّ منهــم كان يســرد للحفــاظ علــى هويتــه مــن الضيــاع، ففــي 
الحديث/السّــرد حيــاة وفي الصمــت مــوت، تمامًــا كمــا في ألــف ليلــة وليلــة.

إنّ الهويــة تُســتعاد في كلِّ مــرة بعــد المــوت عــن طريــق الانبعــاث؛ »غريــب« لم 
يمــت لكنــه عــاد إلى الحيــاة عــن طريــق تجربــة الســرد، عــاد ليكــون بطــاً 
نابــذًا كلَّ ذرة خيانــة مارســها مــن قبــل، فقــد ذاكرتــه -ذاكــرة الخائــن- 
ــه عــاد بفعــل الحــبّ  ــد ســرديته، و«بعــل« مــات لكنّ ــى ذاكــرة تخلِّ ليحصــل عل
واســتجماع أشــائه، وظريــف ينبعــث كلّمــا اختفــى، يُبعــث بطــاً بعــد كلّ 

ــف(. غيــاب )قيامــة ظريف/عــودة ظري
تنقّــل ظريــف عــر أزمنــة متنوعــة، ابتــداءً مــن وجــوده في أســطورة بعــل 
الــذي ســكنته روحــه كمــا ســكنت روحُ عنــات روحَ عنــات الثانيــة، إلى زمنــه 
ــث كان في ســجن عــكّا وقــت إعــدام الشــهداء  المجهــول، إلى زمــن آخــر حي

ــؤاد حجــازي ومحمــد جمجــوم. ــر وف الأبطــال: عطــا الزي
كانــت الفكــرة هــي إعــادة كتابــة شــخصية تكــون فكــرة بالمطلــق »لأنّ الفكــرة لا 
ــت صناعــة شــخصيات لا تمــوت، وإن ماتــت تُبعــث مــن جديــد.  تمــوت«، فتمَّ
والانبعاث/البعــث هــو أفــق مســتمر للكتابة/للسّــرد والهويــة والذاكــرة، وهــو 
مــا يربــط بــن الفــرد والجماعــة عــر دورة موت/انبعــاث متكــررة، علــى 
حــدّ قــول ســعيد أبي النحــس المتشــائل: »لم أمُــتْ، لكنــي اختفيــت«، وقــد 
اســتعار الحوتــري هــذه الجملــة كجملــة قبليــة بــدأ بهــا الفصــل الأوّل مــن 
ــدًا لقارئــه بــأنَّ أبطالــه الجيّديــن ســيبعثون كلّمــا اختفــوا. وفي  الروايــة، ممهِّ
العتبــة الأولى للروايــة: العنــوان خــر إشــارة إلى الانبعــاث والحيــاة، فالعاشــق 
ابتلعتــه الروايــة ولم تلتهمــه ولم تأكلــه ولم تفترســه؛ الابتــاع يعــي بقــاء 
ــع كامــاً كمــا هــو. هــذا وقــد أشــار الحوتــري إلى الانبعــاث والمــوت في  المبتلَ
الروايــة علــى لســان بــراق، فتعقّــب بــراق وتقــول: »أجــل، أجــل، يــأتي الماضــي 
أحيانًــا قاطعًــا كالســيف، مفتوحــة مــع )مــوت( حربكــم يــا عليــان، طــورًا 
ــة،  ــة )مــوت(، تتناطحــون كعجــول البري ترجــح كفتكــم، وطــورًا ترجــح كفّ

جولــة لكــم وجولــة لـ)مــوت(...« ص)48(.

الهوية السردية: استراتيجية الذاكرة بين الموت
 والانبعاث في رواية »العاشق الذي ابتلعته الرواية«

 لـ »أسيد الحوتري«

: وداد أبوشنب
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وجوديــة  أبعــادًا  لــه  يحمِّ الحوتــري  عنــد  ثابــت  عنصــر  والكتابة/الســرد 
متنوعــة؛ ففــي روايتــه الأولى »كويــت بغــداد عمّــان« جعــل مــن الكتابــة وســيلة 
ــا مــن ضــروب الاستشــفاء  ــل مــن القــراءة ضربً ــل جع للاستشــفاء، وبالمقاب
ــاة ونجــاة. بالكتابة/الســرد  ــة، فالكتابة/الســرد حي حســبما تحتاجــه الحال
يحافــظ الفــرد علــى ســرديته الذاتيــة بالحفــاظ علــى ســرديته الكــرى، 
مــن  الحضــاري  ميراثــه  علــى  الحوتري/غريب/أديب/ظريــف  فيحافــظ 
الســرقة ومــن الضيــاع، ويحافــظ علــى أرضــه مــن المحتــلّ الــذي يســرق 

المــكان والزمــان، الماضــي والحاضــر والمســتقبل.
ومــا بــن البدايــة مــع »غريــب« والنهايــة مــع »غريــب« أيضًــا، يعيــد »أســيد 
الحوتــري« بنــاء ســرديته عــر جمــع قطــع البــازل الحكائيــة الــي عاشــها في 
مخيلتــه علــى أرضيــة زمكانيــة واســعة جــدًا تجعــل العمــل خالــدًا صالًحــا لــكل 
زمــان ومــكان؛ لأن زمــن التلّقــي مهمــا تقــدّم لــن يكــون بعيــد المفهــوم عــن 
زمــن الكتابــة وعــن زمــن الحكايــات المكتوبــة، ولذلــك فقــد اســتعان الروائــي 

بالرمــوز الفلســطينية منــذ الإلــه الكنعــاني الأوّل وصــولً إلى الملثّــم علــى ســبيل 
المثــال، وإلى آخــر طفــل فلســطيني ينشــد الحفــاظ علــى هويتــه الــي يســجلّها 

كــي لا يضيــع حقّــه بــن أضــراس طغيــان العــدو الإســرائيلّي.
يقــول غابرييــل غارســيا ماركيــز: »التاريــخ يكتبــه الروائيــون«؛ لأنّ المؤرّخــن 
ــى...،  ــن والقتل ــة وعــدد المفقودي ــون الإحصــاءات وأسمــاء المــدن المحتلّ يدوّن
أمّــا هويــة المواطــن وحياتــه وتراثــه وبطولاتــه وتضحياتــه ووجــوده وإنســانيته 
وجميــع أحوالــه فــا ينقلهــا إلا الروائــي، ولا يحافــظ علــى الســردية الذاتيــة 
ر نكتبــه علــى هامــش واقــع  أو الكــرى إلّ الروائــي؛ فالروايــة عــالم متصــوَّ
نعيشــه، وكمــا قــال بــول ريكــور: »قصّــة لم تُكتَــب هــي قصّــة لم تُعَــشْ«، لذلــك 
علينــا أن نكتب/نســرد تجاربنــا ونعيــد ســرد تجــارب مــن كانــوا قبلنــا بغيــة 
عمــق  ســردية جذورهــا ضاربــة في  إلى  اســتنادًا  والحيــاة،  الاســتمرارية 

التاريــخ وفروعهــا طالــت عنــان الســماء
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شوية شغف

النقد بوصفه مسؤولية أخلاقية 

د. إبراهيم طلحة

وأشــكالهم  صورهــم  في  النــاس  يتنــاول  الــذي  ذاك  ناقــدًا  ليــس 
وخليقتهــم وأقدارهــم؛ فينتقــد لحيــة فــان أو عمامــة عــان أو صــوت 
فلانــة أو صــورة علانــة.. أو ينتقــد وضــع فــان المــادي، أو ظــرف فلانــة 

الاجتماعــي..
ــزلات  ــرات والأغــاط وال ــاول الثغ ــذي يتن ــد الحقيقــي هــو ذاك ال النق
والأخطــاء بالتوصيــف فقــط؛ فيكــون للأخطــاء المصاحبــة لتصرفــات 
هــؤلاء في أقوالهــم وأفعالهــم )إن وجــدت(، أمــا مــن يتنــاول ظاهرهــم 

. فحســب فــإن باطنــه غــر ســليم في الأعــمِّ
الناقد الإيطالي كروتشه، يقول: 

اقــد ان يقــف امــام مبدعــات الفــنِّ وجمالياتــه موقــفَ المتعَبّــد لا  »عَلَــى النَّ
موقــف القاضــي، ولا موقــف الناصــح؛ ومــا الناقــد إلا فنــان آخــر يحــس 
مــا أحســه الفنــان الأول، فيعيــش حدســه مــرة ثانيــة، لا يختلــف عنه إلا 
في أنــه يعيــش بصــورة واعيــة مــا عاشــه الفنــان بصــورة غــر واعيــة«. أي 
علــى الناقــد تجــاوز الشــخوص إلى النصــوص، وتجــاوز حالــة الانفعــال 

إلى حالــة مــن الفاعليــة. 
وتطــاولً  تحامُــاً  وليــس  مســؤولية،  ــل  وتحمُّ أمانــة  القــويم  النقــد 

شــخصية.  وتصفيــات 
كريم النفس هو بالضرورة سليم العقل. 

النقد كرم أخلاق، ورُقيُّ تعامل.
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محمد ناصر السعيدي

الصورة الفنية في ديوان )كبرت كثيرًا يا أبي( 
للشاعر عبدالمجيد التركي

الصورة الفنية 
    الصــورة الفنيــة مــن أكثــر المصطلحــات تــداولً، واقتــران الشــعر بالتصويــر 
قــديم قــدم تراثنــا العــربي، فـ)الجاحــظ( يــرى أن الشــعر »ضــرب مــن 
النســج، وجنــس مــن التصويــر«، وهــذا التصويــر، أو الرســم، أو التخيّــل 
ــى التشــبيه، والاســتعارة،  ــوم عل ــة، ويق ــوم القــديم للصــورة الفني هــو المفه
والكنايــة، أمــا المفهــوم الحديــث فــرى أن الصــورة الفنيــة هــي »هيئــة تُثيرهــا 
الكلمــات الشــعرية بالذهــن شــريطة أن تكــون هــذه الهيئــة معــرة وموحيــة في 

آن«)الرباعــي، 1984 : 85(. 
     ويــرى الدكتــور )عبدالقــادر القــط، 1978: 391(، أن الصــورة الفنيــة 
ينظمهــا  أن  بعــد  والعبــارات  الألفــاظ  تتخــذه  الــذي  الفــي  »الشــكل  هــي 
الشــاعر في ســياق بيــاني خــاص ليعــر عــن جانــب مــن جوانــب التجربــة 
الشــعرية الكاملــة في القصيــدة مســتخدما ً طاقــات اللغــة وإمكانياتهــا في 
الدلالــة والتركيــب والإيقــاع والحقيقــة والمجــاز والتــرادف والتضــاد، والمقابلــة 
والتجانــس وغيرهــا مــن وســائل التعبــر الفــي، والألفــاظ والعبــارات همــا 
مــادة الشــاعر الأولى الــي يصــوغ منهــا ذلــك الشــكل الفــي أو يرســم بهــا 

صــوره الشــعرية«.
وفي الدراســات النقديــة الحديثــة نجــد أن »القــراءة تتجــه إلى 
الصــورة لا بوصفهــا صــورة جزئيــة: تشــبيهًا واســتعارة رمزًا، 
وإنمــا تتجــه إليهــا بوصفهــا نصًــا أي بنيــةً مــن العلاقــة تشــكل 

مــع الســياق المعــى الــذي تعــدّه القــراءة حقيقيًــا« )مســعد، 
.) 22 ،2018

ديوان )كبرت كثيًرا يا أبي( للشاعر عبدالمجيد التركي
      الديــوان عبــارة عــن قصيــدة نثــر مطولــة طغــى عليهــا الطابــع 

الســردي، واتســمت بالتكثيــف والاختــزال اللذيــن يقــودان الشــعر 
إلى تكويــن رؤيــة خاصــة متكاملــة تضــئ جوهــر العــالم، وتؤســس 

الشــاعر في حشــد  بــرع  وقــد  المألــوف،  يتخطــى  وجــودًا جديــدًا 
مجموعــة مــن الصــور الفنيــة الــي توزعــت علــى أنمــاط مختلفــة 

ــة.   ــراءة التحليلي نســتعرضها في هــذه الق

أولً: الصورة الحسية 
    يعمــد الشــاعر في التعبــر عــن تجربتــه الشــعورية إلى الصــورة 
الفنيــة؛ لقدرتهــا علــى كشــف عوالمــه وفلســفته ونظرتــه إلى الواقــع، 

والصــورة الــي ينتجهــا الشــاعر يمكــن إدراكهــا بالحــواس الخمــس، وهــي 
البصــر والســمع والشـــم والتــذوق واللمــس، ويــؤدي التشــبيه دورًا فاعــاً في 
تأســيس بنيــة الصــورة الحســية، وكذلــك الاســتعارة عــن طريــق التشــخيص 
والتجســيد، وتراســل الحــواس وهــو أن يســتخدم الشــاعر علاقــات جديــدة 
تمنــح ماهــو لحاســة البصــر لحاســة الســمع، ومــا هــو لحاســة الشــم لحاســة 

ــذوق أو للمــس، وهكــذا.  الت
   ولعــل الصــورة الحســية المرتبطــة بحاســي الســمع، والبصــر هــي الأكثــر 
وقابليــة  للمشــاعر،  إثــارة  الحــواس  أكثــر  كونهمــا  غيرهــا؛  مــن  شــيوعًا 

لــإدراك. 
1-الصورة البصرية

  تــرد الصــور البصريــة التقليديــة في الديــوان بنســبة هامشــية لا تــكاد تذكر، 
مثــل: )أبــدو كالعباقــرة والمخترعــن وأولئــك الذيــن يفكــرون بعمــق.. ، إبــرة 
طبيــب الأســنان الــي تلمــع في يــده كنصــل، أعــر الشــارع كمعــاق، الوقــورون 

جدً ا يمشون كرجالٍ آليين(.
أمــا   
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فقــد  غــره،  دون  بالشــاعر  تكــون خاصــة  تــكاد  والــي  المبتكــرة  الصــور 
ازدحمــت لوحاتهــا في الديــوان بشــكل كبــر، ومكثــف حــى أصبحــت جــزءًا 
منهــا:  نذكــر  الطويــل،  النــص  بنيــة  مــن 
-)أرى مســامات يــدي مثــل مقــرة بعيــدة(، تشــبيه يوحــي بضبابيــة الرؤيــة 

والخــوف مــن الشــيخوخة.
-)قطــرة مــاءٍ تتعلــق بالحنفيــة كمظلــيٍ  يقفــز لأول مــرة(، تشــبيه ســريالي 

رائــع يوحــي بجفــاف الأحــام.
لوحــة   ،).. أمــه  بصــدر  يتشــبث  كطفــلٍ  بالســقف   القناديــل  )تتشــبث 
الزائفــة.  بالمكانــة  وتشــبثها  الضــوء،  مــن  القناديــل   لتجــرد  تشــبيهيهة 
-)يتذكــر حقــل الألغــام والخــوذ الــي تتناثــر  كالبطيــخ(، تشــبيه يحمــل 

معــى التضحيــات اللامتناهيــة.
- )لمــاذا نمشــي بنصــف أجســامنا كـــالزومبي؟(،تشبيه يوحــي بحالــة المــوات 

الــي يعيشــها الأحيــاء الموتــى. 
-)أنــا الآن عالــقٌ  مثــل رســالة بداخــل قــارورة ، مثــل حبــة قمــح في حلــق 
الطاحــون. . للبقــاء تكلفــة باهظــة،  أخــاف أن أقضــي بقيــة عمــري في هــذا 
المــكان(، في هــذه اللوحــة تشــبيهان يحمــان دلالــة التــورط في طلــب الحيــاة 

الكريمــة وســط محبطــات الواقــع، وصــراع الأطــراف.  
-)أحتــاج أن أنــام كـــقط(، تشــبيه يحمــل رغبــة الشــاعر بالهــروب مــن واقــع 
الخيبــات، إلى الصمــت، والعزلــة الــي تشــبه نــوم القطــط الــذي يتــراوح بــن 

12 , 16 ســاعة في اليــوم.
-)أحــسُّ  بثــراءٍ فاحــش  كفــأرٍ حصــل علــى طــنٍ مــن الجبنــة(، ويعــي بــه 

ثــراء الأفــكار والأمنيــات. 
-)أحلــق مثــل كيــسٍ بلاســتيكي تمــت إحالتــه إلى التقاعــد ليتفــرغ للطــران 
ومراوغــة الريــح، ليلفــت إليــه الأنظــار أيضًــا(، هنــا ينبثــق التشــبيه عــن 
صــورة اســتعارية تشــخيصية تجعــل مــن الكيــس البلاســتيكي كائنًــا حيًــا 
الصــورة  وهــذه  الريــح،  لمراوغــة  ومتفرغًــا  التقاعــد،  إلى  ناطقًــا محــالً 
الثنائيــة تحمــل بعــدًا دلاليًــا يعــر عــن نفســية الإنســان الخــارج مــن نفــوذ 
المركــز، وقــوة الماضــي إلى التمســك بأوهــام الخلــود، وســرقة الأنظــار.  

المــرآة طويــاً  كأنهــم يحاولــون إيجــاد  أمــام  يقفــون  الذيــن  -)لا أحــب 
ــن  ــة الوقوري ــر الشــاعر مــن حال ــات الســبعة(، في هــذا التشــبيه ينف الفروق

اللذيــن يبحثــون عــن المثاليــة، و لا يعيشــون واقعهــم.  
ــكر ، ســتلفظني النمــل وتتركــي  -)أختبــئ مثــل حبــة ملــح بــن كومــة مــن السُّ
وحيــدًا بعــد أن تنتهــي مــن جــرد غنيمتهــا .. أســبح مربوطًــا مثــل جــرو  أبكــي 
وأبتلــع المــاء مــن أنفــي وفمــي،  كهــذا الليــل أنــا(، لوحــة مزدحمــة بتقاســيم 
الهــروب مــن الواقــع، والاستســام لنمــل المعوقــات، والغــرق في ظــام الزمــن 

المريب. 

 2–الصورة السمعية
    هــي صــورة تحمــل صوتًــا ســواءً كان لإنســان، أو حيــوان أو طــر، أو مــن 
ــة،  ــاح، أو أصــوات أســلحة أو آلات صناعي ــة كالرعــد والري أصــوات الطبيع
وهــذه الأصــوات لابــد أن تكــون معــرة، وتحمــل بعــدًا دلاليًــا يســهم في توضيح 

الصــورة، ومــن صــور الشــاعر الســمعية في الديــوان قولــه:
)لا تحــب كلمــة »شــزرًا » فهــي تذكــرك بصــوت المنشــار الكهربائــي ، وبصــوت 

الملعقــة وهــي تحــكُّ الصحــن لاقتــاع بقايــا الأرز المحتــرق(.
   كلمــة )شــزرًا( كلمــة فصيحــة تعــي: النظــر بمؤخــرة العــن بغضــب، أو 
اســتهانة، أو إعــراض ، ولكنهــا في نظــر الشــاعر تحمــل دلالــة التكــر، 
ــج كصــوت منشــار  ــى الإزعــاج والضجي ــة عل ــة، فجــاءت دال ــر في اللغ والتقع

كهربائــي، وملعقــة الأرز المحتــرق.
 وأمــا في قولــه: )هــذا الشــارع يعــرف وجــه الدبابــات الــي كانــت تركــض 
أمــام عدســة المصــور وتتباهــى بطلقاتهــا   كأنهــا عارضــة أزيــاء. . (، يســتمع 
بطلقاتهــا،  تتباهــى  وحــن  تركــض،  حــن  الدبابــات  صــوت  إلى  المتلقــي 
وصوتهــا فيــه دلالــة علــى الدمــار، والصــراع، والصــورة تشــخيصية اســتعارية 
جعلــت مــن الدبابــة عارضــة أزيــاء تتباهــى بلغــة الحــرب والمــوت، وترقــص 

ــى أشــاء الأبريــاء والضحايــا. عل
وأمــام صــوت الحــرب يتحــول صــوت الضمــر الإنســاني إلى صــدى معطــوب، 
وأنفــاس مهترئــة، ومقدمــة للمــوت، وهــو مــا تحملــه الثــاث الصــور التاليــة: 
)صوتــك بطــيءٌ كأشــرطة الكاســيت المعطوبــة(، )مثــل علبــة عصــر ورقيــة 
 ،). المــوت.  انفجارهــا،  هكــذا أتخيــل  ليســمع صــوت  يدهســها مراهــق 
)البالــون ســينفجر  ونحــن نســتعرض أنفاســنا الطويلــة،  تمامًــا كمــن يمــزح 

مــع مدفــع  مهمــل في زاويــة المتحــف وقــد نســي كل تعليمــات الأمــان(. 
البطاريــات  مــع  الضائــع  عمرهــا  تحصــي  الحائــط  )ســاعة  قولــه:  وفي 
الصينيــة، .... زجــاج النافــذة المكســور  يصفــر كلمــا رأى ريًحــا، يدعــو 
ــب.. ، تخــرج   ــل كل ــوي مث ــه للدخــول مــن هــذه الشــقوق  ثم يع ــرد بصفي ال

يــدك مــن أي نافــذة تصادفــك فتحييــك الريــاح مــن بعيــد(.
ويعــوي،  الســاعة تحصــي عمــرًا ضائعًــا، وزجــاج المكســور يصفــر  نجــد 
والريــاح ترســل تحيتهــا مــن بعيــد، وفي هــذه اللوحــة التشــخيصية دلالــة علــى 

قســوة الحيــاة، و ســوء الواقــع المعــاش، وذهــاب الأيــام الجميلــة.
ونقــف أخــرًا أمــام هــذه الصــورة المعــرة، يقــول الشــاعر: )ســيهطل الفجــر 
بعــد قليــل مــن صــوت المــؤذن(. وفيهــا يتجلــى الأمــل ويغيــب اليــأس، فصــوت 
ــاق  ــان للضــوء والانعت ــان قويت ــا دلالت ــؤذن، فيهم هطــول الفجــر، وصــوت الم

والحريــة.

-3 تراسل الحواس 
     يمــزج الشــاعر بــن الحــواس، فنجــده يبصــر بحاســة الســمع، ويســمع 
اللمــس، وهكــذا ..، وتبــادل معطيــات  بحاســة الشــم، ويتــذوق بحاســة 
الحــواس وترســلها يشــكل صــورة فنيــة مؤثــرة وصادمــة للمتلقــي، ومــن أمثلــة 

ــوان قــول الشــاعر :   ذلــك في الدي
)حــن يصبــح التنفــس جــزءًا مــن الروتــن تحتــاج إلى أنــوفٍ كثــرةٍ لالتهــام 
الأوكســجين ، ومخــارج أخــرى لــكل هــذا الهــواء المحبــوس في رئتيــك كأنــك 

بالــونٌ في لحظاتــه الأخــرة(. 
    وقولــه في موضــع آخــر: )أتــذ كــر إعلانــات »ســينالكو« برتقــال،  تلــك المــرأة 
كانــت ضحكتهــا حامضــةً  وهــي تمســك بالقــارورة،  وترتــدي قميصًــا مطــرزًا 
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كأنهــا زوجــة لويــس الخامس عشــر(. 
نجــد في الصــورة الأولى الأنــوف تلتهــم الأوكســجين، فحاســة الشــم تتحــول 
إلى تــذوق والتهــام، وهــذه الصــورة تحمــل بعــدًا دلاليًــا يؤكــد الرغبــة في 

الحيــاة، وتنفيــس المخبــوء مــن الهمــوم والآلام.
وأمــا في الصــورة الثانيــة فتبــدو الضحكــة حامضــة، فبــدلً مــن الســماع 
لصــوت الضحكــة نتــذوق حموضتهــا؛ دلالــة علــى الروتــن والخــداع وعــدم 

الصــدق.

ثانيًا: الصورة الذهنية
   وهــي أحــد أنمــاط الصــور الــذي يتــم مــن خــال التعبــر الصــوري مــن 
المفهــوم الحســي إلى المفهــوم التجريــدي، أو مــن التجريــدي إلى تجريــدي 
آخــر، للتعبــر عــن حــالات غامضــة لا يســتطاع بلوغهــا مباشــرة، وتــؤدي 

الاســتعارة دورًا بــارزًا في بنــاء هــذا النمــط مــن الصــور الفنيــة.
الرديئــة(،  الحلاقــة  أمــواس  يشــبه  الليلــة  هــذه  الشــاعر:)البرد  -يقــول 
حــوتٌ  كأنهــا  بهــدوءٍ  تتنفــس  )الغرفــة   كلــب(،  مثــل  ــي  يعضُّ )الظــام 

الشــمعة(. تنطفــئ  كمــا  بهــدوء  يموتــون  )كانــوا  عمــاق(، 
  أربــع صــور ذهنيــة رسمهــا الشــاعر في مواضــع متفرقــة يثــر مــن خلالهــا 
قــدرات المتلقــي علــى التخيــل، فيضفــي علــى المجــردات كالــرد والظــام 
وانطفــاء  الكلــب،  وعضــة  الرديئــة،  الحلاقــة  أمــواس  إحســاس  والمــوت 
ــرودة  ــة: ب ــدلالات التالي ــرًا عــن ال الشــموع، وتنفــس الحــوت العمــاق، تعب

المشــاعر، ووحشــية الواقــع المظلــم، والتضحيــة بصمــت. 
-وفي قولــه: )مــا زال بــاب الســوق مليئًــا بــورد الليــل ، يغمــض عينيــه لحظــة 
شــروق الشــمس، وكأنــه يعيــش بــروح خفــاش(، صــورة ذهنيــة يظهــر فيهــا 
بــاب الســوق مليئًــا بــورد الليــل، مغمضًــا عينيــه عنــد الشــروق كخفــاش، 
والســوق هنــا تعبــر عــن مضمــار الحيــاة الكبــر، وورد الليــل رمــز لأحــام 
البســطاء الــي تطــرق أبــواب الحيــاة الكريمــة، والشــمس رمــز للحريــة 

ــاة. ــواب الأحــام والحي ــا أب ــق في وجهه ــي تغل ــدة ال البعي
-)تحدثنــا عــن القشــعريرة الــي نلتقــط لهــا صــورًا  فتبــدو كحقــول مــن 
القنافــذ(، تحمــل الصــورة بعــدًا دلاليًــا يوضــح كميــة الخــوف والاشمئــزاز من 

الواقــع الملــيء بأشــواك المتغــرات.
-)المســامات الــي في أقاصــي الحلــق تشــبه عمــال المناجــم ، لا.. ليــس 
تمامًــا.. تشــبه أولئــك الذيــن يلقــون بالفحــم إلى بطــن الباخــرة المشــتعل... 
المســامات تتوقــف لتعــد بعضهــا  كطفــلٍ يعــدُّ قناديــل الزينــة في بيــت الفــرح(، 
صــورة مدهشــة مزدحمــة بالتفاصيــل تشــر إلى كثــرة الغصــص القاتلــة الــي 

تفتقــر إلى الفــرح، وتشــتعل في حلــوق الأغنيــات كل يــوم.
-)الرزانــة ليســت بهــارًا لإضافتهــا علــى الكتابــة (، تشــي الصــورة بأهميــة 

حريــة الإبــداع، وجنونــه.   
-)النعــاس يســتعجلني  لإكمــال النــص قبــل أن أطفــو كريشــة(، في هــذه 

الصــورة إيحــاء بحيلولــة المحبطــات دون الإبــداع.
-)قميــص مســكون برهــاب الصابــون خشــية أن يفقــد رائحتــك(، صــورة 

ــة.    ــاء، والتشــبث بالهوي ــة مــن صــور الانتم جميل

 -)قناديــل نســيت حكايــة  الضــوء(، المعــى القريــب لهــذه الصــورة هــو 
العميــق فهــو ذهــاب زمــان  المعــى  أمــا  القناديــل،  الكهربــاء عــن  غيــاب 

منســية.    ذاكــرة  إلى  إبداعهــم  وهــج  المبدعــن الحقيقيــن، وتحــول 
-)لم يعــد ثــوب الســتر كافيًــا. . ضــاق حــن اتســع اللصــوص( ، صــورة 
عميقــة تحــل دلالــة صعوبــة العيــش، وفقــد الحيــاة الكريمــة؛ نتيجــة لتكاثــر 

اللصــوص.  
 -)أحســد أولئــك الغرقــى بالقــوارب المطاطيــة. . هربــوا من بشــاعة أنظمتهم 
؛ ليســتقبلهم مــوت أنيــق بربطــة عنــق وفــرق إنقــاذ وجميــات ينفخــن الهــواء 
في رئــات الغرقــى(، صــورة مؤثــرة تحمــل دلالــة الهجــرة والهــروب الجماعــي 

مــن الأوطــان ذات الأنظمــة القمعيــة، باتجــاه الغــرق والمــوت الأنيــق.    
-)الكوليســترول يقاسمــي اللقمــة(، في هــذه الصــورة يصبــح الكولســترول 
شــريكًا فاعــاً يشــاطر الإنســان رغيفــه؛ دلالــة على فقدان الصحــة ومصارعة 

المــرض، وامتــاء الــدروب بمخاطــر البشــر والســنين. 
 

ثالثًا: الصورة الرمزية
ــة تســتند إلى الــرؤى والمــدركات في ذهــن المتلقــي،     للرمــز وظيفــة إيحائي
تفتــح عــوالم أوســع للبنــاء والتركيــب؛ للخــروج مــن الأبعــاد الحســية المغلقــة 

للصــورة إلى دلالاتهــا الشــعورية والنفســية.
-النظارة:

الديــون بقولــه : )غــدًا ســأرتدي نظــارة طبيــة، ســأرى  الشــاعر  يســتهل 
الأشــياء بوضــوح رجــل ثـــمانين  وســأبدو أكثــر نضوجًــا وحكمــة(.

   النظــارة هنــا تحمــل دلالات كنائيــة تشــكل الصــورة الرمزيــة الكليــة، فهــي 
في هــذا الاســتهلال رمــز للاســتبصار والحكمــة في ســبيل الرؤيــة الواضحــة 

لــكل مــا يــدور في هــذا العــالم.  
وإذا ما تتبعنا الصور المركبة للنظارة نجد الشاعر يقول: 

)النظــارة جعلتــي أشــعر بالخمــس والأربعــن ســنة الــي ليــس فيهــا مــا 
الرؤيــة(. يســتحق 

في الفقــرة الســابقة تبــدو النظــارة كرمــز للرشــد الــذي يواجهنــا بحقيقــة 
العشــوائية الــي عشــناها في ســنواتنا الســابقة.  

وفي ذات السياق يضيف الشاعر:
)تذكرت نظارة أبي. ... 

كنــت أرتديهــا لأرى نفســي كبــرًا، وأرى مســامات يــدي مثــل مقــرة بعيــدة،  
وهــو يحــذرني أنهــا ستســحب نظــري. . 

كيــف اســتطاع مخترعهــا أن يصنــع عينــن مــن الزجــاج ويجمــد فيهمــا كل 
هــذا الوضــوح؟ 

تذكرت نظارة ابني الصغير. ... 
حــن ينــام .. أرتديهــا لتســحب نظــري وأكــون مثلــه،  تمنيــت لــو قايضتــه 

بعيــوني ويعطيــي نظارتــه(.
   يوظــف الشــاعر في المقطــع الســابق تقنيــة الطبــاق؛ للتعبــر عــن رمزيــة 
النظــارة )الرؤيــة الثاقبــة( في زمنــن مختلفــن : الماضــي والمســتقبل القــادم، 
فنظــارة الأب تمنــح الشــعور بالخــوف مــن القــادم المدجــج بـ)مقــرة بعيدة(، 
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في حــن ترســم نظــارة الابــن الصغــر ملامــح الحنــن إلى أيــام الطفولــة 
والزمــن الجميــل، وفي الحالتــن تبقــى رمزيــة النظــارة ثابتــة وحقيقيــة تتمثــل 
في رؤيــة العــالم بمنظــار الواقــع المعــاش، لا بمنظــار مــن ســبق أو مــن ســيأتي، 

حــى لا ننخــدع وتســحب أنظارنــا.  

)الرؤيــة  للنظــارة  الرمزيــة  هــذه  تعميــم  حقيقــة  إلى  الشــاعر  ويصــل    
العميقــة الواضحــة(، فالإنســان في كل زمــان ومــكان لا بــد أن يمتلــك ينصــت 
إلى الطبيــب )العقــل( الــذي يوجهــه للوعــي والإدراك  بــكل مــا يحيــط بــه، 

يقــول الشــاعر: 
 )الرجــل المغــربي الــذي يجلــس أمــام طبيــب العيــون  ويقــول لــه: )باغــي 
نظاظــر(،  هــو نفســه الرجــل اليمــي الــذي قــال للطبيــب: )أشــي  مباصــر 
(. . هــو نفــس النســخة المصابــة بقصــر النظــر ، نفــس لغــة العيــون بترجمــات 

عديــدة(.  
  وفي ختــام رســم تفاصيــل هــذه اللوحــة، يدعونــا الشــاعر إلى امتــاك الرؤية 
الحقيقــة المســكونة بالحكمــة، لنســتكنه حقيقــة العــالم، والأصدقــاء، ونعثــر 

علــى كنوزنــا المخبــوءة تحــت جــدران الســنوات والمقهوريــن، يقــول الشــاعر: 
)أحتــاج )مبصــرة(  لأرى مــا يخبئــه لي القــدر، لأرى قلــوب الأصدقــاء،  
لأرى العطــر وهــو يتكــون مــن الــورود المســحوقة،  لأرى الكنــوز المخبــوءة تحــت 

جــدران الأيتــام ودنــاءة الأوكســجين في مناجــم الفحــم(.  
الدبدوب الأحمر:

يقــول الشــاعر: )الدبــدوب الأحمــر مــا زال يتذكــر ســوق النجــف،  ويتحــدث 
اللهجــة العراقيــة . 

أخرجــه مــن الغرفــة قبــل أنــام وأنــا أتذكــر كل أفــام الرعــب الــي تتحــدث 
ــا عــن بيضــة منســية. فيهــا الدببــة دون بطاريــات وتتمشــى في المطبــخ بحثً

الدبــدوب أنزلتــه مــن فــوق دولاب الملابــس ، يبتســم لي ابتســامة  موســرٍ 
يصافــح يتيمًــا  أخشــى أن يســعل، أن يطلــب مــي إرجاعــه إلى العــراق،  أن 
يخــرني برغبتــه في علبــة بســكويت. الدبــدوب نبتــت لــه مخالــب طويلــةٌ  وهــو 

يحدثــي عــن أجــداده..(.
في هــذه اللوحــة العميقــة الــدلالات يتحــول الدبــدوب بلونــه الرمــزي الأحمــر 
مــن أيقونــة للطفولــة والحــب، إلى رمــز سياســي لليســار، والقوميــة العربيــة، 
ثم إلى موســر رأسمــالي نبتــت لــه مخالــب طويلــة، ولعــل الشــاعر هنــا يرســم 
الحنــن إلى مرحلــة معينــة اتســمت بالقــوة والحضــور والصفــاء، ويرمــز إلى 
تلــك المرحلــة بالعــراق والنجــف، وتتمثــل اللهفــة إليهــا بالإصغــاء إلى حديــث 

الدبدبــوب عــن مآثــر وانتصــارات أجــداده. 

البطانية:
   البطانيــة اســم يــدل علــى مــا نتغطــى بــه حــن النــوم، والاســترخاء، وهــي 
يــأتي نســتعرض مجموعــة مــن الصــور  مــا  والســتر، وفي  للــدفء،  رمــز 
المركبــة الــي اســتفاض الشــاعر في تشــكيل أجزائهــا للوصــول إلى لوحــة فنيــة 
متكاملــة عنوانهــا )البطانيــة( محملــة بالــدلالات المكثفــة، والرمــوز العميقــة، 

يقــول الشــاعر:

 )البطانيــة شــاهدة علــى مصداقيــة المواليــد، وتوقيــت الارتعاشــة الــي تغــرز 
الأظافــر بــن خيوطهــا.. 

شــاهدة علــى تفكــر مــن يلتصــق بهــا أكثــر مــن زوجتــه، علــى الأصابــع الــي 
تســري تحتهــا كأخطبــوط شــرير يســتخدمها لتغطيــة الخجــل. . 

شاهدة على الروائح والدماء ولف الجنازات..  
شــاهدة علــى مأســاة ابــن الجــران حــن افتــدوه بهــا مــن النــار الــي كادت 

تلتهمــه.(  
    في هــذا المقطــع يوظــف الشــاعر مصطلــح )البطانيــة( كرمــز يرتبــط 
ارتباطًــا وثيقًــا بــدورة الميــاد، والحيــاة، والمــوت، فالبطانيــة شــاهد لا يغفــل 
ــح  ــاة، وروائ ــة للحي ــة الباعث ــاد، وارتعاشــة الحــب الخجول عــن صيحــة المي

ــز والدمــاء.   الجنائ
وينطلق الشاعر في تشكيل الصورة المركبة؛ لرسم لوحته الرمزية قائلً:

كالبســاط  مســتحيلةً  البطانيــة   وتكــون  بــردًا  الليــل  يمــوت  أن  )يحــدث 
)  .. الســحري 

   في هــذه الفقــرة يرمــز الشــاعر بالبطانيــة إلى أحــام الفقــراء العاريــة 
ــل يــزاح المــوت،  ــه مــن الــرد، ب ــاس في والمســتحيلة، في واقــع لا يمــوت الن
وينحــرف إلى الليــل نفســه؛ نتيجــة لســوء الواقــع، وانهيــار القيــم، وطبيعــة 
المرحلــة، وهــو مــا حــدا الشــاعر لتلويــن هــذا الرمــز بشــكل أعمــق، فنجــده 
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يقــول:  
ــذ أن كانــت فكــرة في رأس  ــة من ــةٍ تحكــي ســرة البطاني ــة رواي ــاج كتاب )أحت
القطــن،  ومنــذ أن قطفــت زهرتهــا أيــدي الجميــات وتركنهــا ملقــاةً في ســلةٍ  

إقطاعيــةٍ  لعــدة أيــام. . 
عــن نقعهــا في نهــر مــن الكيماويــات الحــارة، عــن دورانهــا حــول المغــزل، 
عــن تلوينهــا بالدببــة والفواكــه والحواشــي الــي كأنهــا ســتوقف نموهــا، عــن 
بقائهــا في حقيبــة شــفافة تشــبه مصداقيتهــا، عــن ســفرها معصوبــة العينــن 
ــة لا مســاحة فيهــا لقنديــل صغــر ، عــن بقائهــا معروضــة في  بداخــل حاوي

واجهــة محــل الأثــاث(.
  في المقطــع الســابق يرســم الشــاعر لوحــة عميقــة تتجلــى مــن تقاســيمها 
السيرة الذاتية للبطانية منذ أن كانت )فكرة في رأس القطن( إلى عرضها 
)في واجهــة محــل الأثــاث(، وتظهــر البطانيــة كرمــز للحلــم المنشــود، والواقع 
الــذي يتحكــم بــه الأقويــاء المغلــف بـ)أيــدي الجميــات، والســلة الإقطاعيــة، 
ونهــر الكيماويــات الحــارة، والدببــة الــي يكرههــا الشــاعر(؛ فلذلــك تســافر 

معصوبــة العينــن لا تــرى قنديــاً صغــرًا.

-فضة المعداوي:
    )فضــة المعــداوي( رمــز درامــي في المسلســل المصــري )الرايــة البيضــاء( 
جســدته الفنانــة الراحلــة ســناء جميــل عــام 1988م، وهــذا الرمــز يعــر عــن 

الصــراع بــن المــال والســلطة مقابــل القيــم والثقافــة، يقــول الشــاعر:
 )أتذكر »فضة المعداوي«  وهي تنفخ شيشتها   كأنها دراجة نارية(.

-الليل:
ــات، وتلاحــق ســنوات  ــوم، والخيب ــاء إلى الهم ــة العمي يرمــز الشــاعر بالليل

العمــر، يقــول:
ــر   ــر بأنفاســي المتســارعة، تعــرف أن دمــي متخث ــاء تتعث ــة العمي  )هــذه الليل

وتخــضُّ قلــي  كمــا لــو أنــه علبــة زبــادي(. 

-العنكبوت:
   توصــف العناكــب بالمخلوقــات الأكثــر وهنًــا في بنائهــا المــادي، وبنيتهــا 
الحياتيــة الاجتماعيــة، فــا تنعــت بصناعــة أوهــن البيــوت فحســب، ولكــن 
إناثهــا تقتــل ذكورهــا ، ويقتــل صغارهــا بعضهــا بعضًــا، وفي المقطــع التــالي 

ــة مختلفــة، فيقــول: ــوت مــن زاوي ــا الشــاعر العنكب يصــور لن
)الصالة مليئة بالفوضى.. 

أقتــرب مــن الثلاجــة بأقــدام مشــلولة،  أجــد بداخلهــا رأسًــا طازجًــا ويديــن 
مقطوعتــن تغســان ســكينًا، ودميــةً  صغــرةً  ترتعــش مــن الــرد وخيــط 

ــق الثقــوب. .  ــوتٍ  يتــدلى مــن أضي عنكب
بإمكان هذا العنكبوت أن يتخلى عن فكرة بناء بيت  هناك سرير شاغر،  

ولن يضطر إلى النوم معلقًا بانتظار الذباب(. 
  يرســم لشــاعر صــورة للعنكبــوت الشــاهد علــى الفوضــى، والمشــارك فيهــا 

مــن )أضيــق الثقــوب(، والــذي يمتلــك إمكانيــة التخلــي عــن غريزتــه في بنــاء 
البيــوت، ويتخطاهــا إلى التفكــر في احتــال مــا لا يملــك والاســتيطان فيــه، 

وهــو هنــا رمــز للمفتــرس الغاصــب لحقــوق الآخريــن.

   وفي ذات السياق الترميزي للعنكبوت يقول الشاعر:
)حــن يصبــح مــزاح الأحــام ثقيــاً ، يتــدلى عنكبــوت ضخــم مــن الجحيــم 

ويحــطُّ علــى كتفــك ،   كنجمــة عســكرية وأنــت في مــكان شــبه مظلــم(.  
   في هــذا المشــهد، يقتــرب العنكبــوت أكثــر مــن الآمــال، والهمــوم المحمولــة 
علــى الأكتــاف، ويحــط كنجمــة عســكرية في مــكان شــبه مظلــم، ويبــدع 
الشــاعر هنــا في رســم هــذه الصــورة المبتكــرة للتعبــر عــن عســكرة الأوطــان، 
وظــام النــاس الحالمــن فيهــا، وكأن العنكبــوت كابــوس عســكري حــط علــى 

حياتنــا لتســتحيل ظلامًــا ومعانــاة. 
  وهنا تصل دلالات الترميز بالعنكبوت إلى ذروتها، إذ يقول الشاعر:  

)الحديث عن العناكب ليس مناسبًا الآن، ما زال اليوم في بدايته. . 
ربمــا خــرج عنكبــوت خــرافي مــن تحــت الإســفلت والتهــم الســيارات والبيــوت 

، كمــا يحــدث في أفــام هوليــود.. 
وربمــا غلــف المدينــة بخيوطــه وحملهــا علــى ظهــره كــزوادة ليثبــت لنــا أن 
ــر(.  ــدون شــباك تذاك ــم،  وب ــال فيل ــى ب ــاك عــوالم أخــرى لم تخطــر عل هن
 في هــذه اللوحــة يتحــول العنكبــوت مــن طــور التفكــر بمحاولــة الافتــراس 
إلى التهــام الســيارات والبيــوت، واحتــال المــدن، وتمزيــق وجــه العــالم، 
وهــو مــا يؤكــد تصاعديــة رمــز العنكبــوت، وامتددهــا إلى الطغــاة، والغــزاة، 

والفاســدين.

 -الماء:
  برمــز بالمــاء إلى الحيــاة، والصفــاء، والابتهــاج، وهــذا مــا ظهــر جليًــا في 
بنــاء الصــور الفنيــة الــي رسمهــا الشــاعر في الديــوان، ونذكــر منهــا قولــه:
)في النهــر الــذي كانــت تشــرب منــه »فلونــة » وتبتســم لنفســها في صفحــة 

ــاء(.   الم
وقوله: )أجد فاعل خير يحمل دلو ماءٍ ليسقي عمود الإنارة( . 

وقولــه أيضًــا: )المســامات تمــوت حــن تكــون مرتبكــة، لذلــك نغرقهــا بالمــاء، 
محاولــن إنعاشــها حــن نشــعر بالعطــش(. 

الخاتمة
   يتضــح ممــا ســبق أن الشــاعر قــد أولى بنــاء الصــورة الفنيــة اهتمامًــا 
كبــرًا عــر أنماطهــا المختلفــة: الحســية، والذهنيــة، والرمزيــة، وبــدت 
الصــور أكثــر إيحــاءً، تحاكــي الواقــع حينًــا، وتغــرق في الرمزيــة أحيانًــا، 
وقــد وظــف الشــاعر التشــخيص، والتجســيد، والرمــوز في إنتــاج لوحــات 
جديــدة، ومبتكــرة تعــر عــن جملــة من الموضوعــات النفســية، والاجتماعية، 

والسياســية .  
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الخطّاف السردي: إغراء البداية وتأسيس الدهشة 
في المجموعة القصصية » قلب منقّط« للكاتبة 

القطرية ندى الشهراني 

منذر كامل اللالا

تخضــع  ولا  النمــو،  عــن  تكــف  لا  شــجرة  قصصنــا 
لقوانــن الطبيعــة؛ الــولادة والمــوت، قصصنــا شــجرة 
أبديــة، تنمــو وتتســع أكثــر وأكــر.« »نــدى الشــهراني«
الرائعــة  والروايــات  للقصــص  حصــر  هنــاك  ليــس 
الــي خلفهــا المبدعــون عــر العصــور، لكــن هنــاك مــا 
يشــبه الإجمــاع علــى روعــة وتميــز عــدد محــدود مــن 
»البدايــات« الــي افتتــح بهــا بعــض المبدعــن أعمالهــم. 
والمقصــود هنــا ليــس مجــرد التشــويق العابــر، بــل تلــك 
البدايــات الــي تملــك ســحرًا يتــرك بصمــة »الميســم« 
في نفــس القــارئ، بحيــث إذا تذكرهــا بعــد أعــوام، 
ــم مقــدار أثــر  ــه. ولنعل اســتعاد حــرارة العمــل الأدبي كل
ــراف  ــة، يكفــي أن نتأمــل اعت ــات الافتتاحي هــذه الأيقون
غابرييــل غارســيا ماركيــز حــن قــرأ مفتتــح قصــة فرانــز 

ــد تحــول إلى حشــرة  ــور سامســا نفســه ق ــكا »المســخ«، حــن وجــد غريغ كاف
ضخمــة؛ إذ أدرك ماركيــز حينهــا أن كل شــيء ممكــن في القــص، وكان ذلــك 

الحافــز الــذي أطلــق شــرارة »الواقعيــة الســحرية« لديــه.
في مجموعــة »قلــب منقّــط« للقاصــة نــدى الشــهراني، الصــادرة عــن دار 
جامعــة حمــد بــن خليفــة للنشــر، يــدرك القــارئ منــذ الجملــة الأولى أنــه وقــع 
في »فــخّ جميــل«؛ فالبدايــات هنــا ليســت تمهيــدًا، بــل هــي مــا يســميه النقــد 
الســردي بـ)الخطــاف/ Narrative Hook(؛ تلــك اللحظــة الــي تُمســك 
ــى براعــة  ــورط لا الفضــول فحســب. وتتجل ــارئ نحــو الت ــع الق بالوعــي وتدف
هــذا الخطــاف في كونــه المدخــل الرئيســي لـ»متواليــة قصصيــة« محكمــة، 
تتقاطــع نصوصهــا وتتراكــم دلالاتهــا لتشــكل في مجموعهــا بنيــة عضويــة 
واحــدة تعيــد صياغــة تجربــة الخــذلان الإنســاني. وتراهــن الشــهراني بوعــي 
واضــح علــى جعــل هــذه الافتتاحيــات »بوابــات توتــر« تهــدف لزعزعــة اســتقرار 
القــارئ، حيــث يتبــدى الخطّــاف تــارة بوصفــه كســرًا للتوقــع ومفارقــة حــادة 
تكســر الصــورة النمطيــة، كمــا في قصــة »أمنــا حبابــة« حــن نصطــدم بعبــارة: 
»يظــن الصغــار بــأن حبابــة بارعــة في القــص؛ لكــن الحقيقــة أنهــا بارعــة في 
الانتقــام!«. البدايــة هنــا لا تُقــدّم تعريفًــا، بــل تنســف صــورة جاهــزة للحــكّاءة 
الــي تتحــول إلى كيــان مشــحون بالانتقــام، وهــو مــا ينســجم مــع أطروحــة 
ــا  ــان تــودوروف بــأن الســرد يبــدأ مــن »اختــال« لا مــن تــوازن، واضعً تزفيت

القــارئ أمــام ســؤال مبكــر: هــل الحكــي هنــا تعويــض أم تصفيــة حســاب؟

وينتقــل هــذا التوتــر الســردي ليصبــح صدمــة صوتيــة تقتحــم الســكون في 
قصــة »مــا لم تخبرنــا بــه أمنــا حبابــة«، عــر نــداء مفاجــئ: »تمهــل يــا مــن 
نصفــك شــجرة! زعقــت الســنديانة العملاقــة...«. نحــن هنــا أمــام افتتــاح 
درامــي يســبق الفهــم ويؤســس للغرابــة، يتقاطــع مــع مفهــوم »البــدء مــن داخــل 
الحــدث« عنــد جــرار جينيــت، لكنــه يضيــف بعــدًا غرائبيًــا يجعــل العلاقــة 
بــن الشــجرة والإنســان توتــرًا تأويليًــا يرفــض التفســرات الجاهــزة. وفي 
ســياق آخــر، يعتمــد الخطّــاف علــى قــوة المشــهد والســينمائية المكثفــة، كمــا 
في قصــة »جنــازة لائقــة« حــن يصــور الحطــاب وهــو يقطــع الجــذع إلى دوائــر 
عرضيــة، وهــو اســتهلال يشــتغل عــر الحــسّ لا الفكــرة، وقريــب ممــا يســميه 
غاســتون باشــار »ماديــة الصــورة«؛ حيــث تصبــح الأشــياء حاملــة لشــحنة 

شــعورية موجعــة تجعــل الجمــاد يئــن كأنــه جســد يختــر الألم.
ولا تكتفــي الكاتبــة بالصــورة أو الصــوت، بــل توظــف ســلطة الزمــن والقلــق 
كأداة توتــر مبرمجــة في قصــة »كل كبــر يصغــر«؛ فمنــذ العتبــة الأولى: »لثلاث 
ســاعات متواصلــة ســعى الرجــل الســتيني في أروقــة البيــت...«، تحــدد الكاتبــة 
إحداثيــات الدرامــا بدقــة متناهيــة )الزمــن: ثــاث ســاعات، الشــخصية: 
رجــل ســتيني، المــكان: بيــت خــالٍ(. هــذا الاســتهلال يضعنــا مباشــرة أمــام 
ثيمــة »الهشاشــة«؛ فالبيــت الخــالي ليــس ســوى انعــكاس لقلــب الشــخصية 
المــأزوم، ليتحــول الزمــن هنــا -وفــق طــرح بــول ريكــور- مــن مجــرد رقــم 
إلى عنصــر بنائــي يقــوم علــى »ســؤال مؤجــل« حــول ماهيــة المفقــود وســر هــذا 
الإصــرار الوجــودي الــذي يتجــاوز في دلالتــه جــدران الغرفــة. وبــذات الدهــاء 
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الســردي، يتحــول الخطّــاف إلى تســاؤل يفــكك الأســطورة في قصــة »حــذاء 
بــا جناحــن«، حــن تفتتــح الكاتبــة نصهــا بمطرقــة الشــك: »مــا معــى أن 
يتعــرف رجــل علــى امــرأة مــن حذائهــا؟«. هــذا التســاؤل يهــدم أســطورة 
ســندريلا مــن الداخــل، ويتقاطــع مــع مفهــوم رولان بــارت حــول »النــص 
م المعــى جاهــزًا، بــل يُعــاد إنتاجــه عــر  القابــل للكتابــة«، حيــث لا يُقــدَّ

ــة النقــد. إشــراك القــارئ في عملي
المــأزوم  الوعــي  إلى  مباشــرة  نلــج  فإننــا  منقّــط«،  »بحــر  قصــة  في  أمــا 
والاضطــراب الداخلــي، عــر خطّــاف نفســي يذكرنــا بــروح إدغــار آلان بــو، 
وتحديــدًا منــذ الجملــة الأولى في قصتــه )القلــب الواشــي(: »صحيــح! أنــا 
عصــي جــدًا… لكــن لمــاذا تقولــون إنــي مجنــون؟«؛ فعلــى ذات النســق مــن 
التوجــس، يلتفــت بطــل نــدى الشــهراني »ماضــي« ليطمئــن على ظله متســائلً 
بحــدة: »هــل جننــت؟!«. هنــا يقتحــم القــارئ وعيًــا مأزومًــا في تقنيــة قريبــة 
مــن تفتيــت الداخــل النفســي عنــد فيرجينيــا وولــف، وتصــل هــذه الومضــة 
الســردية ذروتهــا في قصــة »قلــب منقّــط / النقطــة الأولى«، حيــث نــرى ولادة 
الألم كتحــول لحظــي مكثــف، يســميه جيمــس جويــس بـ«لحظــة التجلــي«؛ حــن 
تنكشــف التجربــة في ومضــة خاطفــة تحــول المــرارة إلى علامــة دائمــة ونقطــة 

ســوداء في جــدار الــروح.
تختتــم الكاتبــة مجموعتهــا بخطــاف تأملــي بعنــوان »حكايــة ثم« حيــث يظــل 
ــدى الشــهراني إلى جــذور الســرد  ــا ن ــاف الســردي »مؤجــاً«، وتعيدن الخطّ

العالمــي: »تشــر الأســاطير والحكايــات الشــعبية إلى أن الحــرف )ثم( ســاهم 
في إنقــاذ النــوع الإنســاني مــن الفنــاء«. هــذا ليــس مجــرد بدايــة قصــة، 
ــب؛ »ثم« هــي أداة الاســتمرارية، وهــي  ــاذا نكت ــان أدبي« يفســر لم ــل هــو »بي ب
الخطــاف الــذي يربــط بــن قصــص المجموعــة، وبــن شــهرزاد المعاصــرة 
والقديمــة. الكاتبــة تخبرنــا هنــا أن الســرد هــو »فعــل نجــاة« تمامًــا كمــا كان 
لشــهرزاد، حيــث يظــل المعــى في حالــة تأجيــل دائــم يمنــح المجموعــة انفتاحًــا 
علــى احتمــالات لا تنتهــي. إن نــدى الشــهراني في »قلــب منقّــط« لم تســتخدم 
الخطّــاف كأداة جــذب تقنيــة فحســب، بــل حولتــه إلى بنيــة جماليــة واعيــة 
تؤكــد أن التجربــة الإنســانية لا تبــدأ بهــدوء، بــل بصدمــة صغــرة.. بنقطــة. 
ومــن هنــا، نــدرك أن كل خطّــاف في هــذه المتواليــة هــو »النقطــة الأولى« 
الــي ســرعان مــا تتكاثــر، حــى نجــد أنفســنا -نحــن القــرّاء- قــد تســرطنت 

أرواحنــا بالحكايــة، وصــار لــكل منــا قلبــه المنقّــط الخــاص.
إن »الخطافــات الســردية« عنــد نــدى الشــهراني في »قلــب منقــط« ليســت 
مجــرد براعــة اســتهلال، بــل هــي مفاتيــح دلاليــة؛ فالكاتبــة تــدرك أن »القلــب 
المنقــط« يحتــاج إلى »نقــاط« بدايــة حــادة، تختــرق وعــي القــارئ لتتركــه 
متســائلً: هــل نحــن أبطــال حكاياتنــا، أم نحــن مجــرد نقــاط حــذف في 
قصــة لم تكتمــل بعــد؟ وكمــا قــال مايــكل أنجلــو: »مــا مــن عــذاب أعظــم مــن 
القصــة غــر المرويــة بداخلــك«، ولعــل هــذه المجموعــة هــي المحاولــة الأرقــى 

ــرأ.  ــه إلى دهشــة تُق ــذاب وتحويل ــك الع ــم ذل لترمي
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ــه أنّ الموســيقى ملازمــة للشــعر، ولا يمكــن تصــوّر وجــود  ــارف علي مــن المتع
شــعر بــدون وجــود للموســيقى فيــه ، والصيغــة في الشــعر صيغــة موســيقية ، 
وتتفاضــل الأشــعار فيمــا بينهــا بحســب الموســيقى الــي تتخلّلهــا ، كمــا أنّ 
الشــعر في حقيقــة الأمــر كلام موســيقي ، تنفعــل النفــس لموســيقاه ، وتتأثــر 

ــوب ، وتطــرب الأرواح. القل
     والمــادة الصوتيــة في الســياق اللغــوي تمثلهــا الأصــوات المتميــزة ومــا 
ــات المختلفــة للحــركات ، والإيقــاع ، والشــدّة ،  يتألــف منهــا، وتعاقــب الرنّ
وطــول الأصــوات ، والتكــرار ، وتجانــس الأصــوات المتحركــة والســاكنة ، هذه 
التأثــرات الصوتيــة تظــلّ كامنــةً في العاديــة ، حــى تحضــر دلالــة الكلمــات 
ــة لهــذه الكلمــات ، ويحضــر معهــا  الــي تتآلــف منهــا ، والظــال الوجداني
ــا  التوافــق والانســجام ، بمــا يمنــح النــص بُعــدًا صوتيــا وجرْسًــا نفســيا خاصًّ
تنتظــم معــه الظواهــر اللغويــة ، الــي يكــون الصــوت فيهــا ذا دلالات وظيفيــة 

مهمّــة.
      وفي قصيــدة: ) خطــر غصــن القنــا()1(، للشــاعر مطهــر بــن علــي 
الإريــاني)2(، نجــد هندســةً صوتيــةً فريــدةً مــن نوعهــا ، هندســةً واضحــةَ 
المعــالم ، أبــرزت انفعــال الشــاعر وأداء تجربتــه لمتلقّــي شــعره ، وأظهــرت 
الانصهــار الحاصــل بــن أوزان الشــعر ولغتــه والعاطفــة ، مــا جعــل مــن 
الإيقــاع صــورًا ورمــوزًا تتخطّــى الإدراك الحســي وتتطلّــب جهــدًا ومراسًــا 
ــذي صــدّره  ــدة ال ــع القصي ــك مــن مطل ــذوق وجودهــا ، يتضــح ذل ــا لت طوي

الشــاعر بالفعــل الماضــي )خَطَــر( حــن قــال: 
         خـــطـــر غصن القنا    وارد على الماء نزل وادي بنا   ومــــر جنبــــي

        وبــــاجـــــفــــانـــــه رنـا    نحوي وصوب سهامه واعتنى    وصــــاب قلبي
        أنـــا يا أبــــــــوي أنـــا    أمـــــان يا نازل الـــــــوادي أمان    أنا يا بوي أنا
التنــوع  مــن خــال  الســابق  المقطــع  الصوتيــة في  وتتشــكل الهندســة       
الإيقاعــي الــذي ســاقه الشــاعر عــر التفعيــات الآتيــة: ) خطــر غصــن 
القنــا( وتســاويها مــع: )وباجفانــه رنــا( ، الــي جــاءت علــى وزن : ) فعولــن 
فاعلــن( ، وتفعيــات: )وارد علــى المــاء نــزل وادي بنــا( وتســاويها مــع : 
) نحــوي وصــوّب ســهامه واعتــى( ، الــي جــاءت علــى وزن:) مســتفعلن 
فاعلــن مســتفعلن( ، وتفعيــات: ) ومــرّ جنــي( وتســاويها مــع : )وصــاب 
قلــي( الــي جــاءت علــى وزن: )فعــول فاعــلُ (، ثم ختــم المقطــع بلازمــة 
ــح  ــوادي أمــان(. ليفت ــازل ال ــا ن ــا( )أمــان ي ــوي أن ــة: )أنــا ياب ــة وصوتي دلالي
البــاب أمــام الحضــور الصــوتي الكثيــف الــذي تنــوع بــن الطــول والقصــر 
، والانطــاق ، والتوقــف، يصبــح الــوزن وســيلةً مثلــى للتعبــر عــن حــال 

الانفعــالات الــي تلــمّ بالشــاعر، الــي زاد بهــا الَجيَشــان العاطفــي ، للدلالــة 
علــى الانســجام المنشــود بــن الشــاعر وموضوعــه. وبقــدر مــا ينــمّ النــص عــن 
ا رفيعًــا مــن  اتســاق وتناغــم في بنيتــه ، وبــن مســتوياته ، بقــدر مــا يبلــغ حــدًّ
الشــعرية والإتقــان الإبداعــي الملمــوس في ترجمــة بيّنــة للعاطفــة الــي شــغفها 
الحــب ، واكتــوت بنــار اللوعــة والشــوق ، عبْــر انســجام إيقاعــي ملحــوظ 
، واعتــدال متناســب بــن الوجــدان والعاطفــة المشــبوبة ، وهــو مــا يحقــق 
التجانــس الصــوتي بــن الكلمــات والحــروف ، وينقــل المعــى في بهــاء وجــال 

إلى المتلقــي.
     وفي المقطع الثاني يقول الشاعر: 

      أخذ قلبي وراح  .. وشق صدري بالأعـــيان الصحاح  .. ياطول هّمي
      ويا طول النواح   من حب من حل هجري واستباح      قتلي وظلمي
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      أنا يا بوي أنا  ..  أمــــان يا نـــازل الـــــوادي أمــــان ..  أنا يابوي أنا
     ويســتمر الشــاعر في رســم هندســته الصوتيــة كمــا كانــت في المقطــع 
الأول، حيــث تصــدر المقطــع الفعــل الماضــي ) أخــذ ( ، مــع ملاحظــة أنّ 
حــرف ) الحــاء( قــد حضــر ســبع مــرات مثلمــا حضــر حــرف) الــراء( خمــس 
مــرات ، وفي هــذا هندســة صوتيــة بــارزة ، تؤكــد علــى أنّ الشــاعر قــد أحــاط 
بكلماتــه إحاطــة تامّــة ، جعلتــه ينسّــق بــن المقاطــع والحــروف مــن جهــة 
، وبــن التفعيــات والــوزن مــن جهــة أخــرى. ليشــد انتبــاه المتلقــي ويؤثــر 
فيــه ، وهنــا تكمــن غايــة الشــعر في التأثــر علــى المتلقــي، بحيــث يصبــح 
المتلقــي مشــاركا في العمليــة الإبداعيــة، مــا يؤكــد الصلــة الوثيقــة بــن الإيقــاع 
ــا  ــا وصوتي ــراءً لغوي ــاء الشــعري ث ــح البن ــة الــي تمن ــك الصل ــال ، تل والانفع

ــا ، عــر التناغــم الإيقاعــي ، وتكثيــف المعــى. ودلالي
     وفي المقطع الثالث يقول الشاعر: 

    لمه تقسى لمه  ..  وتهجر ابسر حبيبك ما ارحمـــــه    ..  هــــــايم بحبك
  جمـــالك تيّمـــــه   ..  وطول صدك وبعــــدك سمـــســمه  ..   ما اشد قلـبك!
     أنا يا بوي أنا  .. أمــــــان يا نازل الـــــوادي أمـــــان     ..  أنا يا بوي أنا 

ــده، مســتفيدًا مــن  ــب وبُع ــث شــكواه مــن صــدّ الحبي ويســتمر الشــاعر في ب
القوالــب الصوتيــة الــي اختــط ســرها مطلــع القصيــدة، مــرزا القيــم 
الجماليــة الــي ينطــوي عليهــا خطابــه الشــعري ، مبيّنًــا وظيفــة النــص 
الســابق في ترســيخ العلاقــة بــن الــوزن والوجــدان، والتأكيــد علــى أنّ هــذه 
العلاقــة علاقــة متبادلــة ومترابطــة، ليتســنّى لنــا تســليط الضــوء علــى أهميــة 
الإيقــاع في هندســة الصــوت، ورســم أبعــاد النــص الشــعري. مــن خــال: 
)لمــه، ارحمــه، تيّمــه، سمســمه( وَ ) جمالــك ، صــدك ، بُعــدك ، قلبــك ، 
بحبــك( ، وهــذا تشــكيل موســيقي يقــوم علــى الوحــدات الموســيقية والصوتيــة 
الــي تخضــع للشــاعر نفســه ، وهــو بــدوره يضعهــا في الإطــار النفســي أو 

الشــعوري الــذي يجــد نفســه خاضعــا لــه أثنــاء الكتابــة الشــعرية.
ــط   ــذا نلاحــظ حــركات الضب ــا ، ل ــة بطبيعته ــة نغمي ــة لغ ــة العربي      واللغ
مــن ضمــة وفتحــة وكســرة تمثــل أصواتــا نغميــة تموســق النغــم بــن الكلمــات، 
ا وإيحــاءً ،  في ضــوء هندســة صوتيــة  مُحكمــة تكســو النــص الشــعري سمــوًّ

وتثــر فينــا الدهشــة. يقــول الشــاعر في المقطــع الأخــر:
 وذكرك في فمــــــه   ..  غنوة وحبك جرى مجرى دمـــه  .. يحــلـم بقــــربك
 ترفّـــق وارحـــمــــه  ..  لا تعدمــــه بالجـــفــــا شا تعدمـــه   .. والــــذنب ذنبــك
أنا يا بـــــوي أنــــا   ..  أمــــان يا نـــازل الــــوادي أمــان    ..   أنا يا بـــوي أنا

      وتتجلّــى الهندســة الصوتيــة مــن خــال  التنســيق بــن الكلمــات الآتيــة: 
ــه ، تِعدَمــه( ، وتفاعلهــا مــع : )  حُبــك  ــه ، ارحمــه ، تِعدِمِ ــمه ، دمـ ) فـ
، قُربــك ، ذَنبــك ( ، كمــا أنّ التناســب بــن بــن تفاعيــل الــوزن الشــعري 
ــا واضحًــا ، وذلــك مــن خــال تناســب التفعيلــة في  أعطــى تناغمًــا إيقاعيًّ
ذاتهــا ، وتناســب الأســباب والأوتــاد مــع تناســب التفاعيــل مــع الوزن الشــعري 
، في قــول الشــاعر: ) جــرى مجــرى ، الذنــب ذنبــك( ، ) لا تعدمــه ، 
ــدأ مــن  ــك( هــذا التناســب ب ــم بقرب ــك ، يحل ــوة وحب شــا تعدمــه( ، ) غن
ــدّ يشــمل التفاعيــل  ــوزن وهــي المتحــركات والســواكن وامت أصغــر عناصــر ال

مــن حيــث هــي في ذاتهــا ومــن حيــث علاقتهــا بغيرهــا لتتحقــق الخاصيــة 
الجماليــة للــوزن ، وهــذا يســميه النقــاد: حــاوة المســموع)3( ، مــن خــال 
إطــراد النغــم في الــوزن ، وارتبــاط الــوزن بالــدلالات النفســية الــي أظهــرت 
لنــا تأجــج عاطفــة الشــاعر وانفعالاتــه ، واســتدعاء هــذه التفاعيــل ذات 
ــات  ــن بجــاء اســتخدام الشــاعر لطاق ــا يب النســيج النغمــي المتناســب ، م
تلــك التفاعيــل وإخــراج كنوزهــا النغميــة ، ليحقــق النــص الســابق جمــالا 
خلّبًــا ، يتجلّــى ذلــك عــر الثــراء الموســيقي الــذي امتــدّ في نســيج النــص ، 

ــى التدفــق الإيقاعــي فيــه. وســيطر عل
     ويمكننــا القــول : إنّ لغــة الشــاعر إذ تبــي بــن النــص والمتلقــي جســورًا 
فهــي تخلــق أثــرًا كبــرًا، وتتــرك أبعــادًا متنوعــةً ، هــذا جعــل الشــاعر يفــرض 
علينــا إيقــاع لغــة النــص)4( ، لأن الإيقــاع تابــع للتجربــة الــي يخضــع لهــا 
الشــاعر أثنــاء صياغــة شــعره ، وقــد هنــدس الشــاعر ذلــك الإيقــاع هندســةً 
صوتيــةً منحــت القصيــدة قــدرات حركيــة هائلــة ، كان لهــا الــدور الرئيــس 
في إدهــاش المتلقــي، وشــدّ انتباهــه ، تلبيــةً لحركــة المعــى وتموجــات الشــعور.
     وتجلّــت الهندســة الصوتيــة في النــص الســابق مــن خــال تحكّــم الشــاعر 
ــه بدقــة متناهيــة، وشــدّ أجــزاءه  في التدفــق الإيقاعــي الــذي ســكب تفعيلات
بخيــط محكــم مــن الصــور والتشــكيلات الصوتيــة واللغويــة، وإدخــال ذلــك 
في قالــب التجربــة الشــعرية الــي اختــارت وزنهــا ونغمهــا بمــا يتــاءم مــع 
طبيعتهــا وخواصهــا ، مــا يعــي أنّ لــكل  وزن نظامــه الخــاص الــذي يحمــل 
في طيّاتــه قــدرة خاصــة علــى اســتيعاب نمــط معــن مــن التجــارب ، والــوزن 
هــو مــادة موســيقى الشــعر ، ولا يمكــن لهــذه المــادة أن تحيــا دون تدّخــل 
الــروح فيهــا ، ولقــد كانــت روح الشــاعر مطهــر الإريــاني وعاطفــة ومشــاعره 
وأحاسيســه حاضــرة وبقــوة في هــذا النــص البديــع الــذي جــاء كموشــحة 

ــة فاقــت موشــحات الأندلــس. يمني
     كمــا أنّ النــص الســابق أظهــر أنّ دراســة موســيقى الشــعر لا تقتصــر 
علــى اوزن فحســب ، أي ليســت محصــورة في اوزن الــذي اساســه تناســب 
المســافة بــن الحركــة والســكون ، وتناســب زمــن نطــق الحــروف وتكرارهــا 
وتتابعهــا ، أو علــى القافيــة الــي تشــد الانتبــاه بحضورهــا أواخــر الأجــزاء 
العروضيــة ، فموســيقى الشــعر تهتــم بجوهــر النــص العــام وتتصــل بســائر 
مقوماتــه الشــعرية مــن لغــة ورمــز وصــورة ، وإنمــا تتعــدّى ذلــك إلى مــا هــو 
ــي بــن الخطــاب والمعــى  ــدور الحركــي التفاعل ــم ال أكــر ، فهــي الــي تنظّ
مــن جهــة وبــن المعــى والــذات . هــذا الــذي وجدنــاه في الهندســة الصوتيــة 
للنــص الســابق ، ودفعنــا للكشــف عــن جماليــات الإيقــاع وموســيقى الشــعر في 
أدبنــا الشــعبي عامــة ، وفي شــعر الأســتاذ الشــاعر : مطهــر بــن علــي الإريــاني 
وقدرتــه   ، الأدبيــة  الشــاعر  عظمــة  لنــا  لتتجلّــى  خاصــة.  الله-  -رحمــه 
الشــعرية ، وملَكَتــه المتجــدّدة ، وهندســته الفريــدة للكلمــات ، وتطويعــه 
الســلس لفاعليــة الإيقــاع في النــص الشــعري ، هــذا كلّــه فجّــر طاقــات النغــم 
الموســيقي في قصائــده ، ذلــك النغــم الــذي عمّــق الإحســاس بدلالــة الكلمــات 
ــا بمــا تحملــه موســيقى الشــعر مــن بهجــة ونشــوة  ، ومنــح المتلقــي شــعورًا خاصًّ
داخــل النســيج الكلّــي للنــص الشــعري. ولعــلّ قصيــدة » خطــر غصــن القنــا » 
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خــر دليــل علــى كلامنــا، وشــاهد ماثــل أمــام أعيننــا. 

• أستاذ الأدب والنقد وموسيقى الشعر. جامعة البيضاء 

الإحــالات:

)1( ديــوان فــوق الجبــل ، للشــاعر مطهــر بــن علــي الإريــاني ، مؤسســة 
العفيــف الثقافيــة ، صنعــاء ، ط/2 ، 1992م ، ص 59 - 61. 

)2( مطهــر بــن علــي الإريــاني )رحمــه الله( شــاعر يمــي متمكّــن ، صاحــب 
أســلوب متفــرّد في كتابــة الشــعر جعلــه علمًــا بــارزًا مــن أعــام الأدب اليمــي 
، ولــد عــام في حصــن إريــان محافظــة إب ، وتــوفي رحمــه الله عــام 2016م. 
)3( مفهــوم الشــعر ، دراســة في التــراث النقــدي ، جابــر عصفــور ، دار 
الثقافــة للطباعــة والنشــر  القاهــرة ، ط/ 1 ، 1978م ، ص 382. ويُنظــر 
: علــم جمــال الموســيقى ، محمــد عزيــز نظمــي ســالم ، مؤسســة شــباب 

الجامعــة ، الإســكندرية ، ط/1 ، 1996م ، 85/4.
)4(	 جدليــة الســكون والمتحــرك ، علــوي الهاشمــي ، مجلــة البيــان ، 
الكويــت ،  العــدد : 290 ، ص 10. ويُنظــر : في النــص الشــعري ، ســامي 
ســويدان ، دار الآداب ، بــروت ، ط/2 ، 1999م ، ص 61. وكذلــك : 
قضيــة الشــعر الجديــد ، محمــد النويهــي ، مكتبــة الخانجــي ، القاهــرة ، 

ط/2 ، 1972،  ص33. 
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)١(
للأثــر لغــة وشــكل ولــون في أعمــال الفنانــة التشــكيلية اليمنيــة هنــد الشــقاع؛ 
إذ نقــرأ في أعمالهــا تفاصيــل للذاكــرة، وكيــف تســرد تلــك التفاصيــل علــى 
الوجــود  مكانــة  متداخلــة، وتحديــد  بأحــداث وصراعــات  متراكــم  ســطح 
علــى هــذه الأرض. نعيــش معهــا بمشــاهد قــد تكــون حكايــة لــون مــع إنســان 
أو العكــس، أو انتمــاء المــاء إلى الغيــم، والتربــة إلى الحجــر. إنهــا فنانــة 
التنقيــب أو التفتيــش عــن أثــر الإنســان، وقــد يكــون ذلــك بموقــف، أو برســالة 

ــة. حــب، أو بــوردة ذابل
ــون وذاكــرة بواســطة الإنســان  ــت فــراغ ســطح اللوحــة إلى خــط ول لقــد حول
الــذي كان وبقــي أثــره علــى المــكان، حيــث نجدهــا تحــدد الأشــياء بخــط 

وكأنهــا تحفظــه وتدونــه متعمــدة وقائلــة: “لا للنســيان”.
فنانــة الأثــر، والأثــر لا ينحصــر في موقــف إنســاني أو حياة عابرة قد يمحوها 

الزمــن، بــل الأثــر في تجربــة الفنانــة التشــكيلية اليمنيــة هنــد الشــقاع تجربــة 
ــون والخــط، والســماء  ــاز، تجســد علاقــة الإنســان بالل ــة بامتي إنســانية فني
بــالأرض، والشــمس بالأشــكال، محاولــةً وضــع معايــر جماليــة وفنيــة خاصــة 
بهــا للمتلقــي حــى لا يقــف حائــرًا أمــام أعمالهــا الفنيــة. وهــذه رســالة 

معقــدة، فهــل ســتنجح في هــذه التجربــة أم لا؟!
تقول الفنانة عن تجربتها الفنية:

 “لوحــاتي ليســت مجــرد انعكاســات بصريــة، بــل هــي دعــوة لاستكشــاف 
الشــعور العاطفــي بــن الإنســان والأرض، بــن البقــاء والتحــول، بــن الأثــر 
والخلــود. أؤمــن بــأن الفــن هــو ذلــك الجســر الخالــد الــذي يربطنــا بماضينــا 

ويقودنــا نحــو مســتقبل تشــكله رؤيتنــا ومشــاعرنا”.

العمــل الفــي للفنــان هــو صوتــه المختلــف ووجهــه المميــز مــن بــن الوجــوه لكــي 
نعيــش مــع أعمالــه ومــع كل حالاتــه الحزينــة والســعيدة والغاضبــة. نعيــش مــع 
ــان  ــه وهــو داخــل مرسمــه، وحــى وهــو خــارج المــكان، فالفن أشــكاله وألوان
دائمًــا يعطــي أكثــر ممــا يأخــذ؛ قــد يأخــذ شــكلً مــن الطبيعــة ولكنــه يعطيهــا 

لمســة مــن روحــه، وحــاوة صوتــه، ومشــاغله الإنســانية.
تقول أيضًا:

“أنــا أبحــث عــن ذلــك الرابــط العميــق بــن الأرض والإنســان؛ عــن بصماتــه 
أحدهــم،  حيــاة  في  خطواتــه  أثــر  عــن  رحيلــه،  بعــد  حــى  تبقــى  الــي 
وعــن قصــة وجــوده المنســوجة فيمــا حولــه وفي الفــراغ. مــن خــال الألــوان 
المســتوحاة مــن الطبيعــة، أجســد هــذه العلاقــة بأحاســيس تتجــاوز الرؤيــة، 

لتغمــر الــروح وتدعــو المشــاهد إلى التأمــل والتفاعــل”.

إنهــا التشــكيلية الــي أرادت أن تضــع أعمالهــا في خانــة أطلقــت عليهــا مؤخــرًا 
)ويبقــى أثــر( للحيــاة، مــن حيــث تعايــش الإنســان مــع الطبيعــة ومــع حــالات 
إنســانية كالعاطفــة والفقــدان وغيرهــا، وترجمــت لنــا الأثــر بواســطة اللــون 
والخــط حــى نحــس ونســمع معانــاة الإنســان. أعمالهــا لهــا بعــد فلســفي 
بحــت في الخــط والكتــل اللونيــة، وتحتــاج إلى تمعــن ومعرفــة أعمــق مــن 
المتلقــي، وبالــذات لغــر دارســي الفنــون، حــى يعيشــوا مــع تجربــة هــذه 
الفنانــة التشــكيلية الــي شــكلت مــن الخــط بوحًــا ولونًــا وصوتًــا أرادت لــه أن 
يوصــل رســالة مفادهــا: أن هنــاك أثــر إنســان مــا زال باقيًــا معنــا حــى وإن 
غــادر المــكان المصغــر، أو غــادر إلى المــكان الكبــر الــذي لا عــودة منــه.. ولكــن 

أثر اللون والشكل في أعمال الفنانة 
التشكيلية هند الشقاع 

محمد شنب
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يبقــى منــه أثــر في المــكان وفي النفــس.
هــذه هــي هنــد الشــقاع في تجربتهــا الفنيــة الــي تتجــاوز العشــرين ســنة 
وهــي تنحــت مــن الصخــر عمــاً إبداعيًــا، وتشــكل وتضــع روحًــا في مســرتها 
ــون  ــرًا في أعمالهــا مــن حيــث الخــط والل ــا أث ــة، لتتــرك لن ــة والجمالي الفني
والملمــس علــى ســطح اللوحــة، وكذلــك تركــت علــى الــروح لخــط المســند أثــرًا 

لحضــارة عربيــة منــذ آلاف الســنين إلى اليــوم.
والخــط هويــة مكانيــة جســدتها تجربــة الفنانــة التشــكيلية هنــد الشــقاع الــي 
تحمــل روح شــبوة الجميلــة، واســتطاعت أن تحفــر حضورهــا في المشــهد 
الفــي التشــكيلي اليمــي المعاصــر. أشــعر أنهــا تحمــل حــس نحــات وهــي 
تتعامــل مــع خــط المســند، مســتحضرة ومســتلهمة كتابــات مســندية؛ إذ 
تتعمــد وضــع خــط المســند غائــرًا علــى ســطح اللوحــة وكأنهــا تــروي علاقــة 
دراميــة بــن الأســلوب وســطح اللوحــة، وتصــر علــى ذلــك لكــي يفهــم المتلقــي 
عملهــا الفــي. وهــي تشــر وتعطــي قــوة لحريــة التأويــل في أعمالهــا الفنيــة 
الــي لا تجعلــك مقيــدًا أمامهــا مــن خــال اشــتغالها علــى الأشــكال وتوزيــع 
المســاحات اللونيــة، بــل تمنحــك حريــة التعبــر والانتشــار في أجــزاء العمــل 
الفــي، وتمنحــك صلــة وتواصــاً بــن الكتلــة والفــراغ، وتســتخدم التكــرار 
ــل.  اللــوني والشــكلي كتوزيــع هارمــوني وحيــوي للعمــل حــى لا تشــعرك بالمل
وكمــا يقولــون: “التكــرار يولــد إيقاعًــا بصريًــا أقــرب إلى التراتيــل القديمــة 
ــا تثبيــت  ــد.. التكــرار هن ــل النحاتــن في المعاب ــات المتتابعــة لأزامي أو الضرب

للمعــى داخــل الذاكــرة البصريــة وترســيخ لفكــرة الاســتمرارية”.
هنــد الشــقاع تعــد مــن أهــل الجيــل الثالــث للحركــة الفنيــة التشــكيلية في 
اليمن، التي كان لها دور كبير في تدشــن بيوت الفن في معظم المحافظات 
اليمنيــة، وكذلــك أحيــت العديــد مــن المعــارض الفنيــة في اليمــن وخارجــه، 
بــل وصلــت إلى خــارج حــدود البلــدان العربيــة؛ لكونهــا تؤمــن برســالة الفــن. 
فهــي لم تســمح للأزمــات أن تقــزم وتزيــح دور الفــن التشــكيلي اليمــي 
ــل أخــذت مــن دمــار الحــرب مــا تبقــى مــن  ــالم العــربي، ب المعاصــر في الع
ألوانهــا وأصابعهــا لتشــكل روح اليمــن العظيــم مــع كل ندبــة حــزن، وفقــدان، 
ونحــر شــجرة، ودمعــة وردة. باللــون الأحمــر شــكلت لنــا أثــر وطــن مذبــوح، 
وأرادت بأعمالهــا أن تتــرك للمتلقــي والــدارس للحركــة الفنيــة التشــكيلية في 
ــا عالقــة  ــرًا للحــرب وبقايــا وجــوه ســحقت، ودموعً ــرًا للمــكان، أث اليمــن أث

في الذهــن.
الأثــر يتعــدد علــى المســتوى الإنســاني مــن وجــوه وأماكــن، وكذلــك علــى بقيــة 
الفنــون الســمعية والمرئيــة مثــل )الســينما والمســرح والموســيقى(؛ فدائمًــا 
نجــد الإنســان يتعلــق بمــاضٍ قــديم مثــل أيــام الطفولــة ومتابعتــه المسلســات 
الكرتونيــة، أو متابعــة نشــرة الأخبــار مــع والــده، أو متابعــة المسلســات مــع 
العائلــة في رمضــان، وكل هــذه العوامــل والمؤثــرات تتــرك أثــرًا في نفســية 
ــام  ــي عاشــها في أي ــرد والأماكــن ال ــر بال ــا لا يتأث ــن من ــذا. مَ ــل وهك الطف
الطفولــة مثــل مــزل العائلــة والمدرســة؟ مَــن منــا لا يتأثــر بــأول هديــة يحصــل 

عليهــا أو أول جــرح يتعــرض لــه؟!!
هنــاك العديــد مــن الأعمــال والأحــداث الــي يظــل لهــا أثــر كبــر في حياتنــا 
اليوميــة والتاريخيــة وكذلــك الفنيــة مــن تجــارب، فأســاتذة لنــا تعلمنــا 

ــات إنســانية ومواقــف  ــة تحمــل صف ــالً فني ــق أعم ــف نخل منهــم الصــر وكي
جعلتنــا نتوقــع مــا لم يحــدث بعــد مــن شــدة مــا ارتطمنــا بجدرانهــا. والفنــان 
الناجــح هــو مــن يســتخدم قدراتــه الفنيــة بــروح إنســان لتصــل إلى كل إنســان 

نبيــل دون ترجمــة ولا مبعــوث أممــي.

أثر الوردة على الطبيعة والإنسان:

هنــاك مقولــة سمعتهــا تقــول: “لــولا الفنــون لبقيــت الحيــاة قبيحــة ومملــة 
جــدًا لا تطــاق”، وهنــا يكمــن دور الإنســان مــن حيــث جمــال الحيــاة وبنــاء 
محيــط اجتماعــي سميــك؛ فأوجــد الموســيقى والأدب، وجرب زراعة الأشــجار 
والــورد، وخطــط وشــكل الأعمــال الفنيــة، وعمــر المبــاني الهندســية وغــر 
الهندســية، ليعطــي للمــكان روح الحركــة الديناميكيــة للبقــاء والاســتمرارية. 
فالــوردة كمــا تضيــف إلى الطبيعــة جمــالً، فإنهــا تمنــح الــروح انطباعًــا 
مفتوحًــا علــى مــا لا يســتطيع التعبــر عنــه بالكلمــة أو باللــون، وهــذا مــا 

ــة. نجــده في بعــض أعمــال الفنان

 البدايات الفنية للفنانة:

البدايــات للفنانــة التشــكيلية اليمنيــة هنــد الشــقاع كانــت مــن بدايــة دراســتها 
الفنــون الجميلــة بجامعــة الحديــدة، ولكونهــا تحمــل  الجامعيــة في كليــة 
ــا تحصــل  ــا، وكانــت دائمً الحــس الفــي تم تعميــق وصقــل موهبتهــا أكاديميً
ــى المراكــز الأولى في الكليــة، وحــى الآن تعــد الأولى مــن حيــث أســلوبها  عل

ــدي والرمــزي. التجري
وأعتــر أن الفنانــة التشــكيلية اليمنيــة هنــد الشــقاع ســفيرة الفــن التشــكيلي 
اليمــي المعاصــر، حيــث خرجــت مــن عباءتــه الكلاســيكية والرومانســية 
والتجريديــة.  كالرمزيــة  بعــد الحداثــة  بعــد  ومــا  والواقعيــة إلى الحداثــة 
وعندمــا اســتخدمت مفــردة “رســولة” أو “ســفيرة” فلأنهــا حملــت رســالة 
مهمــة، وهــي أن تكــون فنانــة تشــكيلية يمنيــة كســرت حاجــزًا كبــرًا وهــو 
حاجــز العــادات والتقاليــد في الحيــاة الاجتماعيــة والفــن التشــكيلي؛ تنقلــت 
في العديــد مــن المحافظــات اليمنيــة باســم وصفــة فنانــة تشــكيلية، حــى إنهــا 
ــدان  ــة اليمــن إلى أن وصلــت برســالتها الفنيــة إلى بل تعــدت إطــار ديمغرافي
عربيــة وغربيــة، وكانــت الســفيرة والفنانــة التشــكيلية الــي جعلــت مــن اللــون 

لغــة ومــن الخــط فلســفة.

أســلوب الفنانــة هنــد الشــقاع يعتمــد علــى اللــون وطريقــة اشــتغالها علــى 
المســاحات، حيــث تعطــي حركــة ديناميكيــة للمتلقــي بواســطة اللــون، وتــارة 
تذهــب إلى عنصــر الخــط لتحديــد بعــض الأشــكال اللونيــة، وتــارة تزخــرف 
الفراغــات بخطــوط غــر منتظمــة مــع وضــع علامــات ومؤشــرات رمزيــة مثــل 
حركــة الدوائــر مــن أجــل الاتــزان في العمــل الفــي، أو وجــوه غــر واقعيــة، 

وكذلــك مــع المنــازل.

أثر المكان:

للمــكان لغــة تشــكيلية مهمــة وتواصــل في تجربــة الفنانــة التشــكيلية هنــد 
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الشــقاع، فهــي دائمًــا تريــد إيصــال رســالة الفــن للإنســان، وعــرت بأســلوب 
الفنــان المجــرب عــن الفــن قائلــة:

< “هــو نبــض الأرض وصــدى روح الإنســان. في أعمــالي، أســعى إلى التقــاط 
العلاقــة الخفيــة بــن الإنســان والأرض، والإنســانية والشــعور، حيــث تــروي 
الشــقوق حكايــات الصمــت، وتكمــل الألــوان الدافئــة ســرة الانتمــاء والجذور. 
كل ضربــة فرشــاة تحمــل أثــر الزمــن، وكل لــون هــو امتــداد لطبيعــة تنطــق 

بحكايــات البشــر والحجــر وعلاقتهــم وتأثيرهــم”.

فهــي تتعمــد وضــع البيــوت بشــكل مترابــط ومتلاصــق كوحــدة واحــدة في 
العمــل الفــي مــع تحديــد الفــراغ للســماء والأرض، وبنــاء المنــازل ووضــع 
ألــوان علــى حســب رؤيتهــا اللونيــة للبيــوت الــي بنيــت مــن الحجــر والأسمنــت؛ 
البيــوت المتقاربــة ولكنهــا متفاوتــة الأحجــام وكأنهــا تعطينــا رمزيــة الفــوارق 
للفــرد الواحــد مــن حيــث مســاواة الحالــة الاجتماعيــة، وقــد تكــون ماديــة 

ــة. عددي
ــى ســطح العمــل توحــي  ــارزة عل ــوءات وحــزوزات وخطــوط ب ــاك نت ولكــن هن
لنــا بــكل هــذه المفــردات مــن أحجــام وعــادات وتقاليــد، كل هــذا يطفــو 
بشــكل متســاوٍ في منظورهــا الفــي للإنســان، لا فــرق بينهــم فلهــم أحزانهــم 
وأوجاعهــم. وكذلــك تعطينــا رمزيــة وهويــة لصاحــب العمــل الفــي مــن حيــث 
بعــض حــروف  والألــوان مثــل معلــم ديــي )مســجد(، وكذلــك  الأشــكال 

ــذا. المســند وهك

إنهــا تتــرك للــون حريتــه في التعبــر عــن نفســه وكيــف يمتــد ويتشــكل دون 
فرشــاة، وهــذه ميــزة بحــد ذاتهــا، وكذلــك مــع تقنيــات أخــرى مثــل منقــوع 
ــوني  ــوة والشــاي. ومــن النــادر أن تجــد فنانًــا يحمــل ميــزة التحــرر الل القه
والشــكلي معًــا، ونــادرًا تجــده يحــدد بعــض التفاصيــل ومســار اللــون والشــكل.

تلخــص الفنانــة هنــد الشــقاع عنصــر الإنســان بــكل معطياتــه الإنســانية 
والإبداعيــة وقدرتــه علــى التأثــر في نفســية الفــرد وعلــى محيطــه البيئــي. 
تأثــرًا هــو  البيئــي والاجتماعــي، والأكثــر  يتأثــر بمحيطــه  الإنســان دائمًــا 
ــل مــن الأماكــن  ــه مــرآة الشــعوب وســفير العــالم، فهــو مــن يجع ــان لأن الفن
حيــاة. نجــد في معظــم أعمــال الفنانــة عفويــة اللــون، فهــو يتشــكل بهيئة شــكل 
ــة التشــكيلية  ــال الفنان ــف في أعم ــون، وهــو المختل ــكان والل ــن الم إنســان حزي
هنــد؛ فتــارة تجعــل مــن عنصــر الخــط أن يمــارس نفســه بنفســه مــن حيــث 
التمــدد والانكمــاش، وتــارة تحصــره في زاويــة معينــة لكــي تعطينــا شــعورًا 
ــك توهــم  ــى ســطح اللوحــة، وكذل بالتحــرر أو الانحصــار في فــراغ معــن عل
اللــون بأنــه مســتلقٍ علــى ســطح اللوحــة بقناعتــه ولكــن هــي مــن أجبرتــه علــى 
ــا تعطيــه حريــة التعبــر والانتشــار  البقــاء هكــذا دون انحيــاز للشــكل، وحينً
مثــل عشــب يمشــي في الليــل ويتســلق الجــدران والنوافــذ تحــت أثــر ضــوء 

القمــر.
وجــوه هنــد الشــقاع التجريديــة وجــوه تجــردت مــن المــادة المتماســكة إلى 
مــادة مفككــة لا يجمعهــا إلا الخــط واللــون اللــذان عينتهمــا هنــد الشــقاع في 

معظــم أعمالهــا الفنيــة. الخــط يعــد قيمــة فنيــة وجماليــة تســتخدمه الفنانــة 
في معظــم أعمالهــا لتحديــد هويــة وهيئــة الأشــكال، مثــل وضــع خطــوط غــر 
منتظمــة والعكــس، وتشــكل الدائــرة بأكثــر مــن خــط، وكذلــك مــع الأجســاد 

البعيــدة أو المعتمــة بواســطة اللــون.
نجــد الوجــوه شــبه واقفــة وفيهــا الكثير من التســاؤلات والحــرة والقلق وكأنها 
تــودع المــكان أو تبكــي علــى الأطــال، لكــن مــن خــال اتــزان الأشــخاص 
ــاة النازحــن  ــا للمتاعــب. هــل توحــي بحي ــا وتحمله نحــس بقوتهــا وصلابته
الــي أجبرتهــم الحــرب علــى مغــادرة المــكان؟ فهــي تضــع الألــوان الحــارة 
علــى الســماء مثــل الأحمــر والأصفــر والبرتقــالي، وتضــع دائــرة بألــوان حــارة 
علــى زاويــة اللوحــة وكأنهــا شمــس، وتتعمــد وضــع ألــوان زرقــاء ورماديــة 
وبنفســجية لتوحــي لنــا بألــوان بــاردة وهــي الأرض، حــى أننــا نحــس بملمــس 
العمــل الفــي بأعيننــا لا بأصابعنــا، وهنــا نصــرح بــأن الفنانــة التشــكيلية 

هنــد الشــقاع اســتطاعت أن تعطينــا الشــعور البصــري للعمــل الفــي.

مرجعية هند الشقاع البيئية والفنية:

لكــون الفنانــة دارســة للفنــون الجميلــة وتعرفــت علــى العديــد مــن الأســاليب 
للفنــون  والمعــرفي  الثقــافي  بالجانــب  ملمــة  أنهــا  إلا  الفنيــة،  والمــدارس 
ــز أو  ــار الممي ــة تخت ــا الفني ــث اختيارهــا أسمــاء لمعارضه التشــكيلية؛ مــن حي
الشــيء الــذي لم يُتطــرق إليــه في اليمــن. وبهــذا اشــتغلت وشــكلت العديــد مــن 
أعمالهــا كخــط المســند بــروز وتعتيــم، وهنــا يحمــل العديــد مــن التأويــات، 
مثــاً: خــط المســند خــط نُحــت علــى الأحجــار إمــا لوحــات جداريــة معلقــة أو 
ــوح الحجــري،  ــراب يغطــي جــزءًا مــن الل ــه ت ــة وعلي ــة مدفون لوحــات حجري
وهنــا تأويــل لحضــارة تم إهمالهــا أو طمســها وبيــع معظــم آثارهــا في الســوق 
الســوداء، أو تم الحفــر العشــوائي مــن قبــل جماعــة لا يعرفــون أي شــيء عــن 

الآثــار وهكــذا.

اللــون التــرابي يرمــز لصحــراء اليمــن حيــث كانــت حيــاة وحضــارة، واليــوم 
تتعــرض للنهــب. واللــون يحمــل هويــة ودلالــة للعمــل الفــي، فهــو يعطينــا 
شــعور الاســتقرار والعيــش في الأرض ونحــدد قطعــة معينــة نقــوم بتشــكيلها 

ونطلــق عليهــا اســم وطــن.
عندمــا قامــت باشــتغال الأشــكال وخصصــت جــزءًا مهمًــا مــن أعمالهــا الفنيــة 
وهــو الخــط المســماري أو مــا يســمى بالخــط المســند، هنــا قامــت بأرشــفة أثــر 
الماضــي بأســلوب حديــث، والأرشــفة بحــد ذاتهــا فــن يجــب عليــه أن يحمــل 
في طياتــه المصداقيــة ودلالات ميثولوجيــة كحالــة رمزيــة لحضــارة أو لحالــة 
تاريخيــة. اســتخدمت في أعمالهــا رمــوزًا وأشــكالً قديمــة، وهنــا ليــس للعــودة 
إلى الماضــي أو الحنــن والبــكاء علــى حضــارة اندثــرت، ولكــن للمضــي قدمًــا 
إلى مســتقبل أفضــل وحيــاة أجمــل؛ فهــي تقــوم باســتحضار المــكان كأثــر علــى 
الإنســان والعكــس صحيــح، وتقــوم بإثبــات هويــة حاضــرة في زمــن متغــر 

ومتقلــب لعــدة أســباب قــد تكــون سياســية وعســكرية وثقافيــة.

العدد ) 20 ( - يونيو - 2026

77



78



ملحمة عملاق القرن 
العشرين

منــذ أمــد بعيــد، مــا يناهــز قرنًــا مــن الزمــن تقريبًــا، تشــكلت رأس أيقونــة: 
لحيــة مــن زمــن آخــر، نظــرة ســوداء وقاســية، فــم مزمــوم، مســتاءة. 
Alexan� )سـ�وف لـ�ن يجـ�د بورتريـ�ه ألكسـ�ندر إيزايفيتـ�ش سولجينتسـين) 

dre Issaïevitch Soljenitsyne( أدنى صعوبــة في الاســتلقاء علــى تلــك 
ــي يكمــن جوهرهــا في الكشــف  الصــور المقدســة للأرثوذكســية الروســية ال
عــن “التحــول”. “إني علــى يقــن أنــه بــذل قصــارى جهــده للظهــور بذلــك 
 ،)Anne Applebaum( المظهــر بطريقــة متعمــدة”، تؤكــد آن أبلبــاوم
وهــي واحــدة مــن كبــار المتخصصــن في تاريــخ الغــولاغ. “كان سولجينتســن 
يتصــرف كوريــث لدوستويفســكي، تولســتوي، كوريــث لروســيا برمتهــا. لقــد 

ــود”. كان يكتــب مــن أجــل الخل
الأيقونــة موجــودة ســلفًا، وأســطورته أيضًــا: حيــاة مقاتــل وحيــد وعنيــد، 
ضــد الشــيوعية، ثم ضــد عــالم المــال والتجــارة والمصــالح، ضــد انهيــار 

القيــم. أيقونــة منتقــدة علــى الــدوام.
منشــق منــذ ولادتــه مــن دون معرفتــه بذلــك: ولــد في دجنــر )ديســمبر( 
ــان. ــى الأدي ــن الحــرب عل ــد أعل ــاز مــن أم ورعــة جــدًا، في بل 1918 بالقوق
البــاد  هــذه  غــزو  في  عــدة  ســنوات  الســوفييت  إمبراطوريــة  اســتغرقت 
الشاســعة، كأنهــا محيــط، وتطهيرهــا مــن الكنيســة الأرثوذكســية. انتشــى 
سولجينتســن كفايــة مــن بخــور الكنائــس، قبــل أن يتــم غلــق البعــض منهــا. 
ســوف يقــدم تفســرًا هــو نفســه لهــذه “الجرثومــة” الــي مثلتهــا بالنســبة 
ــة  ــرة الشــعائر الدينيــة، وتلــك البصمــة الأصيل ــة كث ــه “الســاعات الماضي إلي
لنضــارة وصفــاء رائعــن اللتــن لا تســتطيع في النهايــة لا عجــات التاريــخ ولا 

النظريــات الفكريــة تقويضهمــا”.

ــه بســتة أشــهر، جــراء حــادث  ــل ولادت ــد ألكســندر إيســايفيتش قب مــات وال
قنــص. تعــود أصــول أمــه إلى مــزارع ثــري، “كــولاك”. شــكلت كل مــن الأم 
إقامتهمــا  والابــن موضوعًــا لأحــكام ســلبية، ومــن دون شــك أن ظــروف 
كانــت مزريــة. لكــن الاتحــاد الســوفيتي تدخــل علــى وجــه الســرعة لتحطيــم 

المســتقبل، مانًحــا فرصــة للجميــع: الدراســة.
أصبــح سولجينتســن طالــب ثانــوي مثــل الآخريــن، وانخــرط في الشــبيبة 
الشــيوعية. إنــه، حســب اعترافــه، “ماركســي”. درس بجامعــة روســتوف 
ــاء، وتابــع بمعيــة صديقــه الكبــر “كــوكا” فيتكييفيتــش  الرياضيــات والفيزي
الفلــك  لعلــم  أســتاذًا  أصبــح  بالمراســلة.  والفلســفة  الأدب  في  دروسًــا 
في  بصديقتــه  اقتــرن  عندمــا  بالقوقــاز  صغــرة  مدينــة  في  والرياضيــات 

روشتوفســكايا. نتاليــا  الدراســة، 
سولجينتســن  تجنيــد  تم  الروســية.  الأرض  إلى  الحــرب  تعــود   ،1941
كبــر  شــارك  المدفعيــة.  ســاح  وحــدة  ضمــن  الجبهــة  إلى  إرســاله  وتم 
قــوات   :1943 الكــرى عــام  الضبــاط سولجينتســن في معركــة كورســك 
ألمانيــة مدرعــة، دبابــات تي34-، صفــارات هنــكل، جــدران النــار. يعشــق 
سولجينتســن بشــكل واضــح: “متعــة المحــارب، إنهــا توجــد في تلــك القســوة، 
تلــك الحافــة، ذلــك الطــارئ الهائــج”، كتــب في محكــي نُشِــر ســنة 1998 في 
مجلــة نــوفي مــر. كان الضابــط الشــاب يتقــدم مــن دون أن يعــر اهتمامًــا لأي 
أحــد، في تبجيــل الأخــوّة بــن “الأخــوة الســافية”. وفي عــام 1944، رُقّــي، 

غــادر ألكســندر سولجينتســين عالــم الأحيــاء 
في يــوم الأحــد 3 مــن شــهر غشــت )أغســطس( 
بموســكو وهــو يبلــغ مــن العمــر تســعًا وثمانيــن 
ــة:  ــا مقاوم ــه برمته ــكل حيات ــوف تش ــنة. س س
ضــد الشــيوعية، الســرطان، ضــد مجتمــع المــال 
ــة. ــخ أيقون ــم... تاري ــار القي ــد انهي ــال، ض والأعم

إتيان جرنيل
ترجمة: الحسن علاج
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وهــو في ربيعــه الســادس والعشــرين، إلى رتبــة نقيــب. النصــر يقتــرب، 
والمجــد أيضًــا، لكــن كل شــيء انزلــق فجــأة. وفي 9 فبرايــر 1945، أمــام 

كونيغســرغ، دُعــي إلى خيمــة رئيســه، الكولونيــل ترافكــن.
“النقيب سولجينتسين، هل لديك سلاح؟

ـ نعم، كولونيل.
ـ سلمني إياه”.

أصبــح في هــذه اللحظــة المواطــن النقيــب سولجينتســن ســجينًا، معاديًــا 
للشــعب، بمعــى لا شــيء. فقــد قــام ضمــن رســائل متبادلــة مــع صديقــه 
كــوكا بانتقــاد لينــن وســتالين، والــي قــام بإخفائهــا تحــت اســم مســتعار 
“فوفــكا” و”قايــد”. حيلــة تم فضحهــا علــى وجــه الســرعة مــن قبــل الأمــن 
العســكري الــذي قــرأ بريــده. منــذ ذلــك الحــن أصبــح مقــر جهــاز أمــن 

للعمــل. الســاحق جاهــزًا   )NKVD( الدولــة
نُقِــل سولجينتســن إلى معقــل الشــرطة الســرية الشــهير لوبيانــكا في موســكو، 
مقــر جهــاز أمــن الدولــة. زنزانــة تحــت رقــم 69. حُكِــم عليــه بثمــاني ســنوات 

.CH-282 في الأشــغال الشــاقة، وأصبــح منــذ ذلــك الحــن يحمــل اســم
كان مســار “معتقــل سياســي” لسولجينتســن مســارًا غــر مألــوف. أقــام في 
أول الأمــر بمعســكر القــدس الجديــدة بالقــرب مــن موســكو، ثم بموســكو في 
ورشــة بنــاء. إلا أن مقــر جهــاز أمــن الدولــة تذكــر مؤهلاتــه العلميــة فتــم 
تعيينــه بمختــر علمــي مغلــق )charachka(، نــوع معــن مــن ســجن-مختبر 
حيــث قــام بإنجــاز أبحــاث حــول الصوتيــات تحــت حراســة مشــددة. وفي عــام 
1949 ســاءت الأمــور؛ تم نقــل CH-282 إلى معســكر الاعتقــال إكباســتوز 
بكازخســتان. ليــس أكثــر قســوة مــن مقــر كوليمــا، بــل يتعلق الأمر بمعســكرات 
الاعتقــال )goulag( في حقيقــة الأمــر. اكتشــف عــالم المعســكرات، مــع لغتــه 
ــه  ــت زوجت ــام”، عــالم الجريمــة. طلب وشــفراته ونظــام “مجرمــي الحــق الع
الطــاق وتزوجــت مــرة أخــرى. إنــه وحيــد. ينشــر مئــات القصائــد الشــعرية 
مــن تأليفــه مســتعينًا بمســبحة. شــأنه شــأن الآخريــن، حــاول أن يظــل علــى 
قيــد الحيــاة. أصبــح سولجينتســن في المعســكر “قائــد فرقــة”. وبعــد ســنوات، 
تحــت نظــام بريجنيــف، شــككت شــهادات معتقلــن قدمــاء ـ لاســيما الصديــق 
كــوكا ـ في حقيقــة ســلوك المؤلــف: لــن يكــون في حقيقــة الأمــر بطــاً... ربمــا 

انتقــام الكرملــن، لا أحــد يعــرف ذلــك تحديــدًا.
ثمــاني ســنوات تمــر. وفي ســنة 1953 تم إطــاق ســراح سولجينتســن، وهــو 
يــوم وفــاة ســتالين. لكــن، كمــا هــو الحــال في غالــب الأحيــان، فــإن العفــو لا 
يكــون كامــاً؛ تمــت معاقبــة سولجينتســن بـ”المنفــى القســري” بمنطقــة كــوك 
تريــك، عنــد أطــراف صحــراء كازخســتان. ســنتين فيمــا بعــد، أصيــب بــورم 
ســرطاني كاد أن يقضــي علــى حياتــه. تلقــى العــاج بمستشــفى العاصمــة 
بُعِثــتُ إلى  بطشــقند. “أتيــت هنــاك للمــوت، كتــب سولجينتســن، لكــي 

الحيــاة مــن جديــد”.
إلى  أيضًــا  لكــن  الحيــاة،  إلى  عــودة  الشــمولي.  النظــام  لتقويــض  أداة 
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رُدَّ   ،1956 ســنة  الســتالينية  علــى  الهجــوم  خروتشــوف  أعلــن  الحريــة. 
اعتبــار سولجينتســن. عثــر علــى طليقتــه الســابقة واقتــرن بهــا مجــددًا، 
فبــن أحضانهــا ولــد الكاتــب سولجينتســن. باشــر تحريــر روايــة “الدائــرة 
ا جميــع الاحتياطــات، وفي ســنة 1959 كتــب روايــة “يــوم في  الأولى” متخــذً

حيــاة إيفــان دينيســوفيتش” في ظــرف ثلاثــة أســابيع!
ــاة  وفي ســنة 1962 حــدث مــا لا يمكــن تصــوره: “نُشِــرت روايــة يــوم في حي
إيفــان دينيســوفيتش” في مجلــة العــالم الجديــد )Novy Mir(. أعطــى 
بلــغ تقويــض النظــام  نيكيتــا خروتشــوف موافقتــه علــى ذلــك شــخصيًا. 
الشــمولي ذروتــه وشــكل سولجينتســن أداة مــن أدواتــه، وقــد كان لــه شــرف 
مثولــه بــن يــدي خروتشــوف بالكرملــن. إلا أن الموقــوف الســابق لم يبــق 
لفتــرة طويلــة ملتزمًــا بتوجهــات الحــزب؛ ففــي ســنة 1964، تمــت الإطاحــة 
بخروتشــوف. كان بريجنيــف أقــل عاطفــة تجــاه الكاتــب الموقوف بمعســكرات 
الاعتقــال. لم يُلــقِ سولجينتســن للأمــر بــالً؛ حفــزه الاســتقبال الــذي لقيــه 
مــن قبــل الجمهــور، فشــرع في كتابــة عمــل عظيــم: “أرخبيــل غــولاغ”. أقــر 
سولجينتســن بالناجــن مــن المــوت، مــن جــزر المــوت تلــك، المنتشــرة علــى 
المحيــط الــذي صنعــه الاتحــاد الســوفيتي. كان عددهــم يبلــغ 277، آلهــة 
إغريقيــة عــادت مــن الجحيــم. عمــل مثــر للاهتمــام، والــذي هــو الوحيــد 
الــذي يمكــن مقارنتــه بعمــل فــارلام شــالاموف، مؤلــف المزعجــن “حكايــات 
كوليمــا”. لاســيما وأن مــن كان يحمــل اســم CH-282 تصــدى للنظــام 
الســوفيتي. “مــا يميــز سولجينتســن، هــو بحثــه عــن أصــول الغــولاغ، توضــح 

آن أبلبــاوم. لذلــك فقــد زج ليــس فقــط بســتالين، بــل بلينــن أيضًــا”.
أحــد  مــزل  دهــم  عمليــة  سمحــت  المتاعــب.  عــادت   ،1965 عــام  وفي 
أصدقائــه، قامــت بهــا جهــار الاســتخبارات الســوفيتية، باســتعادة مخطــوط 
روايــة “الدائــرة الأولى”. وفي ســنة 1967، قــام الكاتــب بإدانــة أضــرار 
النقــي  بـ”الهــواء  اســتمتع سولجينتســن  أُعلنــت الحــرب.  علنًــا.  الرقابــة 
والقاســي للتمــرد” الــذي قــام بوصفــه في “أرخبيــل غــولاغ” بشــأن ثــورة 
معســكر الأشــغال الشــاقة لكنغــر. وفي الســنة المواليــة، نجــح في تهريــب 
مخطــوط “أرخبيــل غــولاغ” خــارج الاتحــاد الســوفيتي، لجعلــه في وضــع 
آمــن بفرنســا. وفي ســنة 1969، أصبحــت الحملــة العامــة ضــده عنيفــة؛ 
تم اســتبعاده مــن اتحــاد الكتــاب. “مقالاتكــم مبالــغ فيهــا ولا تتمتــع بــأي 

تماســك”، كان ذلــك جوابهــم لــه...
ركــب سولجينتســن مخاطــر غــر مســبوقة؛ ففــي ســنة 1971، وافــق علــى 
إجــراء مقابــات صحفيــة لصــالح صحيفــة نيويــورك تايمــز، وصحيفــة 
الروســي،  الأرشــيف  إلى  بالوصــول  طالــب  وخلالهــا  بوســت،  واشــنطن 
ــا بالنســبة لموســكو  ــة أقــل تحكمً مهاجًمــا مغتابيــه الســوفييت. أصبحــت الآل
لاســيما وأن الناجــي مــن المــوت مــن معســكرات الاعتقــال نــال جائــزة نوبــل 
لــآداب. لكــن المؤلــف ســوف لــن يذهــب لاســتلام جائزتــه بالســويد، مخافــة 

ألا يعــود أبــدًا إلى روســيا: “أن أعيــش في أي مــكان إلا العيــش في روســيا فهــو 
مســتحيل”.

إحــدى  علــى  القبــض  أُلقــي   .1973 ســنة  الحقيقيــة  القطيعــة  حدثــت 
صديقاتــه، الــي قامــت بإخفــاء نســخة مــن “أرخبيــل غــولاغ” مــن قبــل لجنــة 
أمــن الدولــة، وانتهــى بهــا الأمــر إلى الاعتــراف بمــكان النســخة. وبعــد فتــرة 
وجيــزة عُثــر عليهــا مشــنوقة في بيتهــا. أجــاب سولجينتســن: لقــد قــام بنشــر 
“أرخبيــل غــولاغ” بباريــس. كان وقــع الصدمــة مروعًــا في الغــرب، وبطريقــة 
غــر مباشــرة في الكرملــن. تمــت مداهمــة منزلــه مــن قبــل لجنــة أمــن 
الدولــة. وفي عــام 1974 تم إيقافــه وإيداعــه ســجن ليفورتوفــو، ثم ترحيلــه 
عــن طريــق طائــرة خاصــة صــوب فرانكفــورت. المنفــى: أســوأ العقوبــات 

بالنســبة لروســي.
زوجتــه  بــه  التحقــت  سولجينتســن.  عــن  الســوفيتية  الجنســية  أُســقِطت 

بزورِيــخ. وأبنــاؤه   ،1973 ســنة  منــذ  ســفيتلوفا  نتاليــا  الجديــدة، 
بصق على النخبة المثقفة الأمريكية.

شــرع الكاتــب، عــديم الجنســية، منــذ ذلــك الحــن مباشــرة في البحــث عــن 
مقــر إقامــة لينــن في تلــك المدينــة. لم يخصّــص الناســك سولجينتســن 
لنفســه أي قســط للراحــة، أي فتــرة اســتراحة. لقــد كان في عجلــة مــن أمــره.
وفي ســنة 1976، اســتقر في الولايــات المتحــدة، في ولايــة فيرمونــت. كان 
ــذي كان  ــرًا، ال ــب كث ــم الكات ــاس يلائ ــاخ ق ــا جــدًا؛ من ــاخ جبالهــا قارسً من
ــخ  ــم سولجينتســن أرشــيفًا وســردية تاري ــه. راك ــزل ويشــتغل معظــم وقت يعت
الثــورة البلشــفية، مصــدر كل شــيء بالنســبة إليــه. يقطــع مــا يحتاجــه مــن 
ــة، كــي لا  ــم الإنجليزي ــكاد يتعل ــاس. بال ــل مــن الن الخشــب، ويســتقبل القلي
ــا.  ــم غــزوه غربيً ــه بطبيعــة الحــال لم يت ــه الروســية. إن يخاطــر بفقــدان لغت
علــى خــاف صديقــه ميستيســاف روســتروفيتش، لم يندمــج سولجينتســن 

ــد. في هــذا العــالم الجدي
إن الغــرب الــذي رأى فيــه بطــاً، “روســيًا طيبًــا”، كان ســينبري للدفــاع 
إليــه  تســديدها  تم  مدويــة  صفعــة  تلقــى  الليبراليــة،  الديمقراطيــة  عــن 
بصــق  هارفــارد.  بجامعــة  الشــهادات  توزيــع  حفــل  أثنــاء   ،1978 عــام 
سولجينتســن في وجــه النخبــة المثقفــة الأمريكيــة مــا كان يتصــوره عنهــا، 
عــن “بازارهــا التجــاري”، الــذي لا يقــل ســوءًا عــن “البــازار الأيديولوجــي” في 
وجههــا. يطبــق سولجينتســن نفــس الحكــم علــى الغــرب بقــدر تطبيقــه علــى 
الاتحــاد الســوفيتي: “لقــد تخلــى النــاس عــن الله، كل مــا يــأتي مــن هنــاك”. 
إنــه يعــرف أنــه ســيواجه هجمــات عنيفــة، وربمــا أنــه يرغــب فيهــا: “لقــد 
واجهــت أيديولوجيتهــم، لكــي وأنــا أتقــدم بإصــرار وعنــف تُجاههــم، فقــد 
ــوط والعجــل”. هــدف  ــاب “البل كنــت مشــوش الذهــن”، حــرّر الكاتــب في كت
ــة  ــة نيويوركــر ســنة 1979 بآي ــة مجل ــه افتتاحي مــرِضَ إلى حــد كبــر. قارنت

الله الخميــي لرفضــه للغــرب الكافــر.
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ــادي  ــة كــي يذكرهــا بالدعــم الم ــث الثاني ــب إلى إليزابي وفي عــام 1991، كت
واللوجســي البريطــاني للجيــش الأحمــر، في عــام 1945، ولــلاآف مــن 
منذوريــن  لأنــاس  العظمــى  الخيانــة  تلــك  “ألقــت  الســوفييت:  اللاجئــن 
للإبــادة بظلالهــا علــى وعــي بريطانيــا العظمــى، ولمــدة قــرن مــن الزمــن، إن 

لم يكــن مــا يفــوق ذلــك”.
الاتحــاد  اللــدود،  لعــدوه  خلافًــا  يســتعلم،  ولم  سولجينتســن  صمــد 
الســوفيتي، الــذي انتهــى بــه الأمــر إلى الــزوال في نفــس تلــك الســنة 1991. 
ــل  ــة المطــاف كان أق ــه في نهاي ــزة، لكن ــرة وجي ــت سولجينتســن لفت ذاع صي
مقروئيــة في روســيا، حيــث لم تكــن ذاكــرة الغــولاغ ذات أولويــة. عندمــا عــاد 
للاســتقرار في البــاد ســنة 1994، فضــل الكاتــب أن يعــر شــرقًا، عــر 
مدينــة فلاديفوســتوك، والعــودة إلى موســكو ببــطء علــى مــن القطــار، فكمــا 
لــو أنــه كان مدفوعًــا بانحســار الثــورة الروســية. لكنــه أصيــب بخيبــة أمــل؛ 
لقــد أصبحــت روســيا تخيلاتــه مركنتيليــة )تجاريــة( والأســوأ مــن ذلــك، 
ضعيفــة: اقتُطِعــت منهــا 25 مليــون نســمة، ولاســيما أوكرانيــا الــي تعــد 

مهــدًا للحضــارة الروســية.
يدافــع سولجينتســن عــن تجديــد الــروح الوطنيــة الروســية، معرضًــا نفســه 
لخطــر اعتبــاره قوميًــا. يدافــع عــن عقوبــة الإعــدام، مــع تعريــض نفســه 
لخطــر كونــه رجعيًــا. أقــام علاقــة بفرنســا مــع فيليــب دو فيلييــه ابــن منطقــة 
فونديــه، شــيّد تحالفًــا يتجــاوز القــرون بــن المناهضــن للبلاشــفة والملكيين...

ســاعات  خــال  سولجينتســن،  اســتقبل   :2000 ســنة  تم  مدهــش  لقــاء 
ثــاث، مــن قبــل رئيــس روســيا الجديــد، فلاديمــر بوتــن. الموقــوف الســابق 
ــا  ــاز الاســتخبارات الســوفيتي اســتمعا إلى بعضهم والموظــف الســابق في جه

البعــض واســتمتعا معًــا، لاســيما أن توجههمــا كان معاديًــا لأهــداف حلــف 
شمــال الأطلســي بأوكرانيــا.

ــان مــن  ــا بمحكــي غامــض، “قرن باغــت سولجينتســن وأشــعل ســجالً عنيفً
ــة. هــل هــو مــن أنصــار  ــا”، حــول لقــاء الــروح الروســية واليهودي الزمــن معً
المعســكر المعاديــن للســامية، كمــا يتهمــه البعــض بذلــك؟ مــن أنصــار روســيا 

ــة الشــيخوخة. العظمــى والخالــدة؟ إنــه في مــكان آخــر، في مرحل
ــة  ــة راقي ــاه الكرملــن، يقــع في قري ــه الريفــي؛ منحــه إي ــن الكاتــب في بيت دُفِ
ميخائيــل  الأوليغارشــي  ســوى  جــاره  يكــن  ولم  موســكو،  بنواحــي  جــدًا 
فريدمــان. لكــن لا شــيء لــدى سولجينتســن يدعــو إلى التباهــي. “يتميــز بيتــه 
بطابــع روســي قــديم، يــروي زائــر جديــد. ثمــة أشــجار البتــولا في كل مــكان، 
في فوضــى. كل شــيء يتســم بالبســاطة، هنــاك، معــه. بعــد اللحــم المشــوي 
علــى الســيخ )الشــواء(، يتــم النــوم علــى العشــب، وهــو أيضًــا، وعلــى الرغــم 
مــن كونــه حاصــاً علــى جائــزة نوبــل لــآداب، فقــد كان ينصــت إلى أغنيــة 

لروســتروبوفيتش”.
انســحب سولجينتســن فعــاً مــن العــالم. تم نشــر ملصقــات تلــك الســنة 
بموســكو مــن أجــل تكريمــه، مــن دون أن تتــرك أي صــدىً. تلاشــت ذكــرى 
معســكرات الاعتقــال مــن روســيا؛ يعــد الكاتــب الناســك أبعــد مــا يكــون عــن 

ــة عــن المتعــة في الوقــت الراهــن. روســيا الباحث
كان قــدر الأيقونــة يكمــن في الحفــاظ علــى نفــس النظــرة وإلى الأبــد: نظــرة 

المتهــم والمتباهــي بالانشــقاق.
ــــ الأســبوعية الفرنســية Le Point ـ الخميــس 7 غشــت )أغســطس( 2008 

عــدد 1873
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ثقافة صحية

نظام الطيبات
حين يتحول الطعام إلى عقيدة ! ليـــــــلى حـــــــســين

كيف صار الإنسان الحديث باحثاً عن الخلاص في طبقه؟ 
في زمــنٍ تضاعفــت فيــه وفــرة الطعــام حــى تخطــت قــدرة الإنســان علــى 
الإحاطــة بهــا، لم تعــد المائــدة مجــرد امتــداد غريــزي لفعــل البقــاء، بــل 
أصبحــت مســاحة كثيفــة بالأســئلة الــي لم تكــن يومًــا جــزءًا مــن وظيفــة 

الجــوع. 
فالجــوع كان يومًــا إشــارة بيولوجيــة واضحــة، أمــا اليــوم فقــد صــار الجــوع 
نفســه موضوعًــا للتأويــل: هــل هــو حاجــة؟ أم عــادة؟ أم اضطــراب؟ أم أثــر 

ثقــافي متراكــم؟
كلمــا اتســعت الخيــارات أمــام الإنســان، تقلصــت بســاطة القــرار. وكلمــا 
تقــدم العلــم في تفكيــك الغــذاء إلى عناصــره الدقيقــة، ابتعــد الإنســان عــن 

يقينــه الأول تجــاه الطعــام بوصفــه “بديهــة حياتيــة”.
 وهكــذا، لم تعــد المائــدة مجــرد ســطح تُوضــع عليــه الأطعمــة، بــل أصبحــت 
نقطــة تقاطــع بــن العلــم الــذي يشــرح، والفلســفة الــي تتســاءل، والقلــق 

الــذي يفســر، والهويــة الــي تبحــث عــن شــكلها في الداخــل والخــارج.
قبــل قــرن واحــد فقــط، كان الطعــام يُســأل بوصفــه احتمــالً للبقــاء: هــل 
يوجــد مــا يُــؤكل؟ أمــا اليــوم، فقــد تحولــت الإجابــة إلى شــبكة مــن الاحتمالات 
الأخلاقيــة والمعرفيــة: أي طعــام يُعــد صالًحــا؟ وأي طعــام يُفتــرض أن يكــون 

ــا؟ ومــن يملــك ســلطة تعريــف “الصــالح” أصــاً؟ في هــذه المســافة بــن  آمنً
الســؤالين، ولــدت أنظمــة غذائيــة لا تقــدم نفســها كخيــارات صحيــة فقــط، 
بــل كأنهــا أنســاق تفســرية للعــالم، ومــن بينهــا يظهــر نظــام “الطيبــات” 
بوصفــه محاولــة لإعــادة ترتيــب الفوضــى عــر ثنائيــة أخلاقيــة واضحــة: 

طيــب وخبيــث.
ــا لا يتعلــق بصــدق هــذا التصنيــف أو خطئــه، بــل  لكــن الســؤال الأكثــر عمقً
بالاحتيــاج النفســي الــذي يجعــل الإنســان يميــل أصــاً إلى تصنيفــات مغلقــة 

في عــالم لا يتوقــف عــن التبــدل.
لم تبــدأ الحكايــة مــع هــذا النظــام، بــل مــع اهتــزاز العلاقــة الأولى بــن 
الإنســان وغذائــه. ففــي الأزمنــة الــي كان فيهــا الطعــام امتــدادًا مباشــرًا 
لــأرض، كانــت المعرفــة الغذائيــة حســية وبســيطة: يُــؤكل مــا يُــرى، ويُــزرع 
مــا يُفهــم، ويُســتهلك مــا يُنتــج ضمــن دائــرة يمكــن إدراكهــا. لكــن مــع التحــول 
الصناعــي، انفصــل الطعــام عــن ســياقه الأول، ولم يعــد يُعــرف عــر أصلــه 

بــل عــر مكوناتــه، ولا عــر تجربتــه بــل عــر تســمياته الكيميائيــة.
هــذا الانفصــال لم يكــن مجــرد تطــور تقــي، بــل كان تحــولً إدراكيًــا عميقًــا. 
فحــن يفقــد الإنســان القــدرة علــى تتبــع أصــل مــا يأكلــه، يبــدأ في اســتبدال 
هــذا الغيــاب بنظــام آخــر للثقــة، ليــس قائمًــا علــى الرؤيــة المباشــرة، بــل 
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علــى الوعــد: وعــود العلــم، ووعــود الصناعــة، ووعــود الملصقــات الغذائيــة. 
ومــع تزايــد التعقيــد، لم يعــد القلــق اســتثناءً، بــل أصبــح جــزءًا مــن العلاقــة 

اليوميــة مــع الطعــام.
مــن هنــا يمكــن فهــم لمــاذا يصبــح الخطــاب الــذي يعيــد العــالم إلى ثنائيــات 
بســيطة جذابًــا؛ ليــس لأنــه أدق، بــل لأنــه يُعيــد للوعــي مــا فقــده: الإحســاس 
فقــط كبرنامــج  يعمــل  الســياق، لا  هــذا  الطيبــات، في  نظــام  بالحــدود. 
غذائــي، بــل كآليــة لاســتعادة يقــن مفقــود، حيــث يتحــول الطعــام إلى لغــة 

ــة. ــة، لا مجــرد مــادة بيولوجي أخلاقي
لكــن هــذا التحــول يحمــل في داخلــه مفارقــة جوهريــة: كلمــا اقتــرب الغــذاء 
مــن أن يتحــول إلى فكــرة، ابتعــد عــن كونــه تجربــة حيــة متعــددة الطبقــات. 
فالتصنيــف الحــاد بــن “طيــب” و”خبيــث” لا يصــف الطعــام بقــدر مــا يعيــد 
تشــكيل علاقــة الإنســان بــه، ويختــزل تعقيــد الجســد في ســردية واحــدة 

قابلــة للتعميــم.
وهنــا تظهــر إحــدى أكثــر المفارقــات حساســية في الفكــر الغذائــي الحديــث: 
أن الإنســان لا يبحــث عــن الحقيقــة الغذائيــة فقــط، بــل عــن الاســتقرار 
ــا مــن الإرهــاق  ــق نوعً ــة خل ــات العلمي ــدل المســتمر في التوصي ــرفي. فالتب المع
ــا  ــق الاحتمــال: م ــي مشــحونًا بقل ــار غذائ ــث يصبــح كل اختي الإدراكــي، حي
الــذي سأكتشــفه لاحقًــا عــن هــذا الطعــام؟ هــذا الإرهــاق هــو مــا يفتــح البــاب 
أمــام الأنظمــة الــي تقــدم إجابــات نهائيــة، لا لأنهــا بالضــرورة أكثــر دقــة، 

بــل لأنهــا أقــل إزعاجًــا للوعــي.
ومــع ذلــك، فــإن العلــم نفســه لا يعمــل بمنطــق الإغــاق، بــل بمنطــق الانفتــاح 
المســتمر. فهــو لا يقــدم الطعــام بوصفــه حكمًــا أخلاقيًــا، بــل بوصفــه نظامًــا 
بيولوجيًــا متغــرًا يتفاعــل مــع الجينــات، والبيئــة، والميكروبيــوم، والســلوك، 
ــا مــن  ــة نوعً ــه في قائمــة ثابت ــة لاختزال ــل أي محاول والوقــت. وهــذا مــا يجع

إعــادة صياغتــه خــارج طبيعتــه الأصليــة.
خــذ البيــض مثــاً، ليــس بوصفــه غــذاءً، بــل بوصفــه نقطــة التقــاء بــن 
المعرفــة والتأويــل. فهــو يحمــل في بنيتــه عناصــر غذائيــة ذات أهمية بيولوجية 
واضحــة، لكنــه في الوقــت ذاتــه يصبــح داخــل بعــض الخطابــات الغذائيــة 

رمــزًا لموقــف كامــل مــن “النقــاء” و”التلــوث الغذائــي”. 
 B12 هنــا لا يعــود النقــاش حــول الكولــن أو فيتامــن
فقــط، بــل حــول معــى الســماح والمنــع ذاتــه، وكيــف 
يتحــول الغــذاء إلى حامــل رمــزي لقيــم تتجــاوز تركيبــه 

الكيميائــي.
فهــي  مشــابًها.  توتــرًا  تكشــف  بدورهــا  والبقوليــات 
ــة واســعة  في الســياق العلمــي جــزء مــن أنمــاط غذائي
الدراســة، ترتبــط بصحــة القلــب والتمثيــل الغذائــي 
والميكروبيــوم، لكنهــا في بعــض الخطابــات تُقــرأ عــر 

عدســة مركّــزة علــى مركباتهــا الدفاعيــة النباتيــة.
في  كخطــر  يُقــرأ  الــذي  ذاتــه  الشــيء  أن  المفارقــة   
ســياق، يُقــرأ كفائــدة في ســياق آخــر، ممــا يكشــف أن 
المعــى الغذائــي ليــس ثابتًــا، بــل يتغــر بحســب الإطــار 

الــذي يُوضــع فيــه.
ــل الطــرف  ــكاد تمث ــة، فهــي ت أمــا الخضــروات الورقي
الأكثــر هــدوءًا في هــذه الجدليــة، لكنهــا في جوهرهــا 
يتــم  الــذي يحــدث حــن  تكشــف ســؤالً أعمــق: مــا 

اســتبعاد عناصــر غذائيــة كثيفــة بالمغذيــات الدقيقــة مــن نظــام غذائــي طويــل 
الأمــد؟ هنــا لا يعــود الســؤال تقنيًــا فقــط، بــل بنيويًــا، يتعلــق بكيفيــة إعــادة 

ــه بشــكل جــذري. ــاد تشــكيل مدخلات تشــكيل الجســد عندمــا يُع
وفي الخلفيــة، يبقــى الحليــب مثــالً علــى هشاشــة التعميــم، إذ يكشــف كيــف 
يمكــن لمــادة غذائيــة واحــدة أن تكــون ضروريــة في ســياق، ومُرهقــة في ســياق 
فالتغذيــة، في جوهرهــا،  منهمــا.  أي  تفقــد حقيقتهــا في  أن  دون  آخــر، 
ليســت إعلانًــا عامًــا عــن الصــواب والخطــأ، بــل اســتجابة دقيقــة لاختــاف 

الأجســاد.
لكــن ربمــا أكثــر مــا يكشــفه هــذا النقــاش كلــه هــو أن الإنســان لا يتعامــل 
مــع الطعــام بوصفــه مــادة فقــط، بــل بوصفــه علاقــة. علاقــة بــن الداخــل 
والخــارج، بــن الســيطرة والفوضــى، بــن المعرفــة والحــدس. لذلــك فــإن 
أي نظــام غذائــي لا ينجــح فقــط بقــدر مــا “يُغــذي”، بــل بقــدر مــا “يُفسّــر” 

ــش. ــة للعي ــة قابل ــه بطريق ــالم لصاحب الع
ــاع  ــد اتب ــراد بتحســن واضــح عن ــاذا يشــعر بعــض الأف ــم لم ــن فه ولهــذا يمك
بــل لأن  اكتملــت،  الغذائيــة  ليــس لأن الحقيقــة  أنمــاط غذائيــة صارمــة: 
الضجيــج الداخلــي هــدأ. تقليــل التصنيــع، انتظــام الوجبــات، إعــادة تشــكيل 
ــا، لكنهــا لا  ــج تحســنًا حقيقيً ــاه تجــاه الجســد، كلهــا عناصــر قــد تنت الانتب

ــي. ــق الســؤال العلمــي حــول الســبب النهائ تُغل
وهنــا يظهــر الفــارق الدقيــق بــن التجربــة بوصفهــا حدثًــا فرديًــا، والمعرفــة 
بوصفهــا بنــاءً تراكميًــا. فالتجربــة تقــول “حــدث لي هــذا”، بينمــا العلــم 
يســأل “مــى يحــدث هــذا، ولمــن، ولمــاذا، وتحــت أي شــروط؟” .  وبــن 

هذيــن المســتويين تتشــكل المســافة الــي لا يمكــن اختصارهــا بســهولة.
ــد تشــكيل  ــا يعي ــل م ــه، ب ــا يدخــل الجســد ليغذي ــام مجــرد م ــدو الطع  لا يب
ــق هــي  ــه في يقــنٍ مغل ــة لاختزال طريقــة إدراكنــا للجســد نفســه. وكل محاول
ــك  ــة أبســط ممــا يحتمــل. لذل ــد عــر لغ ــة عــالم شــديد التعقي ســعي لطمأن
يبقــى الســؤال مفتوحًــا لا لأن الإجابــة غائبــة، بــل لأن طبيعــة الســؤال نفســها 
تتبــدّل باســتمرار: لســنا فقــط مــا نأكلــه، بــل نحــن أيضًــا الطريقــة الــي 

نفكــر بهــا في مــا نأكلــه
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الفنانــة نــوره ســالم النجــار  ولــدت في عــام 1945م الحوطــة لحــج تنتمــي إلى 
أســرة فنيــة عريقــة كان والدهــا نجــارا وصانعــا لآلــة العــود وفنانــا شــعبيا 
ولهــا ثلاثــة أشــقاء )عبــده وعلــي ومحمد(وجميعهــم عزفــوا في فرقــة الشــرق 
ــة  ــة والمطرب ــادة فضــل محمــد اللحجــي الفنان ــة بقي ــة الوتري ــة والفرق العربي
ــدة مــن رواد النهضــة  ــوره النجــار هــي رائ ــوره ســالم النجــار والشــهيرة بن ن

الفنيــة في زمــن الســلطنة العبدليــة في لحــج وتجيــد الغنــاء الصنعــاني.

 تعــد نــوره مــن الأصــوات النســائية الجميلــة ومــن أوائــل النســاء المغنيــات 
والعازفــات المتمكنــات علــى آلــة العــود والكمنجــة علــى الســاحة الفنيــة في 
فتــرة الخمســينات مــن القــرن الماضــي في الجنــوب، حــن اشــتهرت في لحــج 
وعــدن وأبــن، وفيمــا بعــد تعــز والحديــدة وأصبحــت مــن نجــوم و مشــاهير 

ــاء في لحــج وعــدن... الغن
 

شــهدت لحــج وعــدن في فتــره الخمســينات والســتينات ظهــور أصــوات نســائية 
مــن ضمنهــم الفنانــة نــوره ســالم النجــار والــي كانــت تتمتــع بســرعة حفــظ 
ــروس، ثم  ــة الع ــة الهاجــر في زف ــى آل ــة عل ال ــدأت مســرتها طبَّ النصــوص ب
ــار الفنانــن كالفنــان فضــل محمــد اللحجــي والــذي  ــى أيــدي كب تتلمــذت عل
تعلمــت علــى يديــه العــزف علــى آلــة العــود وتبلــورت شــخصيتها الفنيــة مــن 
خــال تواجدهــا في القصــر العبــدلي وقصــر الــراق بعــدن وقصــر الأمــرات 

في لحــج وفي نــادي غانــدي.  

اقتصــر نشــاطها الفــي علــى حفــات الــزواج والحفــات العائليــة متأثــرة  
بالأمــر الفنــان محمــد بــن أحمــد مهــدي وعائلتــه وعائلــة الفنــان الكبــر 
اللــواتي كــن يعزفــن علــى بعــض الآلات الوتريــة  أحمــد فضــل القمنــدان 
كالعــود والكمــان وإن أول مــن عــزف معهــا علــى آلــة الإيقــاع كان الفنــان فضــل 
ميــزر، قبــل أن ينتقــل للعــزف مــع الفنــان الكبــر فيصــل علــوي وممــن رافقهــا 
ــة الفنــان حســن محمــد كريــدي و  ــع الآلات الإيقاعي أيضــا عازفــا علــى جمي

الــة علــى آلــة الــدف وكلثــوم والهــانم الملقبــة »لنــدن«. مــريم قعطبــة الطبَّ
 

ــة  ــة في دور الســينما وظهــور أصــوات فني ــدة تشــهد نهضــة فني كانــت الحدي
تأثــرت بفنــاني عــدن ولحــج الذيــن كانــوا يتــرددون علــى الحديــدة كالفنــان 
محمــد ســعد عبــدالله وأحمــد الزبيــدي ومحمــد مرشــد ناجــي وآخريــن 

ومنهــم الفنانــة نــوره النجــار.

وفيهــا  الماضــي  القــرن  مــن  الســبعينيات  نــوره إلى الحديــدة في  انتقلــت   
اســتأجرت في البدايــة عمــارة في حــي الدهيمــة ثم شــيدت عمــارة في شــارع 
جمــال مــن مالهــا الخــاص وقامــت بتأجيرهــا وقيــل إنهــا كانــت تســتقبل أبنــاء 
لحــج أثنــاء زيارتهــم لهــا وتقــدم لهــم يــد المســاعدة، وتكــون صوتهــم لــدى 

الجهــات الرسميــة في الحديــدة.

أحيــت العديــد مــن المخــادر لحفــات الــزواج والحفــات العائليــة للأســر 
العريقــة والفقــرة دون مقابــل وفي صنعــاء وتعــز وســافرت إلى الســعودية 
بدعــوة مــن آل العبــدلي وإلى جيبــوتي مدينــة الحنبلــي بدعــوة مــن بامخرمــة 

وإلى الإمــارات لذلــك.
وأول مــن رافقهــا عازفــً علــى آلــة الإيقــاع ســائقها الخــاص عبــده علــى ســالم 
ــال كل مــن محمــد وســالم  ــق حــى 1984م بعدهــا عــزف عي الملقــب بالعزال

ووحيــد  وآخــرون.

ــار شــعراء لحــج مــن  ــدة لكب ــة الرائعــة والخال غنــت معظــم الأعمــال الغنائي
أبرزهــم؛؛ - الأمــر أحمــد فضــل القمنــدان - الأســتاذ عبــدالله هــادي ســبيت 

- الأمــر صــالح مهــدي بــن علــي العبــدلي
- الأستاذ أحمد علي النصري

ــدي  ــك بكلمــة( و )ســامحني عن ــت باقول ــا وألحانهــا )كن مــن أجمــل أغانيه
لــك كلام - قطفــت وردة ( و ) كــذا برضــه تجازيــي - وأتمــى يــوم باشــوفك 
( و )تزعلــك كلمــة ســببها الشــك - اعتــذرلي ( و )محنــون قلبــه يبــاني 

لكنهــم حجبــوه( و )مجنــون قلــي يبــاني ( وغيرهــا الكثــر... 

 كانــت نــوره لا تحــب الأضــواء والظهــور في الحفــات أو علــى شاشــه التلفــاز 
أو تقــديم أغانيهــا للإذاعــة وإنمــا نجــد لهــا تســجيلات علــى أشــرطة كاســيت 

ســجلت في عــدن أو الحديــدة نســخ منهــا لم تنــل الظهــور المطلــوب.
 

توفيــت نــوره النجــار في عــام 2006م عــن عمر ناهز 61 عاماً بعد أن تعرضت 
لوعكــة صحيــة ومانؤكــده مــن مصادرنــا أنهــا توفيــت بحــادث مــروري، ويقــال  
ــد ذكرهــا بالغفــران مــن مالهــا الخــاص  إنهــا كانــت تتمــى بنــاء مســجد يخلِّ
ولكــن الســلطات المحليــة في الحديــدة رفضــت ذلــك ورحيلهــا يمثــل خســارة 

فادحــة للوطــن وللحركــة الأدبيــة والثقافيــة في بلادنــا ولــن تعــوض…
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تـــأمـــــلات

دلال علي غانم
في المنتصف من اللاشيء

في نصف الكرة » الأعلى« -أو هكذا يراد له أن يكون- حيث أشـــعلت منارات 
الحضـــارة والتقدم والحقوق والمســـاواة، ليصبح عالماً »أولً«، هناك تشـــتعل 
الأرض والســـماء، تشـــتعل الأرض بالهتافات والرقصات، وتشـــتعل السماء 

بألعـــاب نارية بألـــوان مبهجة. كرنفال عالمي يرافـــق مباريات كأس العالم.

وفي المنتصف من كل شـــيء، واللاشـــيء، اشـــتعال مختلف، تشتعل الأرض 
فعـــاً حـــن تصلها الصواريخ لتدمـــر كل ما عليها، وتضاء الســـماء بأضواء 

الانفجارات.
هنا- فيما سمي الشـــرق الأوســـط- تنطلق الصرخات، لكنها لا تشـــبه تلك 
الـــي تصلنـــا من شمـــال العـــالم وتلف الكـــرة الأرضيـــة، مليئـــة بالحماس 

والمتعة أو حـــى الغضب.
الصرخـــات هنـــا تنطلق مزودة بحـــرارة الوجع، وانهيـــارات الفقد، وزلزال 
القهـــر. الغضـــب الـــذي يشـــتعل فينا بعد الخســـارات، لا يشـــبه أبدًا غضب 

خســـارة هدف أو حـــى مباراة.

هنـــا يصـــرخ النـــاس ألمًـــا حـــن تمـــزق أجســـادهم الانفجـــارات وتحرقهـــم 
النـــران، يصرخـــون قهـــرًا حـــن تهـــدم البيـــوت وتخـــرب القـــرى والمدن، 

يســـحق الحـــزن قلوبهـــم حـــن يفقـــدون أحبتهـــم كل يـــوم.
هنـــا شـــعوب تمـــوت كمـــدًا حـــن تغتـــال حقوقهـــا في حيـــاة كريمـــة، وأمان 
حقيقـــي لهم ولأبنائهـــم، حين تلغـــى كرامتهم وقيمتهم كبشـــر، ويصبحون 

عـــددًا يضـــاف للضحايـــا أو للأتباع.

صرخـــات تتراكـــم في الصـــدور التي تـــدوس عليها الحياة بأقـــدام طغاتها، 
تتكســـر الضلوع وتحبـــس الصرخـــات، لتقتلهم في صمت.

الصرخـــات هنا لا تســـمع، يبدو أنهـــا مصممة بكاتم للصـــوت يجعلها حتى 
وإن انطلقت، تشـــق حناجـــر وصدور المغلوبين وتتلاشـــى في الفراغ.



أمين التركي

على قمـــة امجـــــاد الازل قنّف العلم
وردد نشيد الفخر في مسمــــع الغمام

ومن مهجة الوحده بدا الصبح وابتسم
وكـف التوحد رجحـت كف الانقســــام

هو المحزم المليــان والشامخ الاشم
ورفعــــة حضارتنا وتاريخنـــــــا الهمام

تمسك بحبــل النور يانجــــم في الظُلم
سراج المبادي والشيـــــــــم آفة الظلام

وكحل عيون الشعــــــــر من اثمد القلم
ونبض المعـــــاني ينبذ الحقد والخصام

يجف الادب من منبــع الجــود والكـرم
اذا طاحت الاخلاق مــــن نظرت الكلام

وعض الاصابع مايخفف مــــــــن الندم
ولا اللوم ينفع يــــــــــــوم لاينفع الملام

رمــــوش التغـــاضي واجهت زلّة القــدم
وفاض التواضــــــــع بالموده والاحترام

وروح المـــوده تخلــــق الود مـــن عدم
ومــــــن رأفة الاحســــاس يتولد الوئام

ولا التفرقة بستان الاخـــــــــلاق والقيم
ولا العنصريـــــــه زهــرة الحب والسلام

ولولا التسامح بيننــا البيــــن مــا انتظم
عمود التعــــايش واعتــلى ذِروة السنـام

بعين التأخي نعتلـــــــي حاجب القمــــم
وايلول مايو يبلــــــــــــغ القصد والمرام

أيلول مايو 
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شــبوة روح الحضــارة .. وتاريــخ ينطــق مــن أول عتبــة 
ــكان للم

مدينــة  شــبوة ، مهــد الحضــارات اليمنيــة ومخــزن آثــار ومعــالم حضــارة 
، إذ تكتــز أراضيهــا عشــرات المواقــع الأثريــة المهمــة مــن مــدن تاريخيــة 
وحصــون وقصــور ومعابــد وأســوار ونقــوش  لممالــك شــامخة كانــت هنــاك ، 
أُطلــق اســم شــبوة ، مقتبســا مــن اســم شــبوة في نقــش قــديم يعــود إلى مدينــة 
وادي عرمــاء، عاصمــة مملكــة حضرمــوت  أســفل  تقــع  تاريخيــة قديمــة 
القديمــة قبــل الميــاد ومثلــت شــبوة  أهميــة كــرى في إقامــة ثــاث ممالــك 
عظيمــة  )أوســان، قتبــان، حضرمــوت(، والــي لعبــت دورا مهمــا في تاريــخ 
جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة، نظــرا لمزايــا الموقــع الاســتراتيجي الهــام 
ــة  ــئ البحري ــث يوجــد عــدد مــن الموان ــة، حي بقربهــا مــن الســواحل الجنوبي
وطــرق التجــارة البريــة ومناطــق إنتــاج اللبــان والبخــور. وتعــد شــبوة عاصمــة 
ثــاث دول حضاريــة حكمــت اليمــن القــديم ، وهــي أول حضــارات اليمــن 
شــبوة  مدينــة  وتمثــل  الميــاد ،  ماقبــل  إلى  التاريــخ  أعمــاق  الضاربــة في 
نصــف حضــارة اليمــن القــديم ، وللحديــث عــن هــذه الممالــك المتعاظمــة 

في القــوة مملكــة أوســان.. الــي أقيمــت علــى أرض شــبوة الحاليــة،  في 
وادي مرخــة، والــذي يعــود تاريخهــا إلى القــرن الســابع قبــل الميــاد، حيــث 
يشــر إلى أن أوســان في عهــد ملكهــا )مرتع(تعاظمــت قوتهــا وقويــت شــوكتها 
واتســعت حدودهــا علــى حســاب جارتيهــا حضرمــوت وقتبــان، مشــكّلة دولــة 
متراميــة الأطــراف تمتــد مــن المعافــر غربًــا إلى وادي ميفعــة وحبــان وحجــر 
شــرقًا، وضمــت إليهــا مناطــق حيويــة بالنســبة إلى حضرمــوت وقتبــان، لعــل 
أهمهــا تــن ودهــس )يافــع( ودثينــة ويشــبم ووادي جــردان، إضافــة إلى 
ســيطرتها علــى المناطــق الجنوبيــة حــى البحــر ، مملكــة قتبــان... ازدهــار 
وتوســع ومــن الممالــك الــي قامــت في شــبوة أيضــا، مملكــة قتبــان في وادي 
بيحــان، وكانــت عاصمتهــا تمنــع، واســتنادا إلى معــالم  وأثريــات قديمــة 
كشــف عنهــا مستشــرقون،  يرجــع زمــن الاســتيطان في المــدن القتبانيــة إلى 
القــرن العاشــر قبــل الميــاد، وخــال الفتــرة مــن القــرن الرابــع وحــى القــرن 
ــب مكــرب،  ــا لق ــد ازدهــار، واتخــذ حكامه ــان عه ــاني ق. م شــهدت قتب الث

شبوة المدينة التي احتضنت .. ثلاث عواصم 
في اليمن القديم 

التراث والموروث 
الشعبي
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بعــد أن توســعت علــى حســاب مملكــة أوســان القديمــة، وأصبحــت تبســط 
ــاب المنــدب حــى مــا وراء  ــد مــن ب ــى الشــريط الســاحلي الممت ســيطرتها عل
عــدن ، مملكــة حضرمــوت... القــوة الفاعلــة ثالــث الممالــك العربيــة القديمــة 
تقــع في وادي حضرمــوت الكبــر، وكانــت عاصمتهــا شــبوة امتــد نفوذهــا مــن 
الألــف الأول قبــل الميــاد حــى القــرن الثالــث الميــادي. ولعبــت دورًا محوريًــا 
كمركــز لتجميــع وتصديــر العطــور والبخــور عــر موانــئ البحــر العــربي ، 
أبــرز معالمهــا: أُحيطــت المدينــة القديمــة بســور ضخــم، واشــتهرت بقصورهــا 
ومعابدهــا المليئــة بالنقــوش المكتوبــة بخــط المســند وقــد عاشــت هــذه الممالــك 
تطــورت في فتــرات زمنيــة متداخلــة ومتلاحقــة، وغالبًــا مــا كانــت متنافســة 
ومتعاونــة في آن واحــد  وقــد اســتقلت كل مملكــة في فتــرات معينــة، بينمــا 
كانــت تديــن بالــولاء لبعــض جاراتهــا في فتــرات أخــرى و نشــأت هــذه الممالــك 
جميعًــا علــى ضفــاف الوديــان الخصبــة القريبــة مــن أطــراف صحــراء مفــازة 
صيهــد )رملــة الســبعتين حاليًــا(، وازدهــرت عواصمهــا بفضــل موقعهــا 
الاســتراتيجي علــى طــرق التجــارة البريــة ، كمــا كانــت هــذه الممالــك تتحكــم 
في مســارات قوافــل التجــارة، ممــا ســاعد في جمــع الإتــاوات الضريبيــة الــي 
كانــت تشــكل مصــدر دخــل رئيســي لهــا  وتكمــن أهميــة محافظــة شــبوة في 
موقعهــا الجغــرافي الــذي كان يمثــل جســرًا بــن مناطــق إنتــاج الســلع المقدســة 
ــان والمــر والصــر، ومناطــق تصديرهــا  وقــد شــكلت هــذه  ــل اللب ــا مث قديًم
المحافظــة نقطــة وصــل بــن الطــرق التجاريــة البريــة والبحريــة الــي كانــت 
تنطلــق مــن مينــاء قنــا التاريخــي ، ويوجــد تراثًــا غنيًــا في شــبوة لهــذه 
الممالــك، وقــد أثــار هــذا التــراث اهتمــام العديــد مــن العلمــاء عــر العصــور، 
ونفــذت العديــد مــن البعثــات الأثريــة الأجنبيــة أعمــال تنقيــب جزئيــة في 

مواقــع عواصــم الممالــك .

الآثــار الحضاريــة في مدينــة شــبوة .. تاريــخ عريــق يمثــل 
نصــف حضــارة اليمــن القديــم 

تعــد مدينــة شــبوة مهــد الحضــارات ومخــزن أهــم المعــالم الأثريــة والتاريخيــة 
لليمــن منــذ حضــارة ماقبــل الميــاد حيــث تتواجــد فيهــا معــالم أثريــة منهــا

مدينــة شــبوة القديمــة: تقــع في مديريــة عرمــاء، وكانــت العاصمــة الدينيــة 
البخــور  بإنتــاج وتجــارة  اشــتُهرت قديًمــا  والسياســية لمملكــة حضرمــوت. 
واللبــان ، مدينــة تمنــع )بيحــان(: العاصمــة التاريخيــة لمملكــة قتبــان. تحتوي 
ــل«  ،  ــن عقي ــد ب ــع »حي ــل موق ــة، مث ــر أثري ــد وقصــور ومقاب ــار لمعاب ــى آث عل
مينــاء قنــا التاريخــي )بئــر علــي(: مــن أقــدم الموانــئ اليمنيــة القديمــة، 
وكان الشــريان الاقتصــادي لمملكــة حضرمــوت للربــط التجــاري البحــري مــع 
الهنــد وشــرق إفريقيــا ، حصــن الغــراب: موقــع أثــري اســتراتيجي يقــع علــى 
ســاحل بحــر العــرب، يعــود تاريخــه إلى فتــرة مملكــة حضرمــوت ويضــم 
نقوشًــا أثريــة بالخــط المســند ، نقــب الهجــر: مدينــة أثريــة محصنــة كانــت 
ــا ، وتلعــب المتاحــف والشــواهد التاريخيــة  ــا مهمً ــا وتجاريً تلعــب دورًا دفاعيً
دورا بــارزا في عراقــة المــكان واصالتــه ، ومــن هــذه المتاحــف ، متحــف 
ــة،  ــر مــن 3000 قطعــة أثري ــق: يقــع في عاصمــة المحافظــة، ويضــم أكث عت
تشــمل نقوشًــا، وتماثيــل، وعمــات معدنيــة، وألواحًــا معماريــة تحكــي تاريــخ 
ــة القديمــة ، متحــف بيحــان: مــن أقــدم المتاحــف في اليمــن  الممالــك اليمني
)تأســس 1965(، ويحتــوي علــى مقتنيــات نــادرة تعكــس عمــق الحضــارة 
اليمنيــة القديمــة وتراثهــا العريــق الضــارب في التاريــخ الحضــاري للإنســان 

منــذ عصــور ماقبــل الميــاد  ،
وفي عمــق جبــال شــبوة، تقــف مبــانٍ حجريــة وكأنهــا خــارج الزمــن .. معلّقــة 
فــوق حــواف صخريــة شــاهقة، مبــانٍ تبــدو وكأنهــا جــزء مــن الجبــل نفســه 
أن  التاريــخ يخبرنــا  هنــا  ومتعاقبــة ،  نقــوش قديمــة لحضــارات عريقــة 
ــون  ــوا ينحت اليمنيــن القدمــاء أتقنــوا فــن البنــاء في الأماكــن الوعــرة، وكان
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الطــرق في الصخــور، ويشــيّدون الحصــون فــوق القمــم لأغــراض الدفــاع 
والمراقبــة ، كل تلــك المعــالم الأثريــة والزهــو الحضــاري تأكيــد لحضــارة 
ضاربــة في بطــن التاريــخ تشــهد علــى عراقــة اليمــن وتعــدد حضاراتــه الــي 
أدهشــت المفكريــن والباحثــن والمنقبــن عــن آثــار اليمــن وتراثــه الحضــاري 
الــذي لم يكتشــف منــه إلا الــزر القليــل ،  تاريــخ يعــر عــن بــاد اليمــن  

معقــل  التــراث الإنســاني والعالمــي .

ــور زاهــي يحمــل روح   ــزي التقليــدي في شــبوة .. فلكل ال
الماضــي واصالتــه  

تتميــز الأزيــاء التقليديــة في محافظــة شــبوة بتنوعهــا وأصالتهــا الــي تعكــس 
إرثًــا يمنيًــا عريقًــا. تشــتهر الأزيــاء النســائية بتطريــزات دقيقــة، قطــع نقديــة 
وفضيــة، وأصــداف تضفــي طابعًــا مميــزًا، بينمــا يعكــس الــزي الرجــالي 
وقــارًا وأناقــة بالملابــس الفضفاضــة والعمامــة والشــال الشــبواني وتتضمــن 
أبــرز ملامــح هــذا التــراث: الأزيــاء النســائية: الثــوب الشــبواني: عبــارة عــن 
فســتان واســع ومريــح، يزينــه تطريــز يــدوي دقيــق ومتقــن بخيــوط حريريــة 

ملونــة.
البركالــة: غطــاء رأس تقليــدي مخصــص للنســاء، يُصمــم بأشــكال وزخــارف 
تعكــس الهويــة التقليديــة لمدينــة شــبوة ، الحلــي الفضيــة: تكتمــل أناقــة المــرأة 
الشــبوانية بارتــداء الفضــة، مثــل »المطــوق« )قــادة(، و«الخلاخــل« )أســاور 

القــدم(، و«المحجــان«
،أمــا الأزيــاء الرجاليــة تتمثــل بطابــع تراثــي جميــل ومميــز المعــوز والشــميز: 
اللبــاس الأساســي للرجــل، عبــارة عــن إزار يلتــف حــول الخصــر )معــوز( مــع 
قميــص ، الجنبيــة الشــبوانية: خنجــر تقليــدي يوضــع علــى حــزام مزخــرف 
حــول الخصــر، وهــو رمــز للرجالــة والمكانــة البدلــة )أو الجاكيــت(: معطــف 
قصــر مطــرز غالبًــا يُلبــس في المناســبات الرسميــة والاحتفــالات العمامــة 
)المصــر(: غطــاء رأس يرتديــه الرجــال بألــوان وربطــات مميــزةو توثــق مثــل 

هــذه الأزيــاء إرثًــا تاريخيًــا متوارثًــا مــن حضــارات اليمــن عــر العصــور .

الشــواهد  أهــم  مــن  واحــدة   .. الســياحية  الوجهــة 
شــبوة  لمدينــة  الجماليــة 

تتميــز محافظــة شــبوة بمزيــج فريــد مــن العمــق التاريخــي )حيــث كانــت 
عاصمــة لثــاث ممالــك يمنيــة  قديمــة أوســان ، قتبــان ، حضرمــوت ( 
، والطبيعــة الســاحلية والزراعيــة الغنيــة. وتضــم المحافظــة تنوعًــا واســعًا 

مــن المعــالم الأثريــة و الســياحية ، والمناطــق الزراعيــة الخصبــة، والوجهــات 
الطبيعيــة الآســرة ومنهــا نذكــر ، مدينــة شــبوة التاريخيــة: العاصمــة القديمة 
لمملكــة حضرمــوت، تشــتهر بآثارهــا وقصورهــا ومعابدهــا الــي تحكــي عــن 
عظمــة التاريــخ اليمــي القــديم ، مدينــة حبــان التاريخيــة: تُعــد أهــم مناطــق 
شــبوة الســياحية؛ تحصنهــا القــاع والحصــون، وتتميــز بفنهــا المعمــاري 
ــا التاريخــي  ــاء قن ــان ، مين ــة حب ــان وقلع ــل قصــر ذيب ــد، مث ــي الفري الطي
)بئــر علــي(: كان المينــاء الرئيســي في العصــور القديمــة لتجــارة اللبــان 
بـــ حصــن  المعروفــة  البركانيــة  وتلتــه  الســاحر  بســاحله  يتميــز  والطيــوب. 
مثــل  خلابــة  بســواحل  تمتــاز  المحافظــة:  ومنتجعــات  شــواطئ   ، الغــراب 
ــي الــي  ــة بئــر عل ــي وســاحل بالحــاف، بالإضافــة إلى محمي ســاحل بئــر عل
تضــم جــزرًا بركانيــة بديعــة ، مدينــة الحوطــة: مدينــة عريقــة تعــود للقــرن 
التاســع الهجــري وكانــت مركــزًا تجاريًــا مهمًــا ، وديــان شــبوة الخصبــة: 
تنتشــر في المحافظــة شــبكة مــن الأوديــة الزراعيــة الــي تتدفــق إليهــا الميــاه 
مشــكلةً مناظــر طبيعيــة خلابــة ومدرجــات خضــراء، مثــل: وادي ميفعــة، 
وادي المطــر، وادي عمــد، ووادي هــدى ، واحــات النخيــل: تحتضــن العديــد 
النخيــل وارفــة  مــن المديريــات واحــات غنّــاء تضــم غابــات مــن أشــجار 
الظــال، خاصــة حــول المديريــات التاريخيــة مثــل حبــان وبيحــان ، المناطــق 
الجبليــة: تتميــز بسلاســل جبليــة عاليــة ومعتدلــة المنــاخ صيفًــا، وتعــد محيطًــا 
ــا للمناطــق الزراعيــة مثــل جبــال الصــر، جبــال العــر، وجبــل  ــا رائعً طبيعيً
المحاجــر ، الحمامــات المعدنيــة: الســياحة العلاجيــة ، تضــم المحافظــة 
ــا ومياهًــا حــارة كبريتيــة تُســتخدم في الســياحة العلاجيــة والاستشــفاء  عيونً
، و تعتــر  الزراعــة النشــاط الرئيســي لســكان محافظــة شــبوة  ، كمــا أن  
ــب الأسمــاك مــن أهــم الأنشــطة الرئيســة  ــاد وتعلي ــة النحــل و الاصطي تربي
لســكان المحافظــة، ويشــكل إنتــاج المحافظــة مــن المحاصيــل الزراعيــة مــا 
نســبته )%1.9( مــن إجمــالي إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة في الجمهوريــة، 
وأهمهــا الفواكــه والخضــروات ،  هــذا التنــوع الزراعــي غــي بفضــل وديانهــا 
الخصبــة ومناخهــا المتنــوع. تشــمل أهــم المحاصيــل : الحبــوب )كالقمــح، 
الــذرة، والشــعير ، الدخــن (، الفواكــه )أبرزهــا العنــب، المانجــو، والموز(، 
الخضــروات )كالطماطــم والبصــل والبطاطــس(، والتمــور، بالإضافــة إلى 
إنتــاج عســل الســدر الجــرداني الشــهير ،  هــذا التنــوع الزراعــي والثــراء 
الســياحي يعكــس أهميــة محافظــة شــبوة ســوا قديمــا عــر حضــارات خلدهــا 

ــة . ــة يمني ــة ســياحية وزراعي ــا عــر أهــم مدني ــخ أو حديث التاري
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تظــل الترجمــةُ الرهــانَ الأنطولوجــي الأكبر في مســيرة 
ــن  ــذي لا يمك ــر ال ــي الجس ــة؛ فه ــو الحداث ــم نح الأم
بدونــه عبــور الفجــوات المعرفيــة أو اســتنطاق الآخــر. 
ــا  ــي مخاضً ــي واليمن ــم العرب ــش المترج ــوم، يعي والي
عســيرًا بيــن إرثٍ لغــويٍ بــاذخ وواقــعٍ مؤسســيّ قاصــر، 
ــاتٍ  ــدًا تحدي حيــث يواجــه المترجــم في اليمــن تحدي
اســتثنائية تجعــل مــن فعــلِ النقــل المعــرفي مغامــرةً 

شــاقة تقــف وحيــدةً في وجــه العزلــة.
تجــد  الاصطناعــي،  الــذكاء  ســطوة  تنامــي  ومــع 
ــا  ــي؛ فبينم ــفٍ مفصل ــام منعط ــها أم ــة نفس الترجم
ــص«  ــل »روح الن ــة، تظ ــرعةً فائق ــة س ــح التقني تمن
وقلقــه الفلســفي حِكــرًا على الوعــي الإنســاني، ممــا 
ــدع  ــن المب ــة بي ــراءة العلاق ــادة ق ــا إع ــرض علين يف

ــة. والآل
ــوار  ــة والح ــواده المتنوع ــر م ــف، عب ــعى المل ــد س لق
ــكاليات  ــك إش ــى تفكي ــدال، إل ــير زن ــع د. بش ــري م الث
الترجمــة في  الواقــع اليمنــي، معرجًــا على التحديــات 
ــي على  ــذكاء الاصطناع ــا ال ــي يفرضه ــة الت الوجودي
ــل  ــب يجع ــذه الجوان ــدد ه ــة. إن تع ــتقبل المهن مس
بالمشــهد  للإحاطــة  جــادة  محاولــة  الملــف  مــن 
الترجمــي في كليتــه. كمــا يضــم الملــف بيــن دفتيــه 
ــات  ــب متعــددة، وصعوب ــاول جوان ــراءاتٍ ومــواد تتن ق
الميدانيــة،  الممارســة  وواقــع  الثقــافي،  الإعــداد 
لتكــون هــذه المــواد مجتمعــةً بمثابــة جســرٍ معــرفي 
ــة  ــة الأكاديمي ــن النظري ــع بي ــا انقط ــل م ــاول وص يح

ــافي.  ــق الثق والتطبي

التــــــرجــــــــــمــــة
والتــــــــأويـــــل الأصـــــــــــل  صــــــــــــــراع 

أعد الملف/ مها شجاع الدين

ملف العدد



في العصــر الرقمــي، أصبحــت الترجمــة السياســية أداة 
محوريــة في نقــل الخطابــات، وتشــكيل الــرأي العــام، وبنــاء 
التصــورات بــن الشــعوب. ومــع ظهــور الــذكاء الاصطناعــي 
 Google Translate وتطــور أدوات الترجمــة الآليــة مثــل
 Geminiو  Deepseskو  ChatGPTو  DeepLو
وغيرهــا، زاد الاعتمــاد علــى الآلــة في الترجمــة بشــكل غــر 
مســبوق. لكــن يبقــى الســؤال: هــل الآلــة محايــدة؟ وهــل 
يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أن يكــون منحــازًا في ترجمــة 

الخطــاب السياســي؟

التحيز في الترجمة: هل هو وارد؟  

يُفتــرض أن تكــون الآلــة موضوعيــة، لكنهــا في الواقــع تتعلــم 
مــن البيانــات الــي تــزود بهــا، وهــذه البيانــات تــأتي مــن 
البشــر، الذيــن يحملــون آراءهــم وســياقاتهم الأيديولوجية. 
علــى ســبيل المثــال، عنــد ترجمــة عبــارة مثــل: »المقاومــة 
الفلســطينية« إلى الإنجليزيــة، قــد تُترجــم في بعــض أدوات 
 ،»Palestinian Resistance« الــذكاء الإصطناعــي إلى

 ،»Palestinian Terrorism« بينما في أخرى تتحول إلى
وهــو تحــوّل لغــوي كبــر ومحمّــل بــدلالات سياســية خطــرة 

وأيضــا ترجمــة كلمــة »شــهيد« والــي تترجــم إلى »قتيــل«. 

واليكــم أمثلــة واقعيــة علــى التحيــز  في الترجمــة مــن قبــل 
المترجمــن البشــر والــي أصبحــت الآن منتشــرة حــى عنــد 

اســتخدام الآلــة في الترجمــة: 
عــام  ففــي  الرسميــة  للخطابــات  الإخباريــة  الترجمــة   
2021، عنــد ترجمــة خطــاب للرئيــس التركــي رجــب طيــب 
ــف ترجمــة  ــة الفلســطينية، تم تحري أردوغــان عــن القضي
العبــارة الــي قــال فيهــا: »القــدس خــط أحمــر بالنســبة 
لنــا« إلى »Jerusalem is important to us«  بــدلً مــن 
  »Jerusalem is a red line for us« :الترجمــة الدقيقــة

ــل مــن حــدة الموقــف التركــي. ــر قل هــذا التحوي
ومــن أبــرز الأمثلــة علــى هــذا التحيــز اللغــوي مــا يُعــرف 
»بالعمليــات الاستشــهادية«، وهــي مفهــوم يختلــف جذريًا في 
تفســره مــن طــرف إلى آخــر. فبينمــا يســتخدم  مصطلــح 

الترجمة السياسية في عصر الذكاء الاصطناعي: 
هل يمكن للآلة أن تكون منحازة؟ 

علي علي العيزري 
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الديــي  أو  الوطــي  البعــد  علــى  للتأكيــد   »martyrdom operations«
 »suicide bombings« لهــذه العمليــات، يتــم ترجمــة نفــس المصطلــح إلى
طابــع  أي  مــن  يجــرّده  ممــا  أخــرى،  ســياقات  في  إنتحاريــة«  »تفجــرات 
ــا  ــا غــر مــرر. هن ــا وعنفً أيديولوجــي ويضعــه ضمــن خطــاب يعكــس إرهابً
تصبــح الترجمــة أداة قويــة للتأثــر علــى الــرأي العــام، حيــث يــؤدي اســتخدام 
أحــد المصطلحــن إلى تأطــر العمليــة في ســياق المقاومــة، بينمــا يضعهــا 

ــف والتطــرف. الآخــر في إطــار العن

المصطلحــات المتعلقــة بالصراعــات الدوليــة تــرز أيضًــا في كيفيــة ترجمتهــا، 
 »Apartheid Wall« العنصــري«،  الفصــل  »جــدار  مــع  الحــال  هــو  كمــا 
الــذي يطلقــه الفلســطينيون علــى الجــدار الــذي بنتــه إســرائيل. في مقابــل 
أي   ،»››Security Barrier تســميه   إســرائيلية  مصــادر  نجــد  ذلــك، 
ــر دلالاتــه بشــكل كبــر. فبينمــا يشــر المصطلــح  الحاجــز الأمــي، ممــا يغيّ
ــدّم  ــة، يق ــة أخلاقي ــي ويتضمــن إدان ــوم الفصــل العرق الفلســطيني إلى مفه
المصطلــح الإســرائيلي الجــدار كإجــراء أمــي لحمايــة الســكان، ممــا يجعــل 
الترجمــة هنــا أداة لإعــادة تشــكيل الواقــع بمــا يخــدم رؤيــة سياســية معينــة.
أمــا مصطلــح »انتفاضــة« »Intifada«، فهــو مثــال آخــر علــى التفســرات 
هــذا  يُترجــم  الغربيــة،  الأدبيــات  في  السياســية.  الترجمــة  في  المتباينــة 
المصطلــح بطــرق متنوعــة مثــل »uprising«، الــي تشــر إلى ثــورة شــعبية، 
 ،»violent riots« الــي تحمــل دلالــة العصيــان، أو حــى ،»revolt« أو
والــي تصــب في إطــار تصــور الانتفاضــة كحركــة فوضويــة عنيفــة. هــذه 
الفروقــات اللغويــة تُســهم بشــكل مباشــر في تشــكيل صــورة معينــة عــن الشــعب 
المنتفــض، إمــا كشــعب يناضــل مــن أجــل حقوقــه أو كمجموعــة تقــوم بأعمــال 

ــه اســتخدام هــذه المصطلحــات. ــم في ــذي يت ــا للســياق ال شــغب، وفقً
التأثــر السياســي للترجمــة يظهــر أيضًــا في كيفيــة التعامــل مــع المصطلحــات 
لوصــف  المســتخدم  المصطلــح  وهــو   »Nakba« »النكبــة«،  مثــل  التاريخيــة 
التهجــر القســري للفلســطينيين عــام 1948. في بعــض الترجمــات، يتــم 
تقــديم هــذا المصطلــح علــى أنــه »Palestinian Exodus 1948 the«، ممــا 
يقلــل مــن طابعــه المأســاوي والتاريخــي. بــدلً مــن الإشــارة إلى وقــوع كارثــة 
إنســانية، كمــا يتــم تصويــره كحركــة نــزوح طبيعيــة، وهــو أمــر يؤثــر بشــكل 

ــة. ــرة التاريخي ــة إدراك الجمهــور الــدولي لهــذه الفت ــى كيفي كبــر عل
كذلــك، مصطلــح »حــق العــودة« »Right of Ruturn« يُعــد مــن المحــاور 
المهمة في الخطاب السياســي الفلســطيني، حيث يُترجم أحيانًا بطرق تجعل 
ــة.  ــه القانوني ــل مــن قوت ــا شــرعيًا، ممــا يقل ــا سياســيًا وليــس حقً منــه مطلبً
فهــذه الترجمــة تؤثــر في كيفيــة تعامــل المجتمــع الــدولي مــع القضيــة، حيــث 

تتحــول مــن حــق أساســي إلى مجــرد طلــب يمكــن التفــاوض حولــه.
التحيــز اللغــوي يظهــر أيضًــا عنــد التعامــل مــع مصطلــح »المســتوطنات«، 
بعــض  في   »Neighborhood« إلى  أحيانًــا  يُترجــم   »Settlements«
المصــادر، ممــا يضفــي طابعًــا مدنيًــا علــى هــذه المناطــق ويخفــي واقعهــا 
الترجمــة  هــذه  الاســتيطاني.  والتوســع  الاحتــال  علــى  القائــم  السياســي 
يراهــا  حيــث  القضيــة،  تقليــل حساســية  إلى  وتــؤدي  بطبيعتهــا  تجميليــة 
الجمهــور العالمــي كأحيــاء ســكنية بــدلً مــن مناطــق تشــكل جــزءًا مــن الــزاع 

الجيوسياســي.

هــو  اللغــوي  للتحييــد  تتعــرض  أن  يمكــن  الــي  المصطلحــات  أكثــر  مــن 
بمصطلــح  أحيانًــا  يُســتبدل   »Ethnic Cleansing« العرقــي«،  »التطهــر 
»displacement«، أي التهجــر، ممــا يزيــل الدلالــة القانونيــة والإنســانية 
للجريمــة. فالتطهــر العرقــي يشــر إلى عمليــة منظمــة تهــدف إلى إزالــة 
مجموعــة عرقيــة بالكامــل، بينمــا يشــر التهجــر إلى مجــرد انتقــال الســكان 
مــن مــكان إلى آخــر دون تحميــل أي جهــة مســؤولية واضحــة عــن الفعــل.

وممــا ذكــر آعــاه يمكــن القــول أن الآلــة هــي مــرآة للعقــل البشــري فالــذكاء 
الاصطناعــي لا يخلــق المعــاني مــن فــراغ، بــل يعكــس مــا تعلمــه. إن كان 
السياســة  أن  وبمــا  كذلــك.  ســتكون  فالنتائــج  منحــازًا،  البيانــات  مدخــل 
مشــبعة بالجــدل والتفســر، تصبــح الترجمــة أكثــر حساســية، ويصعــب 
الاعتمــاد علــى أدوات لا تفهــم الســياق التاريخــي والثقــافي والحــل هــو التــوازن 
بــن الإنســان والآلــة  فــا يمكــن إلغــاء دور الترجمــة الآليــة، لكنهــا بحاجــة 
إلى رقابــة بشــرية واعيــة، خاصــة في القضايــا السياســية. المترجــم السياســي 
البشــري يســتطيع أن يقــرأ بــن الســطور، ويــدرك الإيحــاءات والســياقات، 
ــى النصــوص الظاهــرة فقــط. بعكــس الــذكاء الاصطناعــي الــذي يعتمــد عل

وفي الختــام يمكــن القــول أن في عصــر الــذكاء الاصطناعي، لا تزال الترجمة 
ــأى عــن  ــة ليســت بمن ــي وإنســاني. فالآل السياســية بحاجــة إلى وعــي أخلاق
التحيــز، خاصــة عندمــا تُســتخدم في ترجمــة قضايــا معقــدة ومتداخلــة مثــل 
الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، أو الحــرب الروســية الأوكرانيــة. لذلــك، 
فــإن الدمــج بــن دقــة الآلــة وبصــرة الإنســان هــو الســبيل لضمــان ترجمــة 

عادلــة وغــر منحــازة. 

• مــدرس مســاعد بقســم اللغــة الإنجليزيــة بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية 
جامعــة صنعــاء - اليمــن وطالــب دكتــوراه في الترجمــة والــذكاء الاصطناعــي
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كثــرًا مــا نفكــر في الترجمــة 
نأخــذ  بســيطة،  كمهــارة 
ونحولهــا  لغــة  مــن  كلمــات 
إلى أخــرى ليفهمهــا القــراء. 
لكــن، دعــي أخبرك بما قد 
يغيــب عن ذهنــك، الترجمة 
ليســت بهــذه الــراءة. إنهــا 
فعــل ملــيء بالســلطة، تحمل 
أخلاقيــة  قــرارات  معهــا 
مــن  أبعــد  تمتــد  وسياســية 
كتــاب.  صفحــات  مجــرد 
تصــل  كيــف  يُترجــم؟  مــن 
الحــدود؟  عــر  أصواتهــم 
ومــا الــذي نصفــه بـــ«لا يمكــن ترجمتــه«؟ كل هــذا يشــكل ليــس فقــط الأدب، 

فيــه. التضامــن  وروابــط  للعــالم، صراعاتــه،  فهمنــا  طريقــة  بــل 

خرافة ما يسمى »الغير قابل للترجمة«
المثــال،  ســبيل  فعلــى  للترجمــة«،  قابلــة  »غــر  كلمــات  عــن  كثــرًا  نســمع 
الألمانيــة   أو   ،saudade البرتغاليــة  أو   ،mono no aware اليابانيــة 
.Schadenfreude تبــدو هــذه الكلمــات وكأنهــا أســرار لغويــة ســاحرة، 
لكــن الحقيقــة أن هــذا الوصــف ليــس مجــرد مســألة لغــة. إنــه قــرار سياســي. 
عندمــا يقــول مترجــم أو ناقــد إن شــيئًا »لا يمكــن ترجمتــه«، فهــو يقــوم 
بعمليــة الأختيــار. يختــار مــن يســتحق أن يُســمع، ومــن يســتحق جهــد الشــرح 

والتوضيــح.
الباحــث لورانــس فينــوتي يقــول إن دور النشــر في العــالم الناطــق بالإنجليزيــة 
تحــب النصــوص الــي تبــدو وكأنهــا كُتبــت أصــاً بالإنجليزيــة -نصــوص 
»سلســة« ومريحــة. لكــن هــذه السلاســة غالبًــا مــا تعــي محــو مــا هــو غريــب 
أو مختلــف، ومعهــا يختفــي دور المترجــم. هــذا العمــل ليــس ترجمــة، بــل نــوع 
مــن »التدجــن«، كمــا لــو أننــا نجــر صوتًــا أجنبيًــا علــى ارتــداء ثــوب مألــوف. 
أنطــوان بيرمــان وصــف هــذا بـ«تشــويه« الثقافــة الأخــرى. بمعــى أوضــح، 

الكثــر ممــا نعتــره »غــر قابــل للترجمــة« ليــس مســتحيلً، بــل مجــرد شــيء 
لا يناســب الأذواق الثقافيــة الســائدة.

الأخلاق والترجمة
الســؤال الأخلاقــي في الترجمــة ليــس عــن إيجــاد الكلمــة »المثاليــة«. إنــه عــن 
كيــف تؤثــر اختيــارات المترجــم علــى الســلطة. غاياتــري ســبيفاك، الباحثــة 
الأدبيــة الهنديــة، حــذرت مــن أن الترجمــة قــد تتحــول إلى »عنــف معــرفي«، 
في  التفــاوت.  تعــزز  بطــرق  ونســتخدمها  المهمشــن  أصــوات  نأخــذ  حيــث 
المقابــل، تُظهــر البروفيســورة المصريــة مــى بيكــر، مــن خــال دراســاتها 
عــن الترجمــة في مناطــق الــزاع، أن رفــض الترجمــة قــد يكــون مشــاركة في 

ــاج إلى أن تُســمع. إســكات أصــوات المقاومــة الــي تحت
الأخــاق، إذن، ليســت عــن النقــاء، بــل عــن المســؤولية. المترجــم لا يســتطيع 
أن يختبــئ وراء فكــرة »هــذا لا يمكــن ترجمتــه« وكأن يديــه مقيدتــان. كل 
قرار-ســواء أن يجعــل النــص مألوفًــا أو يحتفــظ بغرابته-يحمــل معــه نتائــج: 

أي القصــص ســتُروى؟ مــن سيســمعها؟ وأي نضــالات ســتُفهم؟

عالم الترجمة ليس محايدًا
هــذه القــرارات لا تُتخــذ في العــراء. هنــاك مؤسسات-ناشــرون، وممولــون، 
ولجــان جوائــز، وحــى خوارزميات-تشــكل مــا يصــل إلى القــراء. الأســواق 
ــة تفضــل الترجمــات الســهلة والمألوفــة، ممــا يعــي أن  الناطقــة بالإنجليزي
النصــوص الــي تتحــدى الأعــراف أو تحمــل رســائل سياســية قويــة غالبًــا 
مــا تبقــى في الظــل. الترجمــة هنــا ليســت مجــرد نقــل كلمــات، بــل توزيــع 

ــرك في الظــام؟ للســلطة: مــن يحظــى بالضــوء، ومــن يُت
الترجمــة الآليــة تضيــف تعقيــدًا جديــدًا. أدوات مثــل ترجمــة غوغــل أو الــذكاء 
الاصطناعــي تجعــل الترجمــة متاحــة للجميــع، لكنهــا تحمــل مشــكلاتها. 
اللغــات ذات المــوارد القليلــة لا تُمثــل جيــدًا في بيانــات هــذه الأدوات، فتبقــى 
تبــدو  قــد  الآليــة  الترجمــات  أن  والأخطــر،  أصــوات متحدثيهــا مهمشــة. 
ــل  ــة في ســياقات مث ــل الحساســية الأخلاقي ــد تفشــل في نق ــا ق ــة، لكنه دقيق
قضايــا اللجــوء أو الأزمــات الإنســانية. مــا يبــدو كتســهيل لغــوي قــد يكــون، في 

الحقيقــة، إســكاتًا سياســيًا.

حقائق لا تُترجم: الترجمة دائمًا قصة سلطة

د. حاتم محمد الشماع
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كيف نجعل الترجمة أكثر إنسانية؟
كيــف يمكــن أن تكــون الترجمــة أكثــر أخلاقيــة؟ هنــاك بعــض الأفــكار الــي 

تــرز مــن النقاشــات:
• دع المترجــم يظهــر. ضــع اسمــه علــى غــاف الكتــاب، أضــف ملاحظاتــه، 

وكــرّم عملــه الإبداعــي. مترجــم غــر مرئــي هــو مترجــم بــا صــوت.
• اشــرح بــدلً مــن الغمــوض. لا تجعــل »غــر القابــل للترجمــة« لغزًا رومانســيًا. 
تلــك  في  يغوصــون  القــراء  ودع  الصعوبــات،  لتوضيــح  الشــروح  اســتخدم 

ــة. التجرب
مــع  اعمــل  أو  ترجمــة،  مــن  أكثــر  قــدّم  أمكــن،  إذا  بالتنــوع.  احتفــل   •
المجتمعــات لإظهــار وجهــات نظــر متعــددة. الاختــاف ليــس عيبًــا، بــل ثــروة.
• ادعــم المهمشــن. مــوّل ترجمــة اللغــات الأقــل انتشــارًا، وطالــب بــأن تكــون 

التكنولوجيــا في خدمتهــم.
• واجــه المخاطــر. المترجمــون في مناطــق الــزاع أو الســياقات الحساســة 

يحتاجــون إلى دعــم حقيقــي، لا مجــرد كلام عــن الحيــاد.
لحظة التوقف والمسؤولية

الدراســات الحديثــة تقــول إن مــا يســمى بــ«الغــر قابــل للترجمــة« ليــس نهايــة 
الطريــق، بــل لحظــة توقــف، ولحظــة للتفكــر، لتذكيرنــا بــأن الترجمــة 
ــل  ــا فقــط إذا أدى إلى فع ــح أخلاقيً ــة. هــذا التوقــف يصب ــة آلي ليســت عملي
واعٍ-اختيــار كيــف ننقــل المعــى، وتحمــل مســؤولية مــا نكســبه ومــا نفقــده في 

هــذه العمليــة.
ــق  ــاك فقــط حقائ ــة للترجمــة«. هن ــق غــر قابل ــة، لا توجــد »حقائ في النهاي
تحتــاج إلى المزيــد مــن الجهــد، والعنايــة، والخيــال لتصــل إلى لغــة أخــرى. 
عندمــا نقــول إن شــيئًا »لا يمكــن ترجمتــه«، نحــن في الحقيقــة نقــف عنــد 
والخيانــة،  الإخــاص  والاختفــاء،  الظهــور  بــن  أخلاقــي:  طــرق  مفتــرق 
الحمايــة والمواجهــة. مــا يهــم ليــس إذا كنــا نترجــم، بــل كيــف نفعــل ذلــك-

ولمن.
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الترجمة والذكاء الاصطناعي: بين تحوّلات اللغة 
وأسئلة الهوية ومستقبل العالم العربي 

بسام جوهر

في معــرض حديثنــا عــن الترجمــة والمســتقبل العــربي، 
تبــدو اللغــة العربيــة، كســائر اللغــات الحيــة، لم تعــد 
تملــك تــرف التحصّــن أو المقاومــة. لقــد غــدت خاضعــة 
لديناميــة  الاستســام  إلى  مســاقَةً  التطــور،  لحتميــة 
العصــر الرقمــي؛ فشــاءت أم أبــت، فإنهــا مُنقــادة تمامًــا 
لإمــاءات الخوارزميــات، الــي ســتعيد تشــكيل بنيتهــا 
النحويــة  الخصائــص  أخــصّ  في  حــى  ومفاهيمهــا، 
ــاد  ــب مــن أهلهــا إدارة هــذا الانقي ــة، ممــا يتطل والثقافي
بــدلً مــن محاولــة إيقافــه. فاللغــة تقــف علــى حافــة زمــنٍ 
تتســارع فيــه التقنيــات وتتبــدّل خرائــط المعرفــة، زمــنٍ 
تُعــاد فيــه صياغــة العلاقــة بــن الكلمــة والوعــي والهويــة. 
فمنــذ أن وُلــدت الترجمــة وكانــت مــرآة لحضــاراتٍ تصعــد 
ــه الإنســان  ــت الكلمــة جســرًا يعــر ب ــر، ظلّ وأخــرى تندث
نحــو الآخــر؛ غــر أنّ هــذا الجســر بــات اليــوم يُعــاد بنــاؤه 
ــى إعــادة  ــدع وتختــر قدرتهــا عل ــم وتُب ــات تتعلّ بخوارزمي

ــه. ــف المعــى ذات تعري
وفي خضــم هــذا التحــوّل العميــق، يقــف المترجــم العــربي 
أمــام لحظــة فارقــة تاريخيــة جديــدة: بــن اليــد البشــرية 
لا  الــي  الذكيــة  والآلــة  النــص،  لنبــض  تُصغــي  الــي 
تنــام، تتشــكّل ملامــح مســتقبل يحمــل شــيئًا مــن القلــق، 
ــد هــل ســيحلّ  ــل. فالســؤال لم يع ــو مــن الأم ــه لا يخل لكن
الــذكاء الاصطناعــي محــلّ الإنســان، بــل كيــف يمكــن 
للإنســان أن يجعــل منــه شــريكًا في بنــاء جســرٍ ثالــث، 

جســرٍ تمتــزج فيــه خوارزميــات البرمجــة بــروح الإبــداع 
البشــري. وهكــذا تعــود الأســئلة القديمــة بثــوبٍ جديــد: 
مــا موقــع اللغــة العربيــة في عــالٍم لا يرحــم المتأخريــن؟ 
وكيــف نعيــد للترجمــة دورهــا التاريخــي بوصفهــا فعــاً 

مــن أفعــال النهــوض الحضــاري؟
فلــم تكــن الترجمــة يومًــا مجــرد نشــاط لغــوي، بــل كانــت 
دائمًــا فعــلَ فهــمٍ للــذات قبــل الآخــر، ووســيلة لتكويــن 
معــارف عابــرة للحــدود. ومــع دخــول الــذكاء الاصطناعــي 
فــالأدوات  العمليــة.  هــذه  جوهــر  تغيّــر  المشــهد،  إلى 
الذكيــة — بمــا فيهــا نمــاذج الترجمــة الآليــة والمحــركات 
الترجمــة  حــدود  عنــد  تقــف  تعــد  لم   — العصبيــة 
الحرفيــة، بــل تحــاول محــاكاة الفهــم ذاتــه، مدعومــةً 
بقدرتهــا علــى تحليــل ملايــن الجمــل وإعــادة تركيبهــا في 
ثــوانٍ معــدودة. لكــن هــذا “الفهــم” ليــس فهمًــا إنســانيًا، 
ــا تكمــن  ــا. وهن ــة تُرســم رياضيً ــا لأنمــاط لغوي ــل تجميعً ب
المفارقــة: فالآلــة تجيــد مــا يُضنيــه البشــر — الســرعة، 
الاتســاق، كميــات هائلــة مــن النصــوص — لكنهــا لا 
الإيحــاء،  الحــس،   — البشــر  فيــه  يُبــدع  مــا  تجيــد 
ــة  ــذوق الثقــافي. إن الترجمــة بالنســبة للآل ــل، والت التأوي
عمليــة نقــل لا أكثــر، أمــا بالنســبة للإنســان فهــي فعــل 

حضــور وإعــادة خلــق.
المجــالات  في  نســبيًا  تحقــق  النجــاح  إن  القــول  ويمكــن 
الــي تســود فيهــا الموضوعيــة، مثــل النصــوص التقنيــة 
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والإداريــة والاقتصاديــة. فالمؤسســات باتــت تعتمــد عليهــا لتقليــل التكاليــف 
وتســريع الإنتــاج، بــل وصــارت بعــض القطاعــات تعتمــد الترجمــة الأوليــة 
الآليــة قبــل المراجعــة البشــرية. ومــع ذلــك، يبقــى النجــاح مشــروطًا بطبيعــة 
ــي تفيــض بالمعــى — نصــوص  ــا مــن النصــوص ال ــا اقتربن النــص. فكلم
الأدب، الفلســفة، الإعــام الثقــافي، الخطــاب السياســي — ظهــرت فجــوة 
بــن حرفيــة الآلــة وروح الإنســان. ويمكــن للآلــة أن تجيــد نحــوًا وصرفًــا، 
لكنهــا لا تفهــم لمــاذا يختــار الكاتــب اســتعارة دون أخــرى، أو لمــاذا يبــدّل 
إيقــاع جملــة ليوحــي بتوتــر أو ســكينة. فالآلــة تترجــم اللغــة؛ المترجــم يترجــم 

الإنســان.
إن أكثــر الأســئلة شــيوعًا هــو: هــل ســيأتي يــوم تســتغني فيــه المؤسســات 
عــن المترجمــن؟ الواقــع يشــر إلى أن الإحــال الكامــل غــر وارد في المــدى 
المنظــور، لكــن التحــوّل حتمــيّ. فوظيفــة المترجــم التقليديــة — الــي تعتمــد 
علــى النقــل المباشــر — لم تعــد كافيــة. وســيصبح المترجــم في المســتقبل 
ــاً ومُديــرًا لعمليــة الترجمــة، وليــس مجــرد منفــذٍ  وســيطًا ومصحّحًــا ومحلّ
لهــا. بمعــى آخــر: قــد لا تبقــى الترجمــة مهنــة كمــا كانــت، لكنهــا ســتبقى 

ــا: ــدة، مــن أهمه حاجــة. والحاجــة ســتولّد أدوارًا جدي
مراجع لغوي لمخرجات الذكاء الاصطناعي 	•

محرّر ثقافي يضبط النبرة والمعنى 	•
مهندس ترجمة ذكية يضبط قواعد البيانات 	•

مدير مشاريع ترجمة هجينة 	•
إن المترجــم لــن يختفــي، لكنــه ســيتحوّل. والتحــدي ليــس في التغيــر، بــل في 

ســرعة الاســتجابة لــه.
ــذكاء  ــة” لأنهــا لا تنقــل الأصــل كامــاً. وفي زمــن ال قــال إن “الترجمــة خيان
ــدًا: فالآلــة قــد تُنتــج ترجمــة  الاصطناعــي، تتخــذ هــذه العبــارة معــى جدي
جميلــة لكنهــا غــر دقيقــة، وقــد تُولّــد نصًــا منســابًا يخــون الحقيقــة الثقافيــة 
الــي يحملهــا النــص الأصلــي. ومــع ذلــك، لا تخــون الآلــة لأنهــا لا تقصــد. 
الــذي يخــون هــو الاســتخدام الســهل غــر الواعــي لأدوات لا نعــرف حدودهــا. 
فالــذكاء الاصطناعــي ليــس خطــرًا بذاتــه، بــل خطــر حــن نعطيــه ســلطة لا 

يســتحقها.
ومــن أهــم تحديــات الترجمــة العربيــة اليــوم مســألة اللهجــات. فاللغــة العربية 
ليســت واحــدة، بــل طيــف واســع مــن اللهجــات الــي تحمــل تاريًخــا ونــرة 
ومعجمًــا خاصًــا بهــا. لكــن معظــم نمــاذج الترجمــة تركــز علــى الفصحــى 
فقــط، مــا يجعلهــا عاجــزة عــن فهــم الســياقات اللهجيــة، أو نقلهــا بدقــة بــن 
لغــة وأخــرى، بــل حــى بــن اللهجــة والفصحــى. هــذه الفجــوة ليســت لغويــة 
فقــط، بــل ثقافيــة. لأن اللهجــات ليســت مجــرد “انحــراف” عــن الفصحــى، 
بــل هــي امتــداد شــعبي وحــيّ للغــة. وحمايــة هــذا التنــوع يعــي حمايــة الهويــة. 
ولذلــك لا بــد مــن بنــاء قواعــد بيانــات عربيــة شــاملة للهجــات، وإدماجهــا 
في نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي حــى لا ننتــج “عربيــة مصطنعــة” مســطّحة 

لا تعبّــر عــن الواقــع.
ــة والأمــن الســيبراني. قــد لا يخطــر  تتفاقــم التحديــات بمســألة الخصوصي
في بــال المســتخدم أن النــص الــذي يضعــه في أداة ترجمــة قــد يُختــزَن أو 

يُســتخدم لتدريــب نمــاذج لغويــة. وهــذه قضيــة حساســة عندمــا يتعلــق الأمــر 
بخطابــات حكوميــة، أو وثائــق قانونيــة، أو بيانــات طبيــة. إن غيــاب أدوات 
عربيــة محليــة للترجمــة يُعــرّض جــزءًا مــن معلوماتنــا للخطــر، ويجعلنــا 
نعتمــد علــى منصّــات لا نعــرف أيــن تخــزّن نصوصنــا. لذلــك فــإن بنــاء 
خدمــات ترجمــة آمنــة، تُــدار محليًــا وتُحكــم بقوانــن واضحــة للخصوصيــة، 

ــارًا بــل ضــرورة. لم يعــد خي
علــى صعيــد التعليــم، فــإذا كان المســتقبل يتجــه نحــو الترجمــة الذكيــة، 
فــإن الجامعــة العربيــة — بمناهجهــا الحاليــة — ليســت مســتعدة لهــذا 
التحــوّل. ومــا تــزال كثــر مــن أقســام الترجمــة تُــدرّس النظريــات ذاتهــا 
والأدوات ذاتهــا منــذ عقــود، دون إدمــاج تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي أو 
تعليــم الطالــب مهــارات التعامــل معهــا. تطويــر مناهــج الترجمــة اليــوم يجــب 

أن يشــمل:
تعليم أدوات الترجمة الآلية 	•

التدريب على تقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي 	•
مقررات في البيانات اللغوية والهندسة اللغوية 	•

فهم الحدود النظرية والفلسفية لعمل الآلة 	•
ــا،  ــا للتكنولوجي فالطالــب لــن يكــون مترجًمــا فحســب، بــل مســتخدمًا واعيً

ــدًا لحدودهــا، ومشــاركًا في تطويرهــا. وناق
مــع صعــود الترجمــة الذكيــة، بــرز ســؤال شــديد الأهميــة يخــص الملكيــة 
ــه؟ أم  ــذي راجع ــك النــص المترجــم؟ هــل هــو المترجــم ال ــة: مــن يمل الفكري
المســتخدم الــذي أدخلــه؟ أم الشــركة الــي تملــك الخوارزميــة؟ في غيــاب 
تشــريعات عربيــة واضحــة، تبقــى الإجابــات معلّقــة. بينمــا تشــر الممارســات 
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الدوليــة الحديثــة إلى ضــرورة:
• حماية النص الأصلي كمِلْك لصاحبه

• حماية المستخدم من تسليم نصوصه دون علمه
• وضع حقوق مشتركة للنص المترجَم بحسب درجة تدخل الإنسان

المترجــم  لحمايــة  ضــرورة  للملكيــة  واضحــة  عربيــة  قوانــن  تطويــر  إن 
والمؤسســة. والمســتخدم 

لغتهــم.  أدوات  يصنعــوا  أن  الآخريــن  مــن  ينتظــروا  أن  للعــرب  يمكــن  لا 
فبــدون نمــاذج عربيــة محليــة، ســنظل نســتخدم أدوات مصممــة لغيرنــا، 
لا تفهــم عمــق لغتنــا ولا حساســيتها. وقــد بــدأت بعــض المبــادرات — مثــل 
TURJUMAN — في بنــاء نمــاذج عربيــة، لكــن الطريــق مــا يــزال 
ــة  ــا. إن الســيادة اللغوي ــا واقتصاديً ــا وأكاديميً ــا حكوميً ــاج دعمً ــاً ويحت طوي
جــزء مــن الســيادة التقنيــة. ومــن دونهــا ســنظل نترجــم العــالم… بينمــا 

العــالم يكتــب نفســه بلغتــه.
ولا تبــدو الترجمــة في زمــن الــذكاء الاصطناعــي مهــددة بقــدر مــا تبــدو 
مدعــوّة للتحــول. فبينمــا تقــف الآلــة علــى أعتــاب اللغــة، تبقــى الكلمــة — في 
جوهرهــا — فعــاً إنســانيًا يحمــل أثــر العقــل والــروح والذاكــرة. المســتقبل 
لا ينتظــر مــن يكتفــي بالدفــاع عــن الماضــي، بــل مــن يملــك الشــجاعة لابتــكار 
دور جديــد للترجمــة والمترجــم. ففــي عــالم يتغيّــر بهــذه الســرعة، لــن يكــون 

الســؤال: هــل ســنلحق بالركــب؟ بــل: هــل ســنصنع الطريــق بلغتنــا نحــن؟
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بينمــا يضــج العــالم بســؤال »مــاذا نترجــم؟ وكيــف؟«، يرتطــم الســاعون 
لإعــداد ملفــات نقديــة حــول الترجمــة في بيئتنــا المحليــة بســؤال أكثــر مــرارة: 

»أيــن المتخصصــون؟«
 فإعــداد ملــف رصــن عــن الترجمــة اليــوم لا يواجــه تحديــات تقنيــة فحســب، 
بــل يصطــدم بجــدار مــن الممانعــة الأكاديميــة الــي تضع المعرفــة في »صناديق 

مغلقــة« وتتعامــل مــع المشــهد الثقــافي كفضــاء ثانــوي لا يســتحق العنــاء.
مــن  الكثــر  لــدى  أرشــيفي«  »وعــي  وجــود  في  الأولى  الصعوبــة  تكمــن  إذ 
الأكاديميــن؛ حيــث ينظــر الأســتاذ الجامعــي إلى أبحاثــه وترجماتــه كأدوات 
للترقيــة الإداريــة أو كملكيــات خاصــة تُعــرض في النــدوات المغلقــة فقــط. 
حــن يطــرق الباحــث الثقــافي بــاب الأكاديمــي لطلــب مشــاركة أو رؤيــة نقديــة 
لإثــراء ملــف عــن الترجمــة، فإنــه غالبــً مــا يواجــه بواحــد مــن رديــن: إمــا 
الصمــت الغــر المــرر، أو الاعتــذار بـ«ضيــق الوقــت«، بينمــا الواقــع يشــر إلى 
عــدم إيمــان هــذا الأكاديمــي بجــدوى الفعــل الثقــافي خــارج أســوار الجامعــة.
هــذا الموقــف يخلــق »جــزرًا منعزلــة«؛ فالجامعــة تترجــم في صمــت، والمثقــف 
يكتــب في صمــت، والنتيجــة هــي غيــاب »المشــاع المعــرفي« الــذي يُفتــرض أن 
تتيحــه الترجمــة للجميــع فمــن المتعــارف عليــه أن الترجمــة الجســر الــذي 
تعــر مــن خلالــه الحضــارات، والأداة الســيادية الــي تشــكل وعــي الأمــم 
الثقــافي عنــد  بالشــأن  المشــتغلون  يواجــه  ومــع ذلــك،  العالمــي.  بمحيطهــا 
محاولــة إعــداد ملفــات نقديــة أو توثيقيــة رصينــة حــول »واقــع الترجمــة« 
عقبــات تتجــاوز حــدود التقنيــة لتصطــدم ببنيــة المشــهد الأكاديمــي والقطيعــة 
المعرفيــة بــن النخــب والمجتمــع. فالنهــوض بملــف الترجمــة يتطلــب »مصالحــة 
تاريخيــة« بــن الأكاديمــي والمثقــف، فالمعرفــة لا تكتمــل قيمتهــا إلا بخروجهــا 
مــن الأروقــة الضيقــة إلى رحــاب المشــهد الثقــافي العــام. بــدون هــذا التعــاون، 
ســتظل جهودنــا في الترجمــة مجــرد صرخــات في وادٍ، لا تبــي حضــارة 
ولا تســد ثغــرة في جــدار التخلــف المعــرفي. إن إعــداد ملــف متكامــل عــن 
الترجمــة اليــوم يشــبه الســر في حقــل ألغــام مــن »الصمــت« و«الانغــاق«. 
ــط الصــد الأول  فبينمــا يُفتــرض بالأكاديميــن المتخصصــن أن يكونــوا حائ
ــرًا يتســم بعــدم  ــا مغاي ومصــدر الإمــداد الفكــري لهــذه الملفــات، نجــد واقعً
ــة خانقــة. التعــاون، ممــا يجعــل الفعــل الثقــافي والترجمــي يعــاني مــن عزل

فتمثــل كــرى التحديــات في تحــول »المتخصــص« إلى موظــف أكاديمــي يحصــر 
معرفتــه داخــل قاعــات المحاضــرات، معتــراً المســاهمة في الملفــات الثقافيــة 
ــه  ــاً ينتقــص مــن هيبت ــرف« أو عم ــا مــن »الت ــة المتخصصــة نوعً أو الصحفي

مها محمد شجاع الدين

خارج الأسوار

الــي  التعــاون يخلــق فجــوة كــرى؛ فالمــادة  العلميــة. هــذا الامتنــاع عــن 
يحتاجهــا القــارئ والمثقــف لا يمكــن أن تســتقيم دون المرجعيــة العلميــة، 
ــاب الأكاديمــي يحــول هــذه الملفــات إلى انطباعــات عامــة تفتقــر للدقــة  وغي
المنهجيــة. كمــا أن مــن أكــر العوائــق هــو أن الكثــر مــن المتخصصــن لا 
يهمهــم »المشــهد الثقــافي« ككيــان حــي ومؤثــر. فهنــاك انفصــال شــعوري عــن 
احتياجــات المجتمــع؛ فبينمــا يحتــاج القــارئ العــربي واليمــي إلى ترجمــات 
في العلــوم الإنســانية، الفلســفة، والتكنولوجيــا الحديثــة، تظــل الاهتمامــات 
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الأكاديميــة حبيســة موضوعــات كلاســيكية مكــررة. هــذا الــرود تجــاه المشــهد 
العــام يجعــل الأكاديمــي يزهــد في المشــاركة في ملفــات صحفيــة أو ثقافيــة، 
معتــرًا إياهــا »تبســيطًا مخــاً« أو عمــاً »غــر علمــي«، ممــا يتــرك الســاحة 
الترجمــات  وتتســلل  الفوضــى  فتســود  المتخصصــن،  وغــر  للمجتهديــن 
المشــوهة. فالمشــهد الأكاديمــي في الوطــن العــربي يعيــش حالــة مــن »الاســتقالة 
ــه  ــب لزميل ــً مــا يكت ــام. فالأكاديمــي غالب ــا الشــأن الع ــة« مــن قضاي الضمني
الأكاديمــي لغــرض الترقيــة، بينمــا يظــل المشــهد الثقــافي يتخبــط في أســئلة 
الهويــة والنهضــة دون مرجعيــة بحثيــة رصينــة. هــذا التجاهــل المتبــادل أدى 

إلى:
 * تحويــل الترجمــة إلى نشــاط فــردي معــزول بــدلًا مــن كونهــا مشــروعاً 

وطنيــً.
 * ضعــف النقــد الترجمــي؛ حيــث تفتقــر الســاحة لمراجعــات علميــة للكتــب 

المترجمــة، ممــا يســمح بمــرور ترجمــات ركيكــة لا تجــد مــن يقومهــا.
 فإشــكاليات الترجمــة في الوطــن العــربي واليمــن تحديًــدا تقــف أمام معوقات 

بنيويــة وتاريخيــة تعيــق تحولنــا إلى »أمــة مترجمة«.
فغيــاب الاســتراتيجيات القوميــة للترجمــة؛ تعــد أهــم إشــكاليات الترجمــة 
اليــوم، فنحــن نترجــم مــا تفرضــه دور النشــر العالميــة أو مــا يحقــق مبيعــات، 

لا مــا نحتاجــه فعليًــا لســد ثغراتنــا المعرفيــة.
وتمثــل أزمــة المصطلــح دور مهــم في ذلــك فمــا تــزال المجامــع اللغويــة في وادٍ 
والمترجــم في وادٍ آخــر، ممــا يخلــق تشــتتاً في توحيــد المصطلحــات العلميــة 

والتقنيــة بــن المشــرق والمغــرب.
كمــا أن الحقــوق الملكيــة الفكريــة تعــاني مــن تعقيــدات القوانــن وضعــف 
القــدرة الشــرائية لــدور النشــر العربيــة تجعــل الحصــول علــى حقــوق ترجمــة 
الكتــب المهمــة أمــراً بالــغ الصعوبــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالخصوصيــة اليمنيــة 
فواقــع الترجمــة في اليمــن مريــر فقــد تضاعفــت هــذه الإشــكاليات نتيجــة 

الظــروف الراهنــة، المتمثــل ب:

ــا علــى   غيــاب المؤسســاتية: إذ تعتمــد الترجمــة في اليمــن بشــكل كلــي تقريبً
المبــادرات الفرديــة والمثقفــن الهــواة أو الأكاديميــن المخلصــن لرســالتهم 
بعيــدًا عــن الدعــم الرسمــي. كمــا أن ضعــف التبــادل الثقــافي أدى إلى العزلــة 
الــي فرضتهــا الظــروف السياســية والأمنيــة فأصبــح مــن الصعــب الوصــول 
ــدًا عــن مواكبــة  الكتــب الأجنبيــة الحديثــة، ممــا جعــل المترجــم اليمــي بعي
أحــدث التيــارات العالميــة.  وللإهمــال الأكاديمــي للتخصــص دور مهــم في 
مــا آلــت إليــه الترجمــة في وقتنــا الراهــن فأقســام اللغــات في الجامعــات 
اليمنيــة تركــز علــى الجانــب التعليمــي )اللغــة كأداة تواصــل( وتهمــل الجانــب 
»الترجمــي« كفعــل حضــاري وبحثــي، ممــا يخــرج جيــاً يجيــد التحــدث 
ولكنــه لا يجيــد نقــل الفكــر. إذ يــأتي إعــداد هــذا الملــف ليكــون بــذرةً لمشــروعٍ 
جســريّ، يســعى لــرأب الصــدع وتقليــص المســافة بــن المنجــز الأكاديمــي 
الرصــن والحــراك الثقــافي العــام، بوصفهمــا وجهــن لعملــة معرفيــة واحــدة. 
فطموحنــا مــن هــذا الملــف أن يشــكل حلقــة وصــلٍ مفقــودة، تخــرج بالمعرفــة 
ــن أن  ــة، مؤكدي مــن أروقــة الجامعــات المغلقــة إلى فضــاءات الثقافــة الرحب
الترجمــة هــي المختــر المشــترك الــذي تــذوب فيــه الحواجــز بــن الأكاديمــي 
والمثقــف. فالخــروج مــن مــأزق »عــدم التعــاون« يتطلــب إعــادة تعريــف دور 
الأكاديمــي؛ ليــس كحــارس للبوابــة، بــل كجســر تعــر عليه الأفــكار. فالترجمة 
ليســت مجــرد نقــل كلمــات، بــل هــي »فعــل سياســي واجتماعــي« بامتيــاز. إن 
أي ملــف عــن الترجمــة يفتقــر لــروح التعــاون بــن الباحــث الأكاديمــي والمثقــف 
الميــداني ســيظل ملفــً ناقصــً، يفتقــد للعمــق العلمــي مــن جهــة، وللنبــض 

الواقعــي مــن جهــة أخــرى.
ــات التواصــل الأكاديمــي الثقــافي، لا  ــدُا عــن خضــم الحديــث عــن عقب وبعي
نغفل أو ننســى تلك الإســهامات التي شــكلت الاســتثناء النبيل الذي زان هذا 
الملــف؛ بكســر حواجــز الصمــت، فامتــدت إلينــا أيــدٍ تؤمــن بقيمــة التشــارك، 
فلــولا تلــك المســاهمات الــي غمرتنــا كغيــثٍ وســط جــذب القطيعــة، لمــا أينــع 

هــذا الملــف وقطفنــا ثمــاره بعــد عنــاء أمتــد لأشــهر.
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استراتيجيات الترجمة

عزالدّين عناية

تتطلّــعُ قــراءة الآخــر، بوجــه عــامّ، إلــى تقليــص هامــش الخــواء المعــرفّي، وهــو دورٌ منــوط عادةً 
ــره مــن معــارف ومــا تجليــه مــن  ــر منــه، مــن خــال مــا توفِّ بعهــدة الترجمــة في جانــب كبي
ــا لعــرى التواصــل بيــن الثقافــات. وضمــن هــذا  حقائــق عــن الآخــر، درءًا لســوء الفهــم وتمتينً
ــة  ــواد المعرفي ــة الم ــة في مقدّم ــاعُ على الآداب الأجنبي ــي الاطّ ــة، يأْت ــل للترجم ــدور الجلي ال
ــذة. لــذا يحــرص عمــل الترجمــة الثقافيــة في الزمــن الحديــث على الانشــغال بالأعمــال  المحبَّ
الأدبيــة أكثــر مــن الانشــغال بالأعمــال الفكريــة والمؤلَّفــات العلميــة، وذلــك ليُسْــر نقــل تلــك 
ــة  ــرعة رواج الترجم ــا، ولس ــة أحيان ــة المعرفي ــا الترجم ــرة، تمليه ــدات كبي ــال دون تعقي الأعم
ــا نَقلــه العــرب  الأدبيّــة في أوســاط جمهــور القــرّاء. وعلى ســبيل المثــال ثمانيــن بالمئــة ممّ
مــن اللغــة الإيطاليــة ينــدرج ضمــن التصنيــف الأدبــيّ، والباقــي هــي أعمــال في الفنّ والمســرح 

ودراســات في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، مــن مجمــوع عــامّ يبلــغ 450 عمــاً مترجَمًــا.

مغامرة الترجمة المبكّرة
ــان  ــة للعــرب إبّ ــلَ اِكتشــافُ الآخــر أحــدَ المغريــات القويّ في مرحلــة ســابقةٍ مثَّ
مســرتهم الحضاريــة الفاعلــة. لم يكــن الاكتشــاف مجــرّد اطّــاعٍ علــى تجربة 
لــة في مــدى إســهامه في المســار الكــونّي. مــن هــذا  الآخــر، وإنّمــا قــراءة متأمِّ
البــاب عَــوّلَ رواد الحضــارة العربيــة، إبــان فتــرتْي حكــم بــي أميّــة وبــي 
ــة  ــدى الأمــم الأخــرى مــن إنجــازات معرفي ــا ل ــى اســتجلاب م ــاس, عل العب
أهميــة  إلى  العــرب  تنبّــهَ  ــرة  مبكِّ فتــرة  ومنــذ  عمليــة.  وتجــارب  وعلميــة 
ــد  ــن يزي ــد ب ــزول خال ــة الأمــويّ المع ــقَ الخليف ــد أنفَ الترجمــة وجدواهــا، فق
)توفّــي حــوالي 709م( مــن مالــه الخــاص لترجمــة الأعمــال اليونانيــة. وبــات 
هــذا الانشــغال بالترجمــة تقليــدًا منــذ الجهــد المبــذول لأبي جعفــر المنصــور 
)توفّــي ســنة 775م( في زمــن الدولــة العباســية. صحيــح كان العــرب علــى 
إيمــان كبــر بمخزونهــم الروحــي حينهــا، ولكنّهــم كانــوا أيضًــا علــى يقــن مــن 
حاجتهــم إلى معــارف الآخــر وعلومــه في شــى المجــالات، وهــو مــا حَثّهــم علــى 

اســتلهامِ تجربــة الآخــر واســتجلابِها إلى حواضــر بــاد الإســام.
كانــت الرؤيــة العامّــة الســائدة لــدى العــرب، تجــاه الآخــر، محكومــةً بنظــرة 
عَمَليّــة بالأســاس في فــرز مخزونــه الحضــاريّ. ونقصــد بالنظــرة العمليّــة 
للآخــر التغاضــي تقريبًــا عمّــا لديــه مــن معتقــدات وفهْــمٍ للكــون، والانشــغال 
بعلومــه ومعارفــه وإنجازاتــه العلميــة والحضاريــة. وقــد أتــت ترجمــةُ الأعمــال 
الفلســفية اليونانيــة ضمــن هــذه الســياق، بوصــف أعمــال الفلاســفة القدمــاء 
لا تنــدرجُ ضمــن معتقــدات الشــعوب، وإنّمــا تنــدرج ضمــن البحــث الأصيــل 
عــن تقــديم إجابــاتٍ عقليــة لمعضــات الوجــود. ولذلــك لم يخلــط التراجِمــة 
الأوائــل، ممــن اســتجلَبوا المعــارف مــن الهنــد وفــارس وبــاد الإغريــق، بــن 
الأعمــال العقليــة الصرفــة والأعمــال الأســطورية والعَقَديــة، الــي عبّــرت 
ــق أو »الشــاهنامة«  ــاذة والأوديســة« في بــاد الإغري ــل »الإلي عنهــا ملاحــم مث
غ.  أورد  فقــد  ونقلهــا.  ترجمتهــا  وأهملــوا  فــارس،  بــاد  في  للفردوســي 

ســتروهماير في »دائــرة المعــارف الإســامية«، في معــرض حديثــه عــن حُنــن 
بــن إســحاق أنــه كان يلجــأ في ترجماتــه إلى إســقاط الحديــث عــن المعتقــدات 
الوثنيــة والآلهــة، وهــو تقليــد لم يبتكــره الرجــل، وإنمــا دأبَ عليــه معاصــروه.
وفي غمــار ذلــك الــزوع لفهْــمِ الآخــر وقراءتــه، لا يمكــن الحديــث دائمــا 
ــلٍ مــرحٍ لذلــك المغايِــر، في ظــلّ اســتمراء الذائقــة الجماعيــة لِمــا  عــن تقبُّ
بحوزتهــا مــن إبــداع. الأمــر الــذي قــد يخلــق أحيانــا نفــورًا مــن ذلــك الآخــر، 
بوصــف ذلــك الآخــر ليــس بوســعه أن يضيــف للأنــا شــيئًا، وليــس ســوى 
ــد الحــركات  ــة اللّســان القــويم. عدي ــة المخــزون النقــيّ ولرطان ــز لهجان تعزي
الشــعوبية، في المشــرق والمغــرب، ســلكت هــذا المســلك الطهــريّ في الثقافــة، 

ــق النقــاوة الصرفــة. مــن خــال نشــدان تحقي
ــص، وقــد لّخــصَ  اِســتطاع العــربُ بنباهــة أن يَتجــاوزوا هــذا الانغــاق المتربِّ
ــح  ــة في تصحي ــة«، أحــدَ اللحظــات المهمّ ــاب المقدّم ــدوني في »كت ــول الخل المق
قــراءة التاريــخ لــدى العــرب، مــن خــال إعــادة رســم المعــالم الــي يقــف 
لــروح  شــفّافٌ  توظيــفٌ  »المقدّمــة«  ففــي  البشــريّ.  الاجتمــاع  تقــدّم  عليهــا 
ــك الظــرف التاريخــيّ. لم يكــن  ــارف العصــر، في ذل ــارف القديمــة ولمع المع
ــا علــى الــذات العربيــة وإنمــا محــاوَرة وقــراءة لــكلّ  الفكــر الخلــدونّي انغلاقً
ــزع الوعــي  ــخ ون ــع التاري ــا مــن شــأنه أن يشــكّل عنصــرًا مــن عناصــر صن م
الإيطاليــات  الدارســات  إحــدى  فــرزا،  أنّاليــزا  أبانــت  عنــه.  الأســطوري 
أنّ  الراهــن،  في  الخلدونيــة  بالطروحــات  اِنشــغلن  مّمــن  المعاصــرات، 
سوســيولوجيا الحضــارة أو »علــم العمــران«، كمــا هــو وارد ضمــن الاصطــاح 
الخلــدونّي، قــد جــاء التطــرق إليــه مــن منظــور صاحــب »المقدّمــة« علــى 
أســاس الاعتمــاد علــى مضامــن الثقافــة المزدَوجــة الإســامية الإغريقيــة في 
عهــده، وجــرى تحليــل المقــولات والوقائــع في مختلــف أوجههــا الاجتماعيــة 
ــنن والقوانــن المتحكّمــة  والفلســفية والتاريخيــة والعلميــة بهــدف الإلمــام بالسُّ
بالتحــوّل التاريخــيّ. فقــد أدرك العــرب، منــذ البــدء، أنّ الآخــر هــو رديــفٌ 
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ــا في صــفّ الــذات، بنقــل معارفــه واسْــتلهام مقولاتــه،  ينبغــي كسْــبه معرفيّ
وليــس بوصفــه نقيضًــا ينبغــي تجنّبــه وتفاديــه. كانــت جغرافيــة الحضــارات 
واضحــةً المعــالم لــدى رواد الحضــارة العربيــة، ولذلــك عملــوا علــى اســتلهام 
إبــداع الأمــم المجــاورة والنائيــة بغــرض رفْــدِ مــا لديهــم مــن تطلّــع حضــاريّ.

نهْضة عقب غفْوة
ومــا إن أطلّــت العصــورُ الحديثــة حــى اســتفاق العــرب علــى فجــوةٍ هائلــةٍ 
والبعثــات،  الرحــات  عــر  فيهــا،  ســعوا  الفرنجــة.  أُمَــم  عــن  تفصلهــم 
للتعويــض عمّــا فاتهــم، وتقليــص الفــارق بينهــم وبــن أوروبــا الصاعــدة. 
حرصــت في ذلــك كوكبــة مــن المصلِحــن )خيرالديــن والطهطــاوي وعبــده 
وآخريــن(، ممــن اتّصلــوا بالغــرب، علــى تبليــغ رســالة قويــة للداخــل مفادهــا 
أنّنــا مــا لم نســلك مســلك الآخــر في اكتســاب العلــوم وتطويــر المعــارف، فإنّنــا 
قادمــون علــى أوضــاع صعبــة. وســارعَ هــؤلاء المصلحــون وغيرهــم إلى ترجمــة 
مــا وعــوه مــن ذلــك الغــرب، عــر الحــثِّ علــى خــوْضِ إصلاحــات عاجلــة في 
ــر لهــم مــن ســبيل في خلْــقِ نــوًى  التعليــم والاجتمــاع والقوانــن، وبمــا تيَسَّ
ث عمّــا بلغه من  للترجمــة بغــرض فتْــحِ قنــوات تواصُــلٍ مــع ذلــك الغــرب، تُحــدِّ
معــارف )مدرســة الألســن في القاهــرة -1835-، ومدرســة بــاردو الحربيــة 
في تونــس -1840- الــي تولّــت شــأن الترجمــة(. كان تمثُّــلُ الترجمــة بمثابــة 
العــن الراصــدة للحــراك الحضــاريّ في الغــرب، ولذلــك مثّــلَ الاشــتغال 
ــا عــن إدراك أســباب مناعتــه  بالترجمــة أعْلــى أشــكال الوعــي بالآخــر، بحثً
الغــرب وأحوالــه أن تحــدِث  وعوامــل تقدّمــه. واســتطاعت ترجمــة وقائــع 
رجّــةً في الوعــي السياســيّ لبعــض الحــكّام، غــر أنّ تلــك الرجّــة ســرعان مــا 
تلاشــى صداهــا في بنيــةٍ اجتماعيــة متكلّســة، فقَــدَت تواصلهــا بالمعــارف. في 
ظــرْفٍ كانــت القــوى الاقتصاديــة في الغــرب تتحفّــز للانقضــاض علــى شــعوب 
تعثّــرت في الســباق الحضــاري، وتَعَجّــل ذلــك باقتحــام الاســتعمار معاقــل 

الأمــم الواهنــة وســعى في اســتنزاف 
طاقاتهــا المتنوّعــة.

رافــع  رفاعــة  المترجمــن  شــيخ  كان 
الطهطــاوي )1801-1873( يقــدّر أنّ 
دسْــتَرة الواقــع السياســي هــو مدخــل 
للّحــاق بالغــرب، ولذلــك حــرص علــى 
نقــل الدســتور الفرنســي، علــى أمــل 
وأردفَ  النهــوض.  طريــق  اختصــار 
ذلــك بتأليــف كتــاب »تخليــص الإبريــز 
اشــتغل  كمــا  باريــز«،  تلخيــص  في 
لمونتســكيو  الشــرائع«  »روح  بترجمــة 
جــاك  لجــان  الاجتماعــي«  و«العقــد 
روســو، وهــي إنجــازات تنــمُّ عــن وعيٍ 
ثقــافيٍّ راق ونباهــة حضاريــة فارقة في 
ذلــك العصــر. وعــادة حــن نســتعرض 
أعمــال الترجمــة العربيــة في القــرون 
نــأتي علــى عناويــن الأعمــال  الأولى 
ومنجزيهــا  وأهميتهــا  وفحواهــا 
وداعميهــا، ولا نتطــرّق كثــرا إلى الحاضنــة الحضاريــة المتحكمــة بترجمــة 
تلــك الأعمــال ورواجهــا. فــا بــدّ أن نــرزَ قيمــة هامــش الحريــة المســموح بــه 
ج فيــه نــص  للمترجــم، ولمؤسســة الترجمــة المعنيــة بالترجمــة، والفضــاء المــروَّ
الترجمــة. اليــوم بالمثــل نحــن مدعــوون إلى أن نعمــلَ علــى تقليــص دائــرة 
التضييــق والرقابــة حــى يجــري تطويــر الترجمــة، ويتوفّــر هامــش رحــب 
ــالم. ومــا لم  ــه الع ــرى مــن خلال ــذي ن ــك، لأنّ الترجمــةَ هــي المنظــار ال لذل
ــات التشــوّف عــره تبقــى محصــورةً.  ــإنّ إمكاني ــا ف يكــن هــذا المنظــار طليقً
ــا  ــه م ــنّ الرجــلَ نال ــل الترجمــة، ولك ــدًا في عم ــح كان الطهطــاوي رائ صحي
نــال أســافه )ابــن المقفّــع علــى ســبيل المثــال( نتيجــة الرقابــة، فقــد أُغلِقــت 
بســبب جموحــه المعــرفّي مدرســة الألســن زمــن الخديــوي عبّــاس ونُفــي علــى 

ــه إلى الســودان. ــة جمــعٍ مــن طلّب ــك رفق ــر ذل إث

سؤال الترجمة الراهن
ــا عــن الــدور المنــوط بمشــاريع الترجمــة الناشــطة في البــاد  نتســاءلُ أحيانً
العربيــة في الراهــن. لقــد مثَّلــت بعــض مؤسّســات الترجمــة الحاليــة في بــاد 
العــرب، علــى غــرار المركــز القومــي للترجمــة في مصــر، ومشــروع كلمــة في 
الإمــارات العربيــة، وعــالم المعرفــة في الكويــت، والمنظمــة العربيــة للترجمــة 
ــر  ــا في تطوي ــن، إســهامًا فعليًّ ــارف في البحري ــل المع ــان، ومشــروع نق في لبن
ــاه المطروحــة  ــه وقضاي ــه وأبحاثِ ــى مناهجِ الحــوار مــع الآخــر، بالاطّــاع عل
العربيــةَ  الثقافــةَ  المؤسّســات  تلــك  أمــدّت  وقــد  الفكريــة.  ســاحته  داخــل 
المعاصــرة بمعــارف وأدوات ومفاهيــم، مــا كانــت لتتوفّــرَ لــولا عمــل الترجمــة. 
صحيــح وُجِــدت مؤسســات أخــرى في البــاد العربيــة، ولكنّهــا كانــت دون تلــك 
المؤسســات زخًمــا ونشــاطًا، افتقــدت إلى اســتراتيجيات واضحــة، وكانــت 
بــدون إنجــازات أحيانــا. فقــد اِلتَهمــت البيروقراطيــة الاعتمــادات وغابــت 

العدد ) 20 ( - يونيو - 2026

103



ــغ  ــر نشــاطا وأبل ــت بعــض دُورِ النشــر الخاصــة أكث ــك كان الترجمــات، ولذل
يُفتَــرض رياديتهــا  تأثــرا مــن بعــض مؤسســات الترجمــة الوطنيــة الــي 
وتوجيههــا لقطــاع الترجمــة العــام. والســؤال المطــروح مــا الــذي تحتاجــه 
مراكــز الترجمــة الكــرى في البــاد العربيــة؟ إنّــه الخــروج مــن أرثوذكســية 
التعاطــي مــع الترجمــة ومــن بطرياركيــة الوصايــة علــى القــارئ، بمعــى أن 
تُراجَــع حاجــات الثقافــة العربيــة باســتمرار ولا نتصــوّر، علــى ســبيل المثــال، 
ــل الرصيــد الأول للنهــوض  أنّ ترجمــةَ أمهــات الكتــب الغربيّــة هــو مــا يمثِّ
وصنْــع ثقافــة عربيــة فاعلــة. فقــد يكــون التعويــل علــى هــذه السياســة مدعــاة 
إلى هــدر الطاقــات أحيانــا، ومجــرّد حشْــو لرفــوف المكتبــات بكتــب ضخمــة 

ــي. ــارئ والمقت ــة للق ــة«، مخيف و«أكاديمي
البــاد العربيــة في  يُعــاب أحيانــا علــى بعــض مشــاريع الترجمــة في  فمــا 
الراهــن، وهــو عــدم تنبّههــا إلى متطلّبــات القــراءة، يحــدث هــذا جــراء 
القــارئ، وعــدم معرفــة مشــاغله، وممارســة  مــع  التواصــل  القطيعــة في 
الأسْــتَذة عليــه مــن خــال تقــديم منجَــزات معلَّبَــة لــه تبقــى محفوظة في رفوف 
المكتبــات لاغــر. وكان الأجــدى لخلْــقِ ترجمــةٍ فاعلــة في النســيج الثقــافي هــو 
تحويــل المنجَــز الترجمــيّ إلى منتــوج حــيّ يتحــاوَر مــع القــارئ ويلبّــي حاجاتــه. 
ــدة  ــة الجدي ــدو توطــن الترجمــةِ في الأوســاط الثقافي ــا بهــذا الشــكل يغ ربّم

ــرًا في الحــوار وفي التفاعــل الحضــاري. عنصــرًا مؤثّ
ولذلــك وكمــا هــو ملاحَــظ، نجحــت اســتراتيجية »مشــروع كلمــة« الإمــاراتي 
العمــل  مــع  التعامــل  عــدم  في  الكويتيــة،  المعرفــة  عــالم  سلســلة  وكذلــك 
الدائــم  والســعي  وبطرياركيــة،  بأرثوذكســية  عــامٍ،  بوجــه  الترجمــي، 
للاقتــراب مــن هواجــس القــارئ وحاجاتــه. فلــو أخذنــا علــى ســبيل المثــال 
كتــاب »علــم الأديــان« للفرنســي ميشــال مســان أو كتــاب »علــم الاجتمــاع 
الديــي« للإيطاليــن ســابينو أكوافيفــا وإنــزو باتشــي المترجَميْــن لــدى مشــروع 
كلمــة. فقــد حقّقــا مــن النجــاح والشــيوع والاطــاع بــن القــرّاء العــرب في 
ــك  ــة وفخمــة في المجــال. لذل ــب ضخم ــه كت ــر ممــا حققت ــز، أكث ظــرف وجي
ــأنّ نقــل أعمــال الأسمــاء الكــرى في مجــال مــن مجــالات  ــرّ ب ــي ألّ نغت ينبغ
ــة  ــا مــن النباهــة الثقافي ــون لن ــع، وأن تك ــرواج والنف ــة لل ــة هــو ضمان الثقاف

اللازمــة حــى نــدرك  كيــف يتحــرّك عالَــم القــرّاء اليــوم.
ومــن هــذا البــاب نحــن لا نحتــاج إلى ترجمــة »دفاتــر الســجن« حــى نســتفيد 
اليــوم، وإنمــا نحتــاج إلى مــن يفــكّك غرامشــي  مــن أنطونيــو غرامشــي 
بمنظــور نقــديٍّ تحليلــيٍّ حــى يتســنّى لنــا الاســتفادة مــن هــذا المفكــر. فقــد 
ــة ملتقيــات اِحتفــت بغرامشــي، وذلــك منــذ  ــة ثلاث أُقيمــت في البــاد العربي
اكتشــاف هــذا المفكــر في أعقــاب هزيمــة 67. اِنعقــد الملتقــى الأول في تونــس 
 .1989 ســنة  فبرايــر  مــن  والعشــرين  والســادس  والعشــرين  الرابــع  بــن 
تــاه ملتقــى ثــانٍ حــول غرامشــي انعقــد في القاهــرة بــن الرابــع والعشــرين 
والســادس والعشــرين مــن شــهر نوفمــر مــن العــام نفســه. وانعقــدت خــال 
التونســية و«مؤسســة روزا  بــن »جامعــة جندوبــة«  بالتعــاون  العــام 2017، 
لوكســمبورغ«، نــدوة بتونــس العاصمــة تحــت عنــوان »العــودة إلى غرامشــي«. 
حــامَ جميــع تلــك الملتقيــات حــول ســؤال مــدى راهنيــة غرامشــي؟ والحــال أنــه 
منــذ إطلالــة غرامشــي في الأدبيــات العربيــة، وقــد مــرّ زهــاء الخمســة عقــود 
علــى اكتشــاف الرجــل، والخطــاب لم يتعقّــل ولم ينضــج، فــا يــزال الكلــفُ 

بغرامشــي يفتقــر إلى اســتيعاب نقــديّ لمقولاتــه. مــن هــذا البــاب لا ننشــد 
ترجمــة إيديولوجيــة منبهِــرة وإنّمــا نتطلّــع إلى ترجمــة ناقــدة وواعيــة بالمنتــوج 
العالمــي. فنحــن اليــوم أمــام حاجــة ماســة إلى منهــج في تفكيــك الآخــر ووعــي 
عمقــه الثقــافي لقراءتــه القــراءة الصائبــة، ولــن يتســنّى ذلــك ســوى بمتابعــة 

منتوجاتــه بشــكلٍ نبيــهٍ وعميــقٍ.
آتي إلى شيء مهمّ في هذا المجال، يتمثّل في أنّ توطيَن الترجمة والاستفادة 
مــن إضافاتهــا وإســهاماتها، لــن يتيسّــر ســوى باعتمــاد قــراءة رصينة تؤسّــس 
إلى مــا يمكــن أن نُطلــقَ عليــه نقــد الترجمــة. فــا شــكّ أنّ فعــلَ الترجمــة في 
ــر  ــاح وتطوي ــا يســديه للثقافــة مــن انفت ــلٌ حســن ومحمــودٌ، لم ــق هــو فع المطل
وثــراء، ولكــن وجــبَ كذلــك رفْــدُ هــذا العمــل بقــراءات واعيــة، تســتقرئ 
اللغــة والمقــدرة والنباهــة لــدى المترجــم. إذ يجــد القــارئ نفســه أحيانــا أمــام 
ــامّ نقــد  ــل أو مرشــد، وهــو شــأن مــن مه ــدون دلي أكــداس مــن النصــوص ب
الترجمــة، غــر أنــه يغيــب بشــكل واضــح في الحالــة العربيــة. فمــا يهــدف إليــه 
نقــد الترجمــة بالأســاس هــو ترشــيد الترجمــة بغــرضِ الإســهام في النهــوض 
ــابَ النقــد في  الثقــافي والحــوار الجــادّ مــع الثقافــة الأخــرى. ولا شــكّ أنّ غي
ــع العــربي، هــو مدعــاة لوجــود فوضــى  الترجمــة، كمــا هــو الحــال في الواق

ولانتهــاكات متنوّعــة تطــال حقــوق المشــتغلين في هــذا الحقــل.
لقــد أبانــت تاريخيــة الترجمــة لــدى العــرب أنّ القــراءة العميقــة للآخــر 
ــوج عــربّي، أي بدمجــه ضمــن  ــل منتوجــه الفكــري إلى منت متيسّــرة، بتحوي
ب، وليــس ببقائــه في لغتــه الأصليــة. هــذا فضــا  مســتهلَك القــراءة المعــرَّ
، ونقصــد بــه جعــل الإبداعــات والأدوات  عمّــا ندعــو إليــه مــن تعريــبٍ وظيفــيٍّ
لفهــم مضامينــه وتحولاتــه  العــربي  الواقــع  الأجنبيــة في خدمــة  المعرفيــة 
ــرة في ثقافتنــا مــا كان  وتحدّياتــه. ولذلــك كثــرٌ مــن الكتــب الأجنبيــة المؤثِّ
ــة. لعــلّ المفكّــر محمــد  ــولا الحضــور في ترجمــات عربي ليتســنّى لهــا ذلــك ل
انشــغالً  الإســامية،  العربيــة  الحضــارة  إلى  المنتمــي  نفســه،  أركــون 
واشــتغالً، مــا كان ليتحقّــق لــه الحضــور البــاذخ في مجــال الإســاميات 

الحديثــة في البــاد العربيــة لــولا ترجمــة أعمالــه.

وفي هــذا التوطــن للمعــارف الأجنبيّــة، ثمــة قــراءة منبهِــرة بالآخــر وأخــرى 
واعيــة بالآخــر، وغالبــا مــا جــاءت قراءتنــا ضمــن الصنــف الأول. فــا يعــي 
الانبهــار الغلــوّ في الإعجــاب فحســب، بــل الإعجــاب الســلبّي أيضــا، علــى 
ــي، مــع أنّ الرجــل مــن  ــو ماكيافيلل غــرار مــا حصــل لدينــا مــع المفكــر نيكول
ــه السياســية ســوى  ــعِ مــن طروحات أعمــدة الفكــر السياســي في الغــرب. لم ن
مــن خــال »الطبــاع المراوِغــة في العمــل السياســي«. باتــت هــذه الصــورة تخفــي 
الثــراء المعــرفّي لفكــر الرجــل، والأمــر ذاتــه ينســحب علــى أعــام آخريــن 
في الفكــر الإنســانّي حوّلتهــم القــراءة المختزِلــة إلى أوثــان جامــدة: فرويــد 
يســاوي الجنــس، ونيتشــه يســاوي العدميــة، وماركــس يســاوي الإلحــاد، 
ــة هــي أخطــر  ــي شــريعتي يســاوي التشــيّع، والحــال أنّ القــراءةَ المختزِل وعل
لذلــك  وأفــكاره.  بآرائــه  الانتفــاع  دون  والحيلولــة  المفكّــر  قتــل  ممارســات 
يقتضــي الاحتضــان الصائــب لفكــر الآخــر عــدم الانحصــار في القــراءة داخــل 
المعايــر الجامــدة أو القوالــب الجاهــزة، والتعاطــي مــع الإبــداع الفكــري بروح 

منفتحــة، وهكــذا يســهم الفكــر المترجَــم في تجديــد الــذات وإثرائهــا.
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لم يقف اشتغال طه حسين عند ما أصدره 
مــن كتابــات فكريــة ونقديــة وأدبيــة، بــل إن 
لــه  المنشــور ســيجد  إنتاجــه  علــى  المطلــع 
ترجمــات عديــدة لبعــض المؤلفــات الفكريــة 
والنقديــة والأدبيــة الــي نقلهــا إلى العربيــة 

عــن اللغتــن الفرنســية واليونانيــة.

وإذا مــا غضضنــا الطــرف عــن عددهــا 
وعــن مؤلفيهــا وعــن قيمتهــا، فيمكــن أن 
تتخــذ نموذجــا لدراســة كيفيــة الترجمــة 
ونوعيتهــا وأهميتهــا في زمــن طــه حســن، 
ــة الخاصــة  كمــا يمكــن الكشــف عــن الرؤي

لفعــل الترجمــة عنــده.

قــد لا يقــف الباحــث عنــد ترجمــات طــه 
حســن عــن اليونانيــة والفرنســبة؛ لكشــف رؤيتــه الخاصــة بــه في عمليــة 
الترجمــة فقــط، ولكــن بإمكانــه الاســتعانة بتقديماتــه لترجمــات غــره الــي 
أذكــر منهــا تقديمــه لترجمــة عنــرة ســام لكتــاب الإليــاذة الــي أشــاد بهــا 

ــة. ــك الرؤي كثــرا؛ لكــي يكشــف عــن تل

أمــا مــا ســيقدم رؤاه في طبيعــة الترجمــة وكيــف يجــب أن تكــون بلغــة واضحــة 
وتنظــر صريــح، فأفضــل مــا ســيجليها كتاباتــه النقديــة عــن ترجمــات غيره؛ 
ــي  ــه ال ــة في كتب ــدة لهــذه الترجمــات ســيجدها مفرق ــات الناق ــذه الكتاب فه
جمــع فيهــا مقالاتــه المنشــورة في مختلــف الصحــف والمجــات الــي كتبهــا 

فيهــا.

إن مــا يحضــرني مــن هــذه المقــالات الــي نقــد فيهــا ترجمــة لكتــاب مــا، 
مقالتــه الــي نقــد فيهــا ترجمــة حافــظ إبراهيــم لروايــة البؤســاء لفكتــور 
هوجــو؛ فقــد نشــرها في سلســلة أحاديثــه الأربعائيــة أو الآحاديــة )لا أتذكر(، 

ثم جمعهــا بعــد ذلــك في كتابــه عــن: »شــوقي وحافــظ«.

ليــس المهــم موضــع المقالــة، وإنمــا المهــم نظراتــه عــن الترجمــة الــي اشــترط 
أن تكــون لغتهــا بســيطة قريبــة مــن القــراء وفي متنــاول الجميــع، وتكــون 
خاليــة مــن التعقيــد والتشــويش، ومحافظــة علــى الأمانــة في النقــل، وهــذه 

هــي الأمــور الــي أخذهــا علــى ترجمــة 
حافــظ للبؤســاء.

بعيــدا عــن الخطــأ في ترجمــة العنــوان 
فجعلــه  المترجــم  علــى  التبــس  الــذي 
ب:  يترجــم  أن  وحقــه  )البؤســاء( 
إلى  يحيــل  الأول  لأن  )البائســون(؛ 
ــاء  ــل إلى الضعف ــاني يحي ــاء، والث الأقوي
يســتحقون  ومــن  والحــزانى  والمعدمــن 
العطــف والشــفقة، فقــد رأى طــه حســن 
أن ترجمــة حافــظ كتبــت بلغــة معقــدة 
وتراثيــة يجــد قارئهــا مشــقة في تحصيــل 
الــي  المفــردات  مــن  كثــر  معــاني 
اســتعملها المترجــم، كمــا أن حافــظ لم 
يكــن أمينــا في نقلــه للروايــة؛ لأنــه حــذف 

أخــرى. مقاطــع  تشــويه  وتعمــد  مقاطــع،  منهــا 

لكــن قــد يكــون التبســيط والتقريــب للترجمــة خيانــة للنــص المترجــم، وهــذا 
هــو مــا أتذكــر أن كمــال أبــو ديــب أكــد عليــه في تقديمــه لترجمــة كتــاب 
ــاني إلى إعــادة  ــذي دعــا محمــد عن )الاستشــراق( لإدوارد ســعيد؛ الأمــر ال
لــه لاحقــا؛ لكــي يقــرب الكتــاب ويبســطه للقــراء، ويزيــل عنــه  ترجمتــه 
اســتغلاق ترجمــة أبي ديــب الــي رأى أنهــا يجــب أن تكــون في اســتغلاقها 

ــب بهــا. ــي كت ــة ال ــة الأصلي ــاب في اللغ ــة الكت ــه لغ ــا هــي علي ــة لم مضاهي

بدراســة رؤى طــه حســن في الترجمــة، لا يســتبعد اكتشــاف ريــادة طــه 
ــا اختطــه  ــى م ــده عل ــا ســار بعــض مــن جــاء بع ــار فيه حســن لمدرســة أو تي
لهــا مــن شــروط، وقــد يكــون محمــد عنــاني امتــدادا لتلــك المدرســة أو ذلــك 
التيــار الــذي يحتــاج إلى إيضــاح معالمــه وإلى كشــف آثــاره علــى عقليــة القــارئ 
العــربي؛ فقــد تكــون تلــك الآثــار ســلبية علــى حياتنــا الثقافيــة والمعرفيــة وقــد 

تكــون إيجابيــة.

هــذه الآثــار هــي مــا أتمــى كشــفه مــن قبــل مــن ســيضطلع بدراســة موضــوع 
ــة إلى جانــب  )الترجمــة عنــد طــه حســن( ممــن يتقــن الفرنســية واليوناني

العربيــة.

د. محمد مرشد  الكميم

 طه حسين والترجمة 
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يشــهد العــالم اليــوم موجــة غــر مســبوقة مــن التحــوّل الرقمــي، تقودهــا 
طفــرة هائلــة في تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي الــي باتــت تُعيــد رســم ملامــح 
الحيــاة اليوميــة والمشــهد المهــي معًــا. هــذا التحــوّل لم يقــف عنــد حــدود 
الأدوات الــي نســتخدمها، بــل طــال بنيــة المهــن نفســها، فظهــرت وظائــف 
جديــدة وتراجعــت أخــرى باتــت قــاب قوســن أو أدنى مــن الاندثــار. وفي 
خضــم هــذا الجــدل العالمــي الســاخن حــول مســتقبل ســوق العمــل، تتصــدّر 
مهنــة الترجمــة قائمــة القطاعــات الــي طالتهــا التغيــرات علــى نحــو لافــت، 
ممــا يدفــع إلى طــرح أســئلة ملحّــة: مــا موقــع المترجــم اليــوم؟ وكيــف يمكنــه 

ــة؟ ــة وســيطرتها المتنامي ــود الترجمــة الآلي ــه في ظــل صع ــر أدوات تطوي
الترجمة الآلية… إنجاز مبهر لكنه غير مكتمل

لا يمكــن إنــكار القفــزة النوعيــة الــي حققتهــا أنظمــة الترجمــة المدعومــة 
بالــذكاء الاصطناعــي؛ فقــد أصبحــت قــادرة علــى معالجــة نصــوص ضخمــة 
ــة أن  ــي حقيق ــدة. غــر أنّ هــذا الإنجــاز لا يلغ ــة متزاي ــز وبدق في وقــت وجي
الآلــة مــا زالــت تفتقــر إلى فهــم العمــق الثقــافي والإيحائــي للنصــوص، وإلى 
القــدرة علــى التقــاط النــرة والأســلوب والســياق، وهــي عناصــر جوهريــة لا 
غــى عنهــا في جــودة الترجمــة.  وبينمــا قــد تنجــح الخوارزميــات في ترجمــة 
ــد التعامــل مــع النصــوص  ــا لا تُجي ــة، فإنهــا غالبً نصــوص مباشــرة أو تقني
الأدبيــة أو الخطابــات ذات الحــس البلاغــي والثقــافي، حيــث يبقــى للمترجــم 

البشــري حضــور لا يمكــن الاســتغناء عنــه.
من المترجم التقليدي إلى المترجم المنسّق

تغيّــر دور المترجــم اليــوم مــن مجــرّد ناقــل للمعــى إلى منسّــق لغــوي وثقــافي 
يتعامــل مــع النــص بوصفــه مشــروعًا كامــاً. فظهــور الــذكاء الاصطناعــي لم 

يلــغِ دور المترجــم، بــل أعــاد تشــكيله.
وتــرز مجموعــة مــن الأدوار الجديــدة الــي باتــت تشــكل جــزءًا أساســيًا مــن 

عمــل المترجــم المعاصــر، مــن بينهــا:
- التحريــر اللاحــق للترجمــة الآليــة، وهــو مجــال آخــذ في الاتســاع ويســتدعي 

خــرة لغويــة رفيعــة.
- الترجمــة الإبداعيــة )Transcreation( ، الــي تســتهدف إعــادة صياغة 

الرســائل الدعائيــة والثقافيــة بمــا يلائــم ثقافــة الجمهــور المحلي.
للخوارزميــات  لغويًــا لا يمكــن  تتطلــب حسًــا  الــي  الأســلوبية  المراجعــة   -

محاكاتــه.
- إدارة مشــروعات الترجمــة الــي تجمــع بــن أدوات الــذكاء الاصطناعــي 

والعمــل البشــري في منظومــة واحــدة.
مهارات جديدة لواقع جديد

ــب  ــذي يســعى للبقــاء في قل ــا للمترجــم ال ــر كافيً لم يعــد إتقــان لغتــن أو أكث
المشــهد. فاليــوم تفــرض صناعــة الترجمــة متطلبــات إضافيــة تواكــب التطــوّر 

التقــي، مــن أهمهــا:
1. فهم آليات الترجمة الآلية واستيعاب حدودها وإمكاناتها.

2. امتــاك مهــارات تحريريــة قويــة لضمــان جماليــة النــص وسلاســته بعــد 
الترجمــة.

3. معرفــة تقنيــة تســاعد علــى اســتخدام برامــج الترجمــة وأدوات إدارة 
المشــاريع.

العــادات  في  الفــارق  رصــد  مــن  المترجــم  يُمكّــن  واســع  ثقــافي  وعــي   .4
المجتمعــات. بــن  والتعبــرات 

5. قــدرة علــى إنتــاج نصــوص إبداعيــة تتجــاوز النقــل الحــرفي إلى إعــادة 
ــاء المعــى. بن

المستقبل… شراكة لا منافسة
تــدل المؤشــرات علــى أن العلاقــة بــن المترجــم والــذكاء الاصطناعــي ليســت 
علاقــة إلغــاء، بــل علاقــة تكامــل. فكلمــا تطــورت الأدوات الرقميــة ازدادت 
بُعدهــا  النصــوص  ويمنــح  نتائجهــا  ويهــذّب  يوجّههــا  مــن  إلى  الحاجــة 

الإنســاني.
والمترجــم الــذي يُتقــن التعامــل مــع هــذه الأدوات ويُطــوّر مهاراتــه ســيجد 
نفســه في موقــع أقــوى وأكثــر حضــورًا، إذ تتحــوّل المهنــة مــن مجــرد عمليــة 

نقــل لغــوي إلى ممارســة معرفيــة وثقافيــة شــاملة.
في زمــن الــذكاء الاصطناعــي، لا يواجــه المترجــم خطــر الــزوال بقــدر مــا 
يواجــه تحــدّي التحــوّل. فالمســتقبل ليــس لمــن يقــف في مواجهــة التكنولوجيــا، 
بــل لمــن يجعلهــا جســرًا يعــر مــن خلالــه إلى آفــاق مهنيــة أرحــب. وهكــذا، 
الترجمــة — رغــم كل مــا طــرأ عليهــا مــن تغيــرات — مهنــة  تبقــى 
مزدهــرة بقــدر ازدهــار أصحابهــا، لا تنطفــئ مــا دام هنــاك مــن يملــك 

ــه المتعــددة.  ــه ومعاني ــالم بلغات ــراءة الع ــى ق ــدرة عل الق

بجامعــة  الإنجليزيــة  اللغــة  بقســم  أســتاذ مســاعد 
ترجمــة تخصــص:  والتكنولوجيــا-  العلــوم 

د. إيمان الشرجبي

دور المترجمين في ظل الذكاء الاصطناعي: 
مهنة تتجدّد ولا تختفي

العدد) 20 ( - يونيو - 2026

106



قــد تكــون أكثــر جملــة تتــردد علــى مســامع المترجــم الأدبي، 
هــي المثــل الإيطــالي الشــهير: » الترجمــة خيانــة »، ومــن هنــا 
تنبــع إشــكالية حقيقيــة، ألا وهــي التشــكيك شــبه الدائــم في 
ــه للعمــل موضــوع الترجمــة  ــة المترجــم خــال نقل مــدى أمان
مــن اللغــة الأصــل إلى اللغــة الهــدف، وتتبــادر إلى الأذهــان 
تســاؤلات كثــرة منهــا: تــرى هــل فعــا التــزم المترجــم بنقــل 
أفــكار النــص كمــا هــي، هــل حافــظ علــى مبنــاه ومعنــاه، 
بــل وقــام بمحاكاتــه، هــل اختــار أن يترجــم هــذا النــص 
ترجمــة حرفيــة »أمينــة«، أم لجــأ إلى الترجمــة الإبداعيــة 
التفكيكيــة، هَــدَمَ النــص الأصلــي وأعــاد بنــاءه، ليتمكــن مــن 
ــزَة، الُمبْهَمَــة، وتوطــن بعــض  تأويلــه وتوضيــح معانيــه الُملَغَّ
مــا ورد فيــه  بغيــة تقريبــه إلى المتلقــي، وكل هــذا عمــا 
بقــول الأديــب الإيطــالي أمبرتــو إيكــو: »الترجمــة تهــدف إلى 
تفــاوض، وفي النهايــة يخــرج جميــع الأطــراف متراضــن 
بتبــادل المصــالح، علــى أســاس القاعــدة الذهبيــة الــي تؤكــد 

أننــا لا يمكــن أن نحقــق كل مــا نريــده.«
إذن، يظهــر لنــا جليــا مــن خــال مقولــة إيكــو أنــه مهمــا 
حــاول المترجــم فــإن ترجمتــه لــن تكــون أبــدا بمثابــة صــورة 
مخاتــل  انعــكاس  مجــرد  بــل  الأصلــي،  للنــص  معكوســة 
يحــاول التماهــي معــه، وهــذا لعــدة أســباب مــن ضمنهــا  
الاختــاف الجــذري لخصائــص الحقــل الــدلالي بــن اللغــة 
الأصــل واللغــة الهــدف، تنــوع وجهــات النظــر، وطــرق الفهــم 
وتضــارب التأويــات، إلى حــد أنــه إذا مــا عقدنــا مقارنــة 
بــن ترجمــات متعــددة بلغــات مختلفــة لنفــس النــص، فإنــه 
يصعــب للغايــة أن نعثــر علــى فقــرة أو جملــة شــعرية مترجمــة 

ــا مترجــم آخــر. ــي قدمه ــا ال ــة لترجمته مطابق
فيمــا يلــي، ســنحاول الإجابــة عــن أســئلة الترجمــة الأدبيــة 
البروكروســتية  المقاييــس  الخيانــة،  ووصمــة  الأمانــة  بــن 
حــول أمانــة المترجــم، وكــذا الترجمــة الأدبيــة وســؤال إعــادة 

ــي. ــة ومحــاكاة النــص الأصل الكتاب

الترجمة الأدبية وسؤال الأمانة:
ســؤال الأمانــة في الترجمــة الأدبيــة هــو بطبيعــة الحــال ســؤال 
يصنــف في زمننــا هــذا ضمــن الأســئلة الكلاســيكية الــي 
تطــرح علــى المترجــم، بدايــة، مــن البديهــي مثــا أن النــص 
المترجــم ينتمــي إلى نفــس النــوع الأدبي الــذي ينتمــي إليــه 
النــص الأصلــي، بمعــى أنــه إذا مــا ترجمنــا روايــة فهــي 

تظــل روايــة، وإذا ترجمنــا مســرحية فهــي تظــل مســرحية.. 
لكــن مــاذا عــن ترجمــة ديــوان أو مجموعــة نصــوص شــعرية، 
رغــم أن العديديــن يقضــون باســتحالة ترجمــة الشــعر ونقــل 
مبنــاه ومعنــاه وصــوره كمــا هــي؟ هــل تســتحيل النصــوص 
الشــعرية إذ ذاك مجــرد نصــوص هجينــة، لا تمــت للنــص 

الأصلــي بــأدنى صلــة؟
مــن المهــم أن نعــرف أنــه بحكــم أن الترجمــة الأدبيــة هــي 
أن  أي  الأصلــي،  الأدبي  للنــص  ولغويــة  شــكلية  محــاكاة 
المترجــم يســعى إلى إعــادة إنتــاج النــص المصــدر في اللغــة 
الهــدف، فــإن النــوع الأدبي لا يتغــر بســبب انتقــال النــص، 
ــه دائمــا، ســواء في ترجمــة  ولهــذا يظــل التصنيــف هــو ذات
النثــر أو الشــعر، لــذا، نقــول لُمناهضــي ترجمــة الشــعر، إنــه 
حــى إذا مــا كانــت ترجمــة النصــوص الشــعرية غــر ممكنــة 
وتطابقهــا  النــص  روح  علــى  اســتحالة محافظتهــا  بحكــم 
الأصلــي،  النــص  مــع  معــى  المواضــع  بعــض  وفي  مبــى 
بــل وحــى إذا مــا كانــت ترجمــة »أقــل جــودة« مــن النــص 
المصــدر، فإنهــا مــع ذلــك تظــل تشــترك في نفــس النــوع 

الأدبي للنــص الأصلــي.
الأدبي  النــص  أن  افتــراض  وهــي  أخــرى،  إشــكالية  ثمــة 
أصغــر  بحجــم  الوجــود  إلى  يخــرج  مــا  كثــرا  المترجــم 
ــاف  ــي، لكــن لا يعــي هــذا الاخت ــا مــن النــص الأصل قلي
قــام  قــد  المترجــم  أن  والطــول  الحجــم  في  الافتراضــي 
بالضــرورة بحــذف بعــض المقاطــع، بقــدر مــا يرجــع هــذا 
اللغــة  بــن  اللغويــة  والمفارقــات  الاختلافــات  إلى  الأمــر 

الهــدف. اللغــة  المصــدر/ 
وغامــض،  ضبــابي  الترجمــة  في  الأمانــة  مفهــوم  إن 
ــرام  ــادي باحت ــق ين ــه تظــل متأرجحــة بــن فري ــة عن والأجوب
المحتــوى العــام للنــص الأصلــي والتكيــف الحــر معــه بهــدف 
نقلــه بوضــوح لا تشــوبه شــائبة  إلى المتلقــي، وبــن فريــق 
آخــر ينــادي بوجــوب تقيــد المترجــم بإعــادة إنتــاج النــص 
مــا  علــى  لكــن  كلمــة،  كلمــة  حرفيــة،  بترجمــة  الأصلــي 
مقولــة  يجهلــون  الحرفيــة  بالترجمــة  المطالبــون  يبــدو، 
»سيلســكوفيتش«: »الترجمــة هــي تمريــر المعــى مــع إنتــاج 
الأثــر نفســه عنــد المتلقــي«، وإذا مــا تأملنــا في هــذا القــول، 
فســنعلم أن المترجــم الأدبي مطالــب بــأن يكــون وفيــا لمعــى 
النــص أثنــاء عمليــة نقلــه إلى القــارئ، لا أن يعيــد إنتــاج 
النــص كنســخة كربونيــة كونــه ارتــأى أنــه محكــوم  بــأن يكــون 
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عبــدا وفيــا للنــص المصــدر، ويلجــأ إلى ترجمتــه ترجمــة حرفيــة يشــوبها لبــس 
وغمــوض وركاكــة في كثــر مــن الأحايــن.

إن مفهــوم الأمانــة مــن المفاهيــم الأساســية في نظريــات الترجمــة، لكــن هــل 
نحــن -المترجمــن- مطالَبــون بالأمانــة حيــال اللغــة/ المصــدر، الأمانــة تجــاه 
المضمــون، الأمانــة نحــو متلقــي النــص المترجــم، أم الأمانــة للعصــر الــذي 
ألــف فيــه النــص الأصلــي؟ ثم هــل علينــا تجاهــل نمــوذج الترجمــة الــذي 
وضعــه جــورج مونــان للترجمــة الإبداعيــة، هــذا النمــوذج الــذي أطلــق عليــه: 
»طريقــة الزجــاج الملــون«، هــذه الطريقــة الــي تعتــر أنــه علــى الترجمــة 
ــة لإســتطيقا النــص في  ــة أن تكــون وافــرة الإبــداع، وأن تعطــي الأولوي الأدبي
شــكله الجديــد بعــد إخضاعــه لعمليــة الترجمــة، وبالتــالي للغــة/ الهــدف 
الــي علــى المترجــم أن يكــون حريصــا عليهــا خــال نقلــه للنــص. فــإذا أخذنــا 
هــذه النظريــة بعــن الاعتبــار، ســنتوصل إلى أنــه ليــس بوســعنا بأيــة حــال مــن 
الأحــوال ادعــاء أنــه مــن الممكــن أن نجعــل النــص الُمتَرْجَــمَ نســخة مكــررة مــن 
النــص/ المصــدر، حيــث إن الأهــم هــو أن نعيــد كمترجمــن التعبــر بــالأدوات 
والوســائل والمهــارات اللغويــة الخاصــة بلغتنــا، بعــد اســتيعاب وفهــم مضامــن 
النــص ثم عــر عمليــة التجريــد اللغــوي الــي تليهــا عمليــة إعــادة التعبــر، 
وهــذا دون أن نغفــل خــال عمليــة الترجمــة الإبداعيــة الســياق المعــرفي، 
أو  اللغــوي  والســياق  والتاريخــي،  الاجتماعــي  الســياق  الموقعــي،  الســياق 
اللفظــي.. لنتمكــن مــن إعــادة تشــكيل شمــولي للنــص بالمعلومــات الــي وردت 
فيــه، بشــخوصه، فضاءاتــه، ســياقه التاريخــي ومــا إلى ذلــك، وبالتــالي 

نحقــق شــرط إعــادة إنتــاج النــص بوفــاء تجــاه معــى النــص الأصلــي.

وصمة الخيانة، أم خيانة مشروعة للنص:
يقــول م. راســل بــالارد: »إنــه مــن الصعوبــة بمــكان حينمــا نتبــع الآثــار الــي 

في  ألا نحيــد  آخــر،  شــخص  رسمهــا 
الــي  الطريــق  عــن  المواضــع  بعــض 
الصعــب  مــن  أنــه  إذ  لنــا،  رسمهــا 
بلغتــه  جيــدا  كتــب  كلام  يحتفــظ  أن 
الأصليــة بنفــس بريقــه عنــد ترجمتــه، 
بأكملــه  نــص  بترجمــة  قمــت  إذا  لــذا 
هــذا  فــإن  كلمــة،  كلمــة  حرفيــا، 
عبثيــا..«  أو  ســخيفا  يبــدو  ســيجعله 

يتكيــف  للمعــى،  الوفــاء  نظريــة  في 
مفهــوم الأمانــة في الترجمــة، ليصبــح 
محــددا في إعــادة إنتــاج نفــس المعــى، 
ممــا  والاختلافــات،  المتغــرات  رغــم 
يعــي أننــا هنــا لــن نكون أوفيــاء بالمطلق 
للنــص الأصلــي ولــن ننتــج نســخة طبــق 
الأصــل مــن النــص/ المصــدر، وإنمــا 
ســنضطر إلى خيانته خيانة مشــروعة، 
ــق  ــا إليهــا مجموعــة مــن العوائ تضطرن
الــي تصــادف المترجــم خــال العمليــة 
الترجميــة، أي أننــا ســنحصل علــى ترجمــة وفيــة لمعــى النــص، ولكنهــا 

ــة«. ــة »أمين ليســت بترجمــة حرفي
لَهُــوَ لجــوء مشــروع  إن لجــوء المترجــم لخيانــة النــص موضــوع الترجمــة 
ومــرر، إذ أنــه يخــون المؤلــف الأصلــي ليتغلــب علــى العوائــق الــي تعترضــه، 

ــمَ ويخرجــه إلى المتلقــي في أبهــى صــورة. ــذا ليخــدم النــص الُمتَرْجَ وك
ولعــل أبــرز العوائــق الــي يصادفهــا المترجــم الأدبي أثنــاء عمليــة النقــل هــي 
الاختلافــات اللغويــة بــن لغــة النــص المصــدر واللغــة الهــدف، إذ كثــرا 
مــا نجــد اختلافــات في العناصــر والخصائــص اللغويــة وتباينــا في المســتوى 
الــدلالي والتركيــي والصــرفي ممــا يجعــل التطابــق ضربــا مــن ضــروب 
المســتحيل، وهــذا الاختــاف يلاحــظ حــى في أكثــر اللغــات تقاربــا، فمــا 

بالكــم باللغــة العربيــة.
هنــاك أيضــا عائــق اختــاف العصــر بــن النــص الأصلــي والنــص المترجــم، 
حيــث إننــا نــادرا مــا نعثــر علــى ترجمــة تزامنــت مــع النــص/ المصــدر، ولــذا 
فــإن اختــاف العصــر والبعــد الزمــكاني بــن المؤلــف الأصلــي ومترجمــه 
تشــكل في بعــض الأحيــان عائقــا للوفــاء للنــص، ســيما إذا لم يكــن المترجــم 
علــى درايــة بســياقه العــام »التاريخــي والاجتماعــي«، وكذلــك ســياقه اللغوي، 
علــى ســبيل المثــال، كانــت هنــاك محــاولات ســابقة لترجمــة روايــة »آخــر يــوم 
لمحكــوم بالإعــدام« لفيكتــور هوجــو دون أن يكــون المترجمــون مطلعــن علــى 
لغــة الســجناء آنــذاك، وعلــى الحقبــة الــي تــدور فيهــا الأحــداث »فتــرة حكــم 
نابليــون«، الشــيء الــذي تســبب في إخــال كبــر بالنــص، جــراء الجهــل 
بســياقه العــام وســياقه اللغــوي، لــذا، حرصــت كمترجمــة خــال ترجمــي 
لهــذه الروايــة  علــى الإحاطــة بــكل ســياقاتها وفــاء لــروح النــص، معانيــه، 

ومقاصــد الكاتــب الأصلــي.
ولا نغفــل أيضــا عامــل الاختــاف بــن المؤلــف والمترجم، مــن حيث حضارته، 
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مجتمعــه ومحيطــه، واختــاف متلقــي النــص المترجــم، عــن متلقــي النــص 
ــةَ  الأصلــي، هــذا الاختــاف الــذي كثــرا مــا يجعــل المترجــم يحــاول مُوَاءَمَ

النــص أكثــر مــع محيــط وبيئــة المتلقــي/ الهــدف.  

المقاييس البروكرستية في الترجمة الأدبية:
في الميثولوجيــا الإغريقيــة، كان بروكرســت يحــاول مطابقــة ضيفــه/ ضحيتــه 
مع طول سريره، وفي حالة ما إذا كان الضيف أطول من سرير بروكرست، 
فــإن هــذا الأخــر كان يبتــر ســاقيه، ليصبــح حجمــه متطابقــا تمامــا مــع إطار 
الســرير المفــروض عليــه، ومــن هنــا صــار مصطلــح »البروكرســتية«، يحيــل 
علــى الأشــخاص ذوي نزعــة »فــرض القوالــب التعســفية« في شــى المجــالات، 
ــون  بمــا فيهــا المجــال الأدبي، وفي الترجمــة مثــا، أصبــح العديــدون يحاول
ــى المترجــم التطابــق الإجبــاري بــن النــص المصــدر والنــص  أن يفرضــوا عل

المترجم.
لكــن لا يمكننــا بأيــة حــال مــن الأحــوال أن نتحــدث عــن التطابق ولــو داخل لغة 
واحــدة، حيــث إن الكلمــة الواحــدة قــد تأخــذ معــاني متباينــة حســب الســياق، 
هــذا دون إغفــال تعــدد أشــكال الصياغــة اللغويــة وتنوعهــا، وبالتــالي، فــإن 
هــي  والُمتَرْجَــم  الأصلــي  النــص  بــن  الإجبــاري  التطابــق  فــرض  محاولــة 
محاولــة عبثيــة، كــون الاختــاف بــن اللغــات يشــكل عائقــا أساســيا مــن شــأنه 
ــا أو حــى متعــذرا، ولهــذا،  ــرَ نقــل النــص صعب ــان أن يُصَيِّ في بعــض الأحي
فــإن التطابــق الوحيــد الممكــن في عمليــة الترجمــة هــو تطابــق المعــى، أي 
ــي، إلى  ــى المترجــم  نقــل ذات المعــى/ مقصــد المؤلــف الأصل ــه يتعــن عل أن

المتلقــي/ قــارئ النــص الهــدف.
يتبــع نمــوذج الزجــاج  الــذي  أو المترجــم  فلنقــل إذن إن المترجــم الحــر، 
الملــون/ الترجمــة الإبداعيــة الأمينــة لمعــى النــص، مطالــب بــأن يكــون أمينــا 
تجــاه مضمــون النــص ومقاصــد كاتبــه الأصلــي، وأن يكــون وفيــا للغــة/ 
الهــدف، وللمتلقــي/ الهــدف، لا أن يخضــع للقالــب البروكرســي ليحــاول 

ــق الأصــل، مــن النــص/ المصــدر. ــاج نــص/ نســخة طب إنت

الترجمــة الأدبيــة / ســؤال إعــادة الكتابــة ومحــاكاة النص 
الأصلي:

ليــس بإمكاننــا التطــرق إلى المحــاكاة/ التقليــد في الترجمــة الأدبيــة، دون أن 
نســتحضر مقولــة هــودارت دي لامــورت، أو بالأحــرى تصنيفــه للمترجمــن:

» هنــاك نوعــان مــن الترجمــات، الأول حــرفي، والثــاني أكثــر جــرأة، إذ 
يتموقــع في المنتصــف بــن الترجمــة البســيطة وإعــادة الصياغــة، المترجــم 
ــن يعرفــون فقــط  ــنَ الوقحــن الذي ــك الِحرَفِيِّ ــزة أولئ ــه مي الأول »الَحــرفي« ل
كيفيــة نشــر »الجبــس« علــى الوجــه لرســم تشــابه دقيــق لــه ولكنــه دائمــا 
مــا يكــون بــا طعــم، لكــن النــوع الثــاني »الجــريء« فهــو يبــدو وكأنــه رســام 
»النــص« تعكــس روحــا  الوجــه  ماهــر، ومــن خــال تقليــده تظــل ملامــح 
مشــابهة للأصــل، وبالتــالي تســتيقظ في ذهــن أولئــك الذيــن يــرون الصــورة 
ــد الحــي«. ــا الأصــل، مــن خــال هــذا التقلي ــي يمنحه ــرة ال فقــط كل الفك
تعــرض هــودارت للانتقــاد الشــديد مــن أنصــار »الحرفيــة« باعتبارهــا »الأصح 

أخلاقيــا« في الترجمــة، لكــن، ألم يكــن هــودارت محقــا إلى حــد بعيــد في 
تصنيفــه للترجمــة الحرفيــة الــي لا تعيــد إحيــاء النــص بتفاصيلــه النابضــة 

ولا تضمــن وصــول القــارئ/ الهــدف إلى جوهــر النــص الُمترجَــم؟
ــادِلَاتٍ  ــى كلمــات/ مُعَ ــور عل ــاء المترجــم بالســعي إلى العث لا ريــب في أن اكتف
بإنتــاج  يخاطــر  يجعلــه  للنــص،  حرفيــة  ترجمــة  تقــديم  بهــدف  دلاليــة 
»كليشــيهات«، أو فلنجــرؤ علــى القــول: »نــص ميــت«، ولهــذا، في المجــال 
الترجمــي حاليــا، ثمــة نــوع مــن »التواطــؤ« بــن الأطــراف الفاعلــة في العمليــة 
الترجميــة، تواطــؤ يهــدف إلى إعــادة صياغــة النــص الأصلــي، ومحاكاتــه/ 
تقليــده، أي إعــادة تشــكيله وتقديمــه بشــكل جديــد وبــث الحيــاة فيــه مجددا، 
غــر أنــه لا بــد وأن نشــر هنــا إلى أن عمليــة المحــاكاة ليســت بتدخــل ســافر 
يهــدف إلى »تأليــف« نــص جديــد، لأنهــا تســتند علــى مــادة موجــودة مســبقا 
لاشــتقاق نــص مترجَــم بفنيــة وجماليــة عاليــة، ولهــذا لا يمكــن أن تكــون 

ــة خالصــة. المحــاكاة كتاب

لقــد أكــد أنطــوان ليبرمــان علــى أنــه » إذا كانــت الترجمــة تســتطيع محــاكاة 
النــص الأصلــي، فــإن هــذا يُلــزم المترجــم بخلــق التشــابه في »الإحســاس«، 
ــادِلَاتٍ فنيــة للكلمــات أو الجمــل، وذلــك لإبــراز قــوة النــص،  مــن خــال مُعَ
طاقتــه الحيويــة، جوهــره الخالــص، قدرتــه علــى تحدينــا هنــا، الآن في 

ــة تقدمــه في الســن.« ــا، في مواجه زمنن

إذن، بإمكاننــا التحــدث بصراحــة، دونمــا خــوف أو مواربــة، لنؤكــد بوضــوح 
علــى أن مــا نقدمــه عــر الترجمــة/ المحــاكاة ليــس بنســخة مطابقــة للأصــل، 
أو انعــكاس مماثــل للعمــل، بقــدر مــا هــي إعــادة اســتثمارٍ حاضــرٍ للجماليــات 

الكامنــة في النــص، وبعــثٍ لروحــه، للوصــول إلى قوتــه وجوهــره الأصلــي.
ومــع ذلــك، فــإن محــاكاة الترجمــان للنــص لا تعــي إلغــاءه ماضــي النــص 
بالكامــل أو ارتباطــه بلغــة زمانــه، وســياقه العــام، فعامــل ارتبــاط العمــل 
بلغــة زمانــه وســياقاته المختلفــة لا يــزال مهمــا للغايــة، ويلعــب دورا كبــرا 
في إبــراز خصائــص النــص المترجــم، حــى لــو أهملــه بعــض المترجمــن 
الحاليــن، ببســاطة، محــاكاة النــص لا تقتصــر علــى إعادة »اختراع« تجســيدٍ 
حديــث للكتــاب الأصلــي، بــل إن المحــاكاة تُلزمنــا بــأن نقــدم نصــا/ تقليــدا 
مماثــا لــروح النــص/ المصــدر، وســياقاته المختلفــة: اللغويــة، التاريخيــة، 

والاجتماعيــة..، إلخ.

الحديثــة  الأدبيــة  الترجمــة  أن  اســتنتاج  بوســعنا  ســبق،  مــا  خــال  مــن 
مُنَاهِضَــةٌ لأن تكــون مجــرد آلــة نســخ رديئــة ثنائيــة اللغــة ،  إذ أنهــا ترجمــة 
ــدٌ، يأخــذ فيــه المترجــم أســلوب، معــاني،  إبداعيــة/ نــوع أدبي مُحَــاكٍ/ مُقَلِّ
المصــدر،  ــفِ/  للمُؤَلِّ الأدبيــة  والاســتراتيجيات  الأصلــي،  النــص  ســياقات 
ويقــوم بتجميعهــا بهــدف تكثيــف التجربــة القرائيــة الجماليــة للقــارئ وتكثيــف 
جوهــر النــص الأصلــي في آن واحــد، بحيــث تســتحيل الترجمــة إعــادة خلــق 
للنــص مــن خــال طاقــات متجــددة، وشــكلا مــن أشــكال الكتابــة والقــراءة 
الــي تخلــق محادثــات/ انطباعــات جديــدة حــول أعمــال ربمــا ظلمهــا غمــوض 

المعــى في ترجمــات ســابقة، أو طالهــا التقــادم، أو النســيان. 
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كان هنــاك نهــر علــى ضفتيــه بلدتــان صغيرتــان يربــط بينهمــا جســر. ذات يــوم ظهــرت حفــرة علــى 
الجســر. وكان مــن الضــروري إصلاحهــا. هــذا مــا أجمــع عليــه ســكان البلدتــن. لكــن نزاعًــا احتــدم 
حــول مــن يجــب أن يفعــل ذلــك. ســكان إحــدى البلدتــن اعتــروا أنفســهم أكثــر أهميــة مــن ســكان البلــدة 
الأخــرى والعكــس بالعكــس. كان مــن رأي ســكان الضفــة اليُمــى أن الطريــق يــؤدي, قبــل كل شــيء، إلى 
مدينتهــم وبالتــالي علــى ســكان الضفــة اليُســرى إصــاح الحفــرة، لأنهــم يعتمــدون عليهــا أكثــر. فيمــا 
البلــدة علــى الضفــة اليُســرى اعتــرت نفســها الهــدف مــن كل رحلــة وهكــذا فــإن إصــاح الجســر يقــع 
علــى عاتــق أولئــك الذيــن في الضفــة اليُمــى. اســتمر الــزاع، كمــا اســتمرت الحفــرة في الاتســاع. وكلمــا 

طــال بقــاء الحفــرة ازداد النفــور المتبــادل بــن البلدتــن.

ذات يــوم ســقط شــخص في الحفــرة وكســر ســاقه. وعلــى وجــه الســرعة بــدأ ســكان البلدتــن يســتجوبونه 
للتحقــق مــا إذا كان قادمًــا مــن اليمــن إلى اليســار أم مــن اليســار إلى اليمــن، وذلــك لمعرفــة أي بلــدة 

عليهــا أن تتحمــل مســؤولية الحــادث. لم يتذكــر الرجــل لأنــه كان ثمــاً وقــت اســتجوابه. 

بعــد مــرور بعــض الوقــت، مــرّت عربــة مســافر علــى الجســر فســقطت في الحفــرة وكُســر محــور العجلــة. 
ولأن المســافر كان يمــر عــر البلدتــن، بمعــى أنــه لم يكــن مســافرًا مــن بلــدة إلى أخــرى والعكــس 
بالعكــس، فــإن ســكان البلدتــن تعاملــوا مــع الحــادث بــا مبــالاة. خــرج المســافر غاضبًــا مــن العربة وســأل 

لمــاذا لم يتــم إصــاح الحفــرة، وبمجــرد أن علــم الســبب أعلــن:

»أود شراء هذه الحفرة. من يمتلكها؟«
كلا البلدتين أعلنتا ملكيتهما للحفرة.

»إما أن تكون ملككم أو ملكهم. على الجانب الذي يملك الحفرة أن يثبت ذلك«.
»وكيف سنثبت ذلك؟«، هتف المندوبان عن كلا البلدتين.

»الأمــر بســيط. فقــط مــن يمتلــك الحفــرة لــه الحــق في إصلاحهــا. سأشــتريها مــن أي شــخص يقــوم 
بإصلاحهــا«.

بــدأ ســكان البدلتــن العمــل حــالً وبينمــا المســافر يدخــن ســيجارًا قــام الحــوذي بتغيــر محــور العجلــة. وفي 
لمــح البصــر قامــوا بإصــاح الحفــرة ثم أتــوا لأخــذ ثمــن الحفــرة.

»أي حفــرة؟« ســأل المســافر في ذهــول، »لا أرى أي حفــرة هنــا. منــذ فتــرة طويلــة وأنــا أبحــث عــن 
حفــرة لأشــتريها وأنــا مســتعد لدفــع أي مبلــغ لقــاء حفــرة، لكــن ليــس لديكــم حفــرة للبيــع. هــل تحاولــون 

خداعــي؟«. 

بعــد أن قــال ذلــك صعــد عربتــه ورحــل. في غضــون ذلــك تصــالح أهــل البلدتــن واتفقــوا علــى مراقبــة 
ــا. الجســر، ومــى مــا اقتــرب مســافر يوقفونــه ويوســعونه ضربً

)قصة من الأدب 
البولندي الساخر(

سلاومير مروزيك - 
ادي ترجمة: رياض حمَّ

الحفرة في الجسر 
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عن الترجمة الأدبية: ما يشبه صناعة العطور، 
أو العيش في مكانين مختلفين في الوقت ذاته.. 

ــردات وحدهــا، ولا تمــارس  ــد المف ــت لا تتوقــف عن ــة، أن في الترجمــة الأدبي
ــو كنــت تترجــم خطــاب ســفارةٍ مــا لشــخصٍ  ــا كمــا ل ــا اعتياديً عمــاً روتينيً
مهاجــر. الترجمــة الأدبيــة فعــل استنســاخ لذاكــرة الكاتــب، نــوعٌ مــن التقمص 
والتجلــي الــذي يجعلــك تترجــم عمــاً مــا كمــا لــو كنــت تكتبــه للمــرة الأولى؛ 
تخلــق صورتــه، وتشــابكاته، ومصائــر شــخوصه. إنــه أشــبه بتحويــل روايــةٍ مــا 

إلى فيلــم ســينمائي، وأنــت السيناريســت والمخــرج والممثــل معًــا..
يقــول المترجــم العــربي الأشــهر صــالح علمــاني، والــذي قضــى عقــودًا في 
ترجمــة أعمــال روائيــة لكتــاب لاتينيــن أمثــال غابرييــل غارســيا ماركيــز، 
ــو فارغــاس يوســا وغيرهــم، يقــول عــن هــذا النــوع  والبــروفي الأشــهر ماري

مــن الترجمــة:
ــه أن يمنــح  »المترجــم المبــدع هــو كاتــب آخــر للنــص باللغــة المســتهدفة، علي

ــدة«. ــاة جدي النــص حي
وهــذا يلخــص مــا أشــرتُ إليــه آنفًــا؛ يجــب أن تكــون مبدعًــا ســاحرًا، تتقمــص 
روح ذاك الكاتــب لتحيــي عملــه الأدبي بروحــك أنــت، وبذاكــرة مشــتركة 
بينكمــا، حيــث تتداخــل العواطــف والــدلالات والوصــف ودهشــة الصــور مــا 

بــن موهبتــن تعيشــانك الآن..
ومــن المفارقــات العجيبــة الــي مــررتُ بهــا شــخصيًا، لينتهــي بي المطــاف 
بجعــل دراســة اللغــات والترجمــة الأدبيــة جــزءًا مــن شــغفي، ومكمــاً لهوســي 
في الكتابــة الشــعرية والأدبيــة الأخــرى؛ أنــي ذات مــرة، وفي عمــر مبكــر مــن 
ســنوات المدرســة، اشــتريت مســرحية »هاملــت« لوليــم شكســبير مــن بســطة، 
ــع في مكتبــة محليــة، وكانــت تلــك أول  ــا رديء التصميــم كأنــه طُبِ وكان كتابً
مــرة أقــرأ فيهــا لشكســبير، فـــأُصبت بإحبــاط لا مثيــل لــه! لقــد كرهــت 
شكســبير لســنوات بســبب تلــك الترجمــة الســيئة، الــي جعلــت عمــل واحــدٍ 
مــن عباقــرة الأدب العالمــي في ذاكــرتي كمــا لــو كان أســتاذًا كئيبًــا للرياضيــات 
يكتــب عمــاً أدبيًــا، ولم أســتعد علاقــي بــه إلا بلغتــه الأم في أولى ســنواتي 

الدراســية الجامعيــة.
لــذا يقــال إن الترجمــة روح، وأنــه إن لم تكــن شــاعرًا فلــن تترجــم قصيــدة 
واحــدة دون اغتيــال شــيء مــن روحهــا مهمــا كان إتقانــك للغتهــا الأصليــة، 
وإن لم تكــن قارئًــا نهمًــا، أو علــى الأقــل »روائيًــا فاشــاً«، فلــن تســتطيع 

ــا الأولى. ــي لروحه ــة واحــدة بشــكل ينتم ترجمــة رواي
يقول جوزيف جوبرت:

»المترجمــون يعملــون كصانعــي عطــر؛ ينقلــون الشــذا مــن زجاجــة إلى أخــرى 
دون أن يفقــد قطــرة مــن جوهــره«.

وكشــاعرٍ يترجــم نصوصًــا شــعرية، ففــي الغالــب تبــدو لي الترجمــة فعــاً 
شــاقًا، واســتحضارًا لتعيــش وجدانيًــا مشــاعر وإحســاس وذاكــرة الشــاعر 

لنــصٍ  الأصلــي 
إنهــا  بــل  مــا.. 
بكثــر  أصعــب 
نــص  كتابــة  مــن 
ينتمــي  شــعري 
أذكــر  إلّي. 
قضيــت  أنــي 
ثلاثــن ليلــة مــن 
رمضــان في أحــد 
أترجــم  الأعــوام 
شــعريًا  نصًــا 
واحــدًا لا يتجــاوز 
الصفحة للشــاعر 
لي  يطــا لإ ا

الشــهير تشــيزاري 
بافيــزي، وكانــت تلــك الصعوبــة تتمثــل في الانتقــاء الدقيــق للمفــردة العربيــة 

الشــعرية. للصــورة  وإكمــالً  جمــالً  الأكثــر 
وهنــا يمكنــي القــول إن المترجــم الجيــد مبــدع خــارق للعــادة، يمتلــك طاقــة 
ــاب والمترجمــن  ــا لا يملكــه غــره مــن الكت ــا جماليً ــة، ومعرفــة، وحسً روحي

الآخريــن.
 إن الترجمــة تجعلــك كاتبًــا مرتــن: مــرة تنقــب بــكل مســاماتك عــن عــوالم 
وذاكــرة وتفاصيــل حيــاة الكاتــب الأصلــي في لغتــه، ومــا قيــل عــن عملــه مــن 
ــي  ــقِ منقّ ــر برف ــت تنقــش هــذا الأث ــات، ومــرة أخــرى وأن دراســات وتحلي
الآثــار علــى أوراقــك، وقــد صــار يتخلّــق أمــام ناظريــك رويــدًا رويــدًا، كمــا 

لــو أنــك أنــت مــن أخرجــه للوجــود منــذ الوهلــة الأولى.
إن الترجمــة الأدبيــة فعــل استنســاخ ومواءمــة، وهــي تشــبه ذاك الكائــن 
الجميــل »الحربــاء« الــي تظــل بكامــل ملامحهــا ولكنهــا تغــر لونهــا وفقًــا 
للمــكان الــذي توجــد فيــه. وهنــا يمكنــي تشــبيه الترجمــة والنقــل للغــة أخــرى 
ــي؛ إذ  ــل بعناصــر العمــل الأصل ــاء، بينمــا جســدها يتمث ــك الحرب ــوان تل بأل
إن الترجمــة الأدبيــة في مجملهــا صياغــة لغويــة بعمــق روح المــكان الــذي 
ــي.  ــة وعناصــر النــص الأصل ــى هوي ــة تحافــظ عل ــه، ولكــن بأمان تنتمــي إلي
أعــي أن يعيــش القــارئ والمترجــم في مكانــن في الوقــت ذاتــه: بيئــة الكاتــب 
وعوالمــه النفســية وأبعــاد شــخصيته وتجاربــه، وأن يعيــش بيئتــه هــو مــن 
ناحيــة السلاســة اللغويــة الحاضنــة للنــص، والــي تتســع لمعــى كامــل بأقــل 

ــة. ــرة ممكن ثرث
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الترجمة.. سؤال السؤال 

».. ولكــن مــا هــي دارُ النشــرِ الــي نحتاجُهــا؟« هــذه العبــارةُ هــي إجابــةُ 
الكاتــبِ والفنّــانِ التشــكيليِّ الأردنيِّ محمــد العامــري، في حــوارٍ متلفــزٍ عــرض 
ا منــه علــى ســؤالِ الشــاعرِ والصحفــيِّ كامــل نصــرات  قبــلَ شــهور قليلــة، ردًّ
في »دكّان أبــو وطــن«، وكان الســؤالُ: هــل نحــنُ بحاجــةٍ إلى مزيــدٍ مــن دورِ 

النشــرِ العربيّــة، في ظــلِّ هــذا الزحــام، والكتــبِ الــي لا يقرأُهــا أحــد؟
، لــن تكــونَ إجابتُــه إلّ بســؤالٍ  مثــلُ هــذا الســؤالِ الُمتَعالــقِ مــع الواقــعِ الثقــافيِّ
آخــرَ ـ كمــا يبــدو لي ـ أكثــرَ تحدّيًــا وأكثــرَ مســؤوليّةً، وهــذا مــا فعلــهُ صديقُنــا 

العامــري.
ومــع اســتمرارِ الحديــثِ الثقــافيِّ عــن أهميّــةِ الترجمــةِ ودورهــا في صناعــةِ 
ــا،  الوعــي، تــرزُ أســئلةٌ مُلحّــةٌ حــولَ مــدى نجــاحِ مشــروعِ الترجمــةِ عربيًّ
في ضــوءِ الحركــةِ التنافســيّةِ الــي تُنتجهــا المؤسّســاتُ والمراكــزُ الثقافيّــةُ 
بصــورةٍ عامّــة، ودورُ النشــرِ بشــكلٍ خــاصّ. وهــل يوجــدُ اشــتغالٌ حقيقــيٌّ علــى 

مُنجــزاتٍ إبداعيّــةٍ عالميّــةٍ ومتنوّعــةٍ؟
لعــلَّ الإجابــةَ عــن هــذه الأســئلةِ تتطلّــبُ أســئلةً جديــدةً ودقيقــةً أيضًــا، وهــو 
، في حــالِ اعتبــارِ الترجمــةِ حاجــةً اســتراتيجيّةً تُرافــقُ مشــاريعَ  أمــرٌ طبيعــيٌّ

. النهضــةِ في كلِّ مســتوياتِها الثقافيّــة، بمــا فيهــا السياســيُّ والاقتصــاديُّ
إنَّ الالتفــاتَ إلى الترجمــةِ في هــذه المرحلــةِ لا يعــي كونَهــا مهنــةً قديمــةً 
بحاجــةٍ إلى التعزيــزِ لمجــرّدِ الحفــاظِ علــى هــذا النــوعِ مــن وســائلِ التثاقــفِ 
ــا لمطالــبَ ماسّــةٍ واحتياجــاتٍ راهنــةٍ أكثرَ  وحســب؛ بــل إنَّ هنــاك وجــودًا حقيقيًّ
ضــرورةً في عصــرِ العولمــةِ والتواصــلِ الســريع، وفي ظــلِّ دواعــي التحديــثِ 
المعاصــرةِ وأدواتِ التجديــدِ الــي تُتيــحُ المحاولــةَ في اللِّحــاقِ بالفعــلِ الثقــافيِّ 

ــةً. ــرَ عموميّ الجــادِّ بصــورةٍ أكث
لــذا، كان تحقيــقُ الــدورِ الريــاديِّ للترجمــةِ يبــدأُ ضمــنَ التحــوّلاتِ الجديــدةِ 

الــي بــدأت منــذُ القــرنِ الماضــي، وهــي عبــارةٌ عــن محــاولاتٍ ســاعيةٍ للوصولِ 
 ، الثقــافيِّ وتفعيــلُ الحــراكِ  المواكبــةُ  مــن شــأنِها  إلى حلــولٍ مناســبةٍ كان 
ــةِ  ــي بعــضِ المراكــزِ الثقافيّ ــة، وتبنّ ــزِ الأدبيّ مــن خــالِ الإعــانِ عــن الجوائ
ــا. وبالرغــمِ مــن ذلــك، كنّــا نلحــظُ ـ أحيانًــا  لترجمــةِ الأعمــالِ الفائــزةِ عالميًّ
ـ تســابقَ الجهــودِ الشــخصيّةِ للمترجمــن، والعمــلَ خــارجَ الدوائــرِ المؤسّســيّةِ 
الــي يجــبُ أن تتصــدّرَ المشــهدَ وتقــودَ الحركــةَ بشــكلٍ تنظيمــيٍّ دقيــقٍ ضمــنَ 
مخطّطــاتٍ تســرُ في نطــاقٍ رسمــيٍّ بتمويــلٍ مــن الجهــاتِ المعنيّــةِ بالأمــر، 

وهــذا مــا نرجــوهُ لاحقًــا.
تــزالُ، حافــزًا كبــرًا لدعــمِ المســارِ  إذ لا شــكَّ أنَّ الترجمــةَ كانــت، ولا 
، الــذي أسّســت لــهُ الكثــرُ مــن مراكــزِ الثقافــةِ، ســواءٌ  النهضــويِّ العــربيِّ
في مصــر أو ســوريا أو لبنــان والكويــت، أو في بقيّــةِ الأقطــارِ العربيّــة. وكلُّهــا 
جهــودٌ أفــردت اهتمامًــا كبــرًا للترجمــةِ والتركيــزِ عليهــا، باعتبارِهــا ســبيلً 
ــا وانفتاحًــا  للخــروجِ بالعقــلِ العــربيِّ إلى عــوالَم إنســانيّةٍ مغايــرة، أكثــرَ بحثً
علــى المعــارف؛ حيــثُ الخــروجُ مــن العزلــة، والتخلّــصُ مــن تســيّدِ الأفــكارِ 
ــا، والابتعــادُ عــن التكــرارِ الــذي يــؤدّي إلى تراتبيّــةٍ  ــا وثقافيًّ المحليّــةِ علميًّ
، خصوصًــا في ظــلِّ انتشــارِ دورِ النشــرِ العربيّــةِ بشــكلٍ  مُملّــةٍ في الإنتــاجِ الأدبيِّ
كبــر، وفي أجــواءٍ تنافســيّةٍ لم تكــن دائمًــا في خدمــةِ الصــالِح الثقــافيِّ العــامِّ 

كمــا يجــب.

ــا  وعلــى ســبيلِ الصــالِح العــامِّ للثقافــة، نأمــلُ أن تحضــرَ الترجمــةُ عربيًّ
 ، ضمــنَ أوائــلِ المخطّطــاتِ المســؤولةِ عــن مــدِّ جســورِ التواصــلِ الإنســانيِّ
ــدٍ  ــقِ شــكلٍ جدي ــطِ المجتمــعِ العــربيِّ بالمجتمــعِ الكبــر، والمشــاركةِ في خل ورب

. مــن أشــكالِ الانســجامِ الحضــاريِّ
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إشكاليات مصاحبة لترجمة الرواية من وإلى العربية 

تعتــر الترجمــة الأدبيــة هــي الأصعــب بــن كل أنــواع الترجمــات. فالترجمــة 
التجاريــة مثــا تتكــرر فيهــا المصطلحــات وتراكيــب الجمــل ويكفــي اطــاع 
المترجــم علــى نمــاذج بســيطة حــى يتســى لــه اتقانهــا. امــا الترجمــة الأدبيــة 
فتكمــن صعوبتهــا في أنــه يتوجــب علــى المترجــم اســتحضار كــم هائــل مــن 
المفــردات والصــور البلاغيــة والتراكيــب اللغويــة الــي يجــب ويحبــذ ألا تتكــرر 
في النــص نفســه. وبهــذا يتوجــب علــى مترجــم النــص الروائــي أن يكــون ذو 

كفــاءة عاليــة في الكتابــة باللغــة العربيــة جمالياتهــا. 
ويحيلنــا هــذا إلى قضيــة مهمــة للغايــة، وهــي مســألة ترجمــة آدابنــا إلى 
اللغــات الأخــرى. وعــادة مــا اتلقــى طلبًــا مــن بعــض الروائيــن الشــباب 
بترجمــة رواياتهــم إلى اللغــة الفرنســية. فأوضــح لهــم أن ترجمــة الروايــات 
العربيــة إلى الآداب الأخــرى ليســت مهمــة المترجمــن العــرب، بــل مهمــة 
المترجمــن الأجانــب؛ لأنــه في الترجمــة يتوجــب علــى المترجــم أن تكــون لغتــه 
المنقــول إليهــا أقــوى مــن لغتــه المنقــول منهــا. لذلــك يمكــن الملاحظــة بــأن مــا 
ــة هــي لمترجمــن عــرب وليــس لمترجمــن  ــه مــن ترجمــات إلى العربي تقرؤون
ــة؟  ــة فرنســية ترجمهــا مترجــم فرنســي إلى العربي ــا رواي أجانــب. هــل قرأن

بالتأكيــد لا، فهــي مهمــة المترجمــن العــرب. 
تواجــه المترجــم في اليمــن العديــد مــن المشــاكل والصعوبــات في الاشــتغال في 
ترجمــة الكتــب في كل المجــالات، ولكــن تظــل الترجمــة الأدبيــة هــي أصعــب 
لــأدب حــى  قــراءة دائمــة  المترجــم إلى  مــن  الترجمــات وتحتــاج  أنــواع 
يتســى لــه التعــود علــى الصيــغ والتراكيــب الأدبيــة. وهنــاك صعوبــات تقنيــة 
ــى ناشــر يتكفــل بشــراء  ــور عل ــة كالعث ــة في ترجمــة الأدب. تقني وأخــرى لغوي
حقــوق الترجمــة مــن الــدار الأجنبيــة، فالكثــر مــن دور النشــر لا تتحمــس 
الترجمــة، وتفضــل ترجمــة روايــات لا يوجــد لهــا حقــوق  لشــراء حقــوق 
نشــر كالروايــات القديمــة أو الــي مضــى عليهــا المــدة القانونيــة لســقوط 
ــف،  ــرض 50 ســنة لســقوط حقــوق المؤل ــدول تفت حقــوق الترجمــة. بعــض ال
وبعضهــا 60 ســنة. وهــذه مشــكلة تواجــه المترجمــن الشــباب؛ لأن دور النشــر 
الكبــرة لا تحبــذ التعــاون والمغامــرة بشــراء حقــوق الترجمــة ثم تســلم العمــل 
لمترجــم خبرتــه مــا زالــت في البدايــة، بــل تشــتري وتعطــي العمــل لمترجــم لــه 

ــرة.  إصــدارات كث
أمــا الصعوبــات اللغويــة فتتمثــل في صعوبــة النــص الأدبي نفســه، لأن اللغــة 

الأدبيــة في أغلبهــا ليســت مباشــرة كاللغــة العلميــة أو التجاريــة. ويحتــاج 
أغلــب  بلغتــه الأم. فنجــد  الكتابــة الأدبيــة  المترجــم إلى خــرة طويلــة في 
المترجمــن الأدبيــن يكتبــون أدبًــا في الأصــل. لذلــك نجــد مترجمــي الروايــة 
في اليمــن في أغلبهــم شــعراء، فالدكتــور عبــد الوهــاب المقــالح وبســام جوهــر 
وريــاض حمــادي علــى ســبيل المثــال يكتبــون الشــعر في الأصــل ولذلــك كانــت 
ترجماتهــم رائعــة. ويتوجــب علــى المترجــم أن يترجــم بنــصٍ أدبٍي يدهــش 
ــه الــي يترجــم إليهــا، وإلا لمــا أعجــب القــراء ولشــعروا بــأن  القــارئ في لغت
اللغــة هنــا جافــة وليســت سلســة، بــل ولأســتغرب البعــض حــن لا تعجبــه 
الروايــة المترجمــة معتقــدًا أن الكاتــب الأصلــي أصــاً لا يجيــد الكتابــة. ولهــذا 
يتحمــل المترجــم الأدبي مســؤولية كبــرة. وكــم مــن روايــة لكاتــب كبــر مثــل 
»همنجــوي« أو »ماركيــز« عندمــا نقرؤُهــا في العربيــة نصــاب بخيبــة أمــل لأن 
النــص كان »ركيــكًا«. وكلمــة »ركيــك« تمثــل لنــا الترجمــة الســيئة وعــدم الخبرة 
مــن المترجــم بالكتابــة بلغــة أدبيــة تدهــش القــارئ العــربي. قال«ســاراماجو«: 
ــا«. فمهمــة المترجــم  ــا، ويجعلــه المترجمــون أدبًــا عالميًّ »ينتــج الكُتــاب أدبًــا محليًّ
الأدبي بالغــة الصعوبــة وليســت فقــط إيصــال المعــى للنــص، ولكنهــا الكتابــة 

بــروح الكاتــب الأصلــي، وبلغــة ترتقــي إلى لغــة الكاتــب الأصلــي.
مــا يتمنــاه المترجــم هــو دار نشــر توافــق علــى مــا يقدمــه مــن مقترحــات 
كتــب للترجمــة، وتقــدم لــه أتعــاب الترجمــة. للأســف حركــة الترجمــة ضئيلــة 
ا في اللغــة العربيــة، وكــم مــن مترجــم لا يجــد مــن يطبــع لــه كتابــه الــذي  جــدًّ
ترجمــه أو يجــد دارًا تبخســه أتعابــه فتشــتري منــه الترجمــة بثمــن بخــس. 
كــم مــن مترجــم حلــم بترجمــة كتــاب حديــث ولم يجــد مــن يشــتري لــه 
حقــوق الترجمــة مــن دار النشــر الأصليــة. في فتــرات التاريــخ الذهبيــة نجــد 
أن الترجمــة كانــت حاضــرة، فلــولا اهتمــام المأمــون في العصــر العباســي 
بالترجمــة مــا حصلــت أبــدًا النهضــة العلميــة، ولَمَــا أصبــح العصــر العباســي 
هــو العصــر الذهــي. ولــولا الترجمــة ومدرســة طليطلــة في الأندلــس الــي 
نقلــت العلــوم العربيــة إلى اللغــات الأوربيــة لمــا حصلــت النهضــة الأوروبيــة، 
الــذي اســتحدث دار الألســن واهتــم بالترجمــة  ولــولا محمــد علــي باشــا 
لمــا حدثــت النهضــة العربيــة الحديثــة. وللأســف لم يهتــم السياســيون في 
العــالم العــربي بالترجمــة، وإلا لتغــرت الموازيــن المعرفيــة والعلميــة ومــن ثم 

السياســية والاجتماعيــة«.

بشير زندال
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قويٌ أنت
حين تخلع عنك الحزن،

وتعلِّم نفسك كيف تبتسم.

وشجاعٌ
حين تتغلب على مخاوفك،

وتساعد الآخرين أن يفعلوا ذلك.

وسعيدٌ أنت
حين ترى وردة،

وتكون ممتنًا لهذه النعمة.

مُحبٌ أنت
حين لا يعميكَ ألُمك

عن أن ترى آلام الآخرين.

وحكيمٌ
حين تدرك محدودية حكمتك.

ومحقٌ أنت
متى اعترفت أن هناك أوقاتًا

خادعتَ فيها نفسك.

مملوءٌ بالحياةِ أنت
حين يكون أمل غدك

أهم من أخطاء أمسِك.

وأنت أكثر نضجًا
حين تعرف ما أنت عليه الآن،

لا ما ستكونه في الغد.

أنت حرٌ
حين تمتلك ذاتك،

دون أن تطمح لامتلاك الآخرين.

وجديرٌ بالتبجيل
حين تؤمن أن رفعتك

تكمن في احترام مكانة الآخرين.

وكريم أنت
حين تأخذ بلطف ،

كما تستطيع أن تعطي.

متواضع أنت
حين لا تعرف

كم أنت متواضع.

وعميق التفكير
حين تراني كما أنا،

وتعاملني كما تحب أنت أن تُعامَل.

ورحيمٌ أنت
حين تسامح الناس

على أخطاءَ تدينها على نفسك.

أنت جميلٌ
حين لا تحتاج لِمرآة،
لكي تخبرك ذلك.

وغنٌي
حين لا تحتاج أبدًا
لأكثر مما لديك.

وأنت أنت
حين تكون في سلام

من دون ما لست أنت.

عــن  النــص  هــذا  ترجمــة  تمّــت 
الإنجليزيــة، وكاتبــه غيــر معــروف، وبعــد 
تقــصٍ وبحــث تــم التوصــل إلــى مصــادر 

تؤكــد أن النــص لواعــظ هنــدي.

أن تكون 

ترجمة: محمد مشهور
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أهــم  مــن  الترجمــة  تعتبــر 
إليهــا  تعمــد  التــي  الرئيســيات 
الأمــم والشــعوب، جماعــاتٍ وأفــرادًا، 
للتعــرّف على الآخــر، وكــذا التعــرّف 
على مواقــع الأمم بســبل أخــرى غير 
ــة  ــدّ الترجم ــة، إذ تع ــك الجغرافي تل
ــث  ــة، حي ــون الأدبي ــم الفن ــد أه أح
يقــوم المترجــم خلالهــا بالنقــل 
مــن لغــة إلــى أخــرى، ومــن ثقافــةٍ 
لأغــراضٍ  أخــرى،  إلــى  وحضــارةٍ 
ــة  ــددة. ولأن الترجم ــةٍ ومتع متباين
ــالإرث  ــلٌ ب ــنٌّ متص ــم أو ف ــمٌ قدي عل
ــاول  ــوم، نح ــة العل ــاني كبقي الإنس
مــن خــال هــذا الحــوار التعــرّف 
أكثــر على مكامــن وأســرار الترجمــة 
مــع الأكاديمــي والمترجــم د. بشــير 

ــدال. زن

د. بشير زندال لـ مجلة سُلاف 
»صعوبات الترجمة الأدبية... تجعلها عملية 

إبداعية بامتياز« 
حوار: مها شجاع الدين
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ــة، إن  ــاط الترجم ــل أو نش ــك أن فع ــد مقالات ــرأتُ في أح - ق
صــحّ القــول، ظهــر قديمًــا بشــكل »تلقائــي/ فطــري«؛ وذلــك 
لطبيعــة الإنســان الاجتماعيــة، فهــو كائــنٌ اجتماعــيٌّ بفطرته، 
ــة  ــة الأولي ــت الحاج ــل كان ــة؟ وه ــاذا الترجم ــاءل: لم ــا أتس هن
للترجمــة هــي نقــل العلــوم والمعــارف، أم أن هنــاك حاجــاتٍ 

أخــرى دعــت إلــى وجــود حركــة الترجمــة؟
ســؤال ظهــور الترجمــة يقودنــا حتميًــا إلى ســؤال ظهــور اللغــات؛ فمنــذ أن 
تعــددت اللغــات وُجــدت الحاجــة إلى الترجمــة، وكانــت الترجمــة الفوريــة 
التتابعيــة هــي أول أجنــاس الترجمــة ظهــورًا في التاريــخ. فتعــدد اللغــات، مــع 
تحــركات وتنقــات الإنســان القــديم واحتكاكــه بأنــاسٍ مــن لغــاتٍ أخــرى، 
أوجــد الترجمــة وأوجــد الحاجــة إلى وجــود مترجــمٍ يفهــم اللغتــن ليترجــم 
بينهمــا. طبعًــا نتحــدث هنــا عــن الشــعوب البدائيــة قبــل ظهــور الكتابــة. 
وللأســف، لم يــرد ذكــر المترجمــن في نقــوش بدايــة الحضــارات، رغــم 
بــن  التجــارة  اليمــن محطــةً مهمــةً في  كانــت  فمثــاً،  حتميــة وجودهــم. 
الهنــد، الــي ترســو ســفنهم في مينــاء قنــا التاريخــي، وتمــر البضائــع علــى 
القوافــل مــن اليمــن لتصــل إلى نهايــة الجزيــرة العربيــة في الشــام، ومنهــا 
تتــوزع إلى بــاد الرافديــن ومصــر واليونــان. كل هــؤلاء التجــار، اليونانيــن 
ــوا يمــرون  ــا كان ــات، وحينم ــدة لغ ــون بع ــوا يتكلم ــود أو غيرهــم، كان أو الهن
مــن اليمــن، فوجــود المترجمــن أمــرٌ حتمــي، لكــن النقــوش لم تتنــاول مســألة 
وجــود مترجــمٍ معهــم. لذلــك، فالحاجــة الأوليــة للترجمــة لم تكــن نقــل 

المعــارف، بــل التواصــل في صورتــه الأساســية البدائيــة بــن الشــعوب.

-حدثنا عن حركة الترجمة تاريخيًا؟
أقــدم الإشــارات إلى الترجمــة ظهــرت في حضــارات بــاد الرافديــن، مثــل 
قبــل  الثالثــة  الألفيــة  الأكاديــة )حــوالي  الســومرية والحضــارة  الحضــارة 
الميــاد(. فقــد كانــت هنــاك لغتــان أساســيتان: الســومرية والأكاديــة. وعندمــا 
أصبحــت الأكاديــة لغــة الإدارة، بــدأ الكتبــة في ترجمــة النصــوص الســومرية 
أو شــرحها. وقــد وُجــدت في الألــواح المســمارية قوائــم معجميــة ثنائيــة اللغــة 
)ســومرية–أكادية(، وهــي مــن أقــدم أدوات الترجمــة المعروفــة، وهــذا يــدل 

علــى وجــود نشــاطٍ ترجمــي منــذ حــوالي 4500 ســنة.
أمــا الترجمــة في مصــر، فقــد ظهــرت الحاجــة إليهــا بســبب تعــدد اللغــات 
في الإمبراطوريــة. وأشــهر مثــال هــو حجــر رشــيد )196 ق.م(، الــذي كُتــب 
بثلاثــة نصــوص: الهيروغليفيــة والديموطيقيــة واليونانيــة، وهــذا يــدل علــى 

ــةٍ لخدمــة الإدارة. ممارســة ترجمــةٍ رسمي
أمــا الترجمــة في العــالم اليونــاني في العصــر الهلنســي، فقــد توســعت مــع 
انتشــار الثقافــة اليونانيــة بعــد توســع الإســكندر الأكــر إلى دولٍ في آســيا مثــل 
الهنــد وبــاد فــارس، وحــى في مصــر. ومــن أشــهر النصــوص المترجمــة 
ــة، فيمــا يُعــرف  ــوراة إلى اليوناني ــل الميــاد ترجمــة الت في القــرن الثالــث قب
بالترجمــة الســبعينية في مدينــة الإســكندرية، وتُعــد هــذه الترجمــة مــن أقــدم 

المشــاريع الكــرى للترجمــة الدينيــة في التاريــخ.
أمــا الترجمــة عنــد الرومــان، فعندمــا توســعت الإمبراطوريــة الرومانيــة، 
بــدأ الرومــان بترجمــة الأدب والفلســفة اليونانيــة إلى اللاتينيــة. ومــن أبــرز 

الأسمــاء الأولى في تاريــخ المترجمــن شيشــرون وهــوراس، اللــذان كانــا مــن 
أوائــل مــن كتبــوا تنظــرًا في علــم الترجمــة. وقــد ناقــش شيشــرون فكــرة 

ــة، وهــي مــن أقــدم النظريــات في الترجمــة. الترجمــة بالمعــى لا بالكلم
أمــا حركــة الترجمــة في الحضــارة الإســامية، فقــد بلغــت مرحلــةً مؤسســيةً 
واســعة في العصــر العباســي، خاصــة في بغــداد، وبالــذات مــع بيــت الحكمــة. 
ومــن أبــرز المترجمــن حنــن بــن إســحاق، وثابــت بــن قــرة، وقســطا بــن 
لوقــا. وكانــت اللغــات الــي تُرجــم عنهــا هــي اليونانيــة والســريانية والفارســية 
والرياضيــات  والطــب  الفلســفة  مثــل  عــدة  مجــالاتٍ  في  والسنســكريتية، 
ــاني إلى  ــراث اليون ــل الت ــة أســاس نق ــت هــذه الحرك ــك وغيرهــا، وكان والفل

ــا. ــا لاحقً ــالم الإســامي، ثم إلى أوروب الع
ثم انطلقــت الترجمــة في رحلــةٍ عكســية مــن العربيــة إلى اللاتينيــة في أوروبــا 
في العصــور الوســطى، حيــث بــدأ الأوروبيــون ترجمــة العلــوم العربيــة. ومــن 

أهــم المراكــز الــي قامــت بهــذه الترجمــة طليطلــة في إســبانيا وصقليــة.
أمــا الترجمــة في العصــر الحديــث، فقــد بــدأت مــع عصــر الطباعــة والنهضــة 
ــي باشــا حركــة  ــدأت في العــالم العــربي حــن دعــم محمــد عل ــة، وب الأوروبي
الترجمــة، ونُقلــت العلــوم إلى العربيــة. وكان رفاعــة الطهطــاوي هــو مــن 

ــة. أســس مدرســة الألســن، الــي نقلــت آلاف الكتــب إلى العربي

»الترجمة بوصفها ضرورة للتواصل قبل أن تكون نقلً 

للمعرفة«

- هــل الترجمــة فــن أم علــم؟ وهنــاك مــن جمــع بيــن نظريتــي 
الترجمــة كعلــم وفــن معًــا فمــا مســوغات ذلــك الجمــع؟

الترجمــة«  »علــم  في  النقاشــات  أعــرق  مــن  الجدليــة  هــذه  تُعــدّ 
)Translatology( تاريخيًــا، ســاد الاعتقــاد بأنهــا فــنٌّ محــاكاتي، ومــع 
ــرن العشــرين، جــرت محــاولات  ــة في منتصــف الق ــزوغ اللســانيات البنيوي ب
لجعلهــا علمًــا دقيقًــا. أمــا اليــوم، فــإن الاتجــاه الســائد لــدى المنظّريــن أنــه 
يتوجــب المــزج بــن الفــن والعلــم في الترجمــة. ويمكنــي القــول إن الترجمــة 
»فــنٌّ يضبطــه العلــم، وعلــمٌ يُجملــه الفــن«. ومهمــا وُجــدت النظريــات، فإنهــا 
ترســم خطوطًــا عامــة للمترجــم، لكــن المترجــم »الفنــان« يعــرف كيــف ومــى 
وأيــن يســتخدم هــذه الأداة أو تلــك الطريقــة في الترجمــة. فقد يترجم عشــرةُ 
مترجمــن قصيــدةً واحــدةً بعشــر طــرقٍ مختلفــة، وجميعهــا »صحيحــة«، 

ــدد هــو جوهــر الفــن. وهــذا التع

ــد  ــة أح ــات الترجمي ــرف بالدراس ــا يع ــة أو م ــر الترجم - تعتب
ــت  ــي تناول ــات والت ــة الاختصاص ــة المتداخل ــروع الأكاديمي الف
ــم  ــه عل ــى أن ــة، بمعن ــة الترجم ــة لنظري ــة المنهجي الدراس
معــرفي مُتعــدد الأنســاق العلميــة فكيــف تبلــور هــذا العلــم؟ 

ومــن أهــم مــن كتــب عنــه؟
بــدأ التنظــر ونقــد عمليــة الترجمــة منــذ القــرن الأول قبــل الميــاد مــع 
ــة أو  ــاول الفــرق بــن نقــل شــكل اللغ ــذي تن ــب الرومــاني شيشــرون، ال الكات
نقــل المعــى. لكــن، إذا كان شيشــرون هــو رائــد »ترجمــة المعــى« في الغــرب، 
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الفكــر  الترجمــة في  نقــد  لنظريــة  المؤســس الحقيقــي  هــو  فــإن الجاحــظ 
العــربي والإســامي، وقــد طــرح رؤيــةً »شــديدة الصرامــة« في كتابــه الشــهير 

»الحيــوان«.

فمثــاً، بحســب الجاحــظ، تعتمــد الترجمــة علــى عــدة ركائــز تجعــل منهــا 
»مهمــة شــبه مســتحيلة« إذا أُريــد لهــا الكمــال، وهــو صاحــب الــرأي الشــهير 
الأول في تاريــخ الترجمــة بــأن )الشــعر لا يُترجــم(. لكــن »علــم الترجمــة« أو 
دراســات الترجمــة )Translation Studies(، كحقــلٍ أكاديمــي مســتقل 
ومنهجــي، لم تظهــر إلا في النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين، وتحديــدًا 
بعــد أن تحولــت الترجمــة عــن كونهــا مجــرد أداة لتعليــم اللغــات أو فرعًــا 

ــا مــن اللســانيات. ثانويً
وقــد مــرّت الدراســات الترجميــة بثــاث محطــات رئيســية جعلــت منهــا علمًــا 

»متعــدد الأنســاق«:
فيهــا  التركيــز  كان  والســتينيات(:  اللســانية )الخمســينيات  المرحلــة  أولً: 
علــى الترجمــة كعمليــة لغويــة بحتــة، حيــث اعتُــرت الترجمــة »لســانياتٍ 

تطبيقيــة«، وبحــث العلمــاء عــن »المعــادل الشــكلي« بــن اللغــات.

ثانيًــا: المنعطــف الثقــافي )الثمانينيــات(: أدرك الباحثــون أن الترجمــة ليســت 
نقــل كلمــات، بــل نقــل ثقافــة وســياق وتاريــخ، وهنــا تداخلــت الترجمــة مــع 

الأنثروبولوجيــا وعلــم الاجتمــاع والدراســات الثقافيــة.

ثالثًــا: الاســتقلال الأكاديمــي )1972(: تُعــد هــذه الســنة الميــاد الرسمــي 
ــة  ــم كحقــلٍ مســتقل، عندمــا قــدّم الباحــث »جيمــس هولمــز« ورقــةً بحثي للعل
بعنــوان »اســم وطبيعــة دراســات الترجمــة«، واقتــرح فيهــا إطــارًا علميًــا يجمــع 
ــد الترجمــة،  ــب التطبيقــي )نق ــات( والجان ــب النظــري )النظري ــن الجان ب

تدريــب المترجمــن(.

لغــات مختلفــة: في  كُثــر ومــن  العلــم فهــم  أهــم مــن كتبــوا في هــذا  أمــا 
الفرنســية لدينــا جــورج مونــان، وأنطــوان بيرمــان، وجــان رينيــه لادمــرال. 
وفي اللغــة الإنجليزيــة لدينــا جيمــس هولمــز، وهــو الأب الروحــي الــذي منــح 
العلــم اسمــه وهيكلــه الأكاديمــي، ويوجــن نايــدا، وجــورج شــتاينر، وهانــس 

فيرمــر، ولورانــس فينــوتي.

وفي العربيــة لدينــا محمــد عنــاني، وعبــد الواحــد لؤلــؤة، وفي اليمــن لدينــا 
الدكتــور حميــد العواضــي، الــذي تُعــد إســهاماته كبــرة في علــم الترجمــة، 
sous-( الفرنســية  للكلمــة  تعريبًــا  )الســترجة(  مصطلــح  صاحــب  وهــو 

titrage( الــي تعــي ترجمــة الشاشــة، وقــد اعتمدهــا كل دارســي الترجمــة 
في الوطــن العــربي.

- الترجمــة الأدبيــة تُعتبــر ذات صعوبــةٍ بالغــةٍ مقارنــةً بغيرهــا 
مــن أنــواع الترجمــة؛ إذ نجــد أن المترجــم مُطالــبٌ بنقــل معــانٍ 
مــن لغــةٍ إلــى أخــرى، وكذلــك وصــف التجربــة الشــعورية 
والموقــف  الأصلــي،  المؤلــف  عاشــها  التــي  والأحاســيس 
الضمنــي للجملــة التــي ينقلهــا بمــا تحملــه مــن ســيميائياتٍ 
ومــا ورائيــات. ولعلّــي أتســاءل عــن الصعوبــات الترجميــة 

ــي؟ ــم الأدب ــه المترج ــي تواج الت
أشــرنا في ســؤالٍ ســابق إلى أن الجاحــظ حكــم باســتحالة ترجمــة الشــعر، 
وهــو – إلى جانــب النصــوص المقدســة – يمثــل معضلــةً حقيقيــةً في الترجمة. 
ــا  ــدر م ــل النــص بق ــب نق ــا في النصــوص المقدســة، يصع ــي الشــعر، كم فف

يُنقــل »تفســر« للنــص، أي إن الأمــر يتجــاوز »الترجمــة« إلى التفســر.
وبعــد الشــعر تــأتي بقيــة الأجنــاس الأدبيــة، مثــل الروايــة والمســرح وغيرهــا، 
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حيــث تقــل صعوبــة الترجمــة )أو اســتحالة الترجمــة كمــا قــال الجاحــظ(، 
ولكنهــا تظــل صعبــة. وهنــاك عــدة تحديــات وصعوبــات تواجــه المترجــم، 

مثــل:
الصعوبــات اللغويــة والأســلوبية، أي المعــاني المتعــددة للكلمــات، واختيــار 
المعــادل المناســب في ســياقٍ معــن، والتلاعــب بالألفــاظ والجنــاس، وصعوبــة 
نقــل الإيقــاع الصــوتي والمعــاني المزدوجــة، بالإضافــة إلى التراكيــب النحويــة 

المعقــدة.
فهنــاك  مســتقلة،  معضلــةٌ  فهــي  والحضاريــة،  الثقافيــة  الصعوبــات  أمــا 
الشــعبية،  والأمثــال  والتقاليــد  كالعــادات  الخاصــة،  الثقافيــة  المفــردات 
والمفاهيــم الدينيــة والفلســفية الــي قــد لا يكــون لهــا مقابــلٌ في الثقافــة 
الهــدف، والإشــارات التاريخيــة والأســطورية الــي تتطلب هوامش تفســرية.
ــة والإيقــاع،  ــة، كالموســيقى الداخلي ــة والإبداعي ــات الجمالي ــاك الصعوب وهن
خاصــةً في الشــعر والنثــر الفــي، والصــور البلاغيــة والاســتعارات، والحفاظ 
علــى قوتهــا التعبيريــة، وأيضًــا الأســلوب الشــخصي للكاتــب، ونقلــه دون 

تشــويهٍ أو تبســيطٍ مُخــل.

وهنــاك أيضًــا الكثــر مــن التفاصيــل الــي يواجههــا المترجــم في النــص 
العاميــة، وإيجــاد معــادلٍ وظيفــيٍّ لهــا. واللغــات  اللهجــات  الأدبي، مثــل 

أتذكــر هنــا أيضًــا إشــكالية ترجمــة العنــوان في الروايــة اليمنيــة، مثــل روايــة 
»بــاد بــا سمــاء« للروائــي وجــدي الأهــدل. فقــد شــكّلت ترجمــة هــذه الروايــة 
معضلــةً عنــد نقلهــا إلى اللغــات الأخــرى، وكان لا بــد للمترجــم الإنجليــزي 
الــذي ترجمهــا مــن اتخــاذ خطــوةٍ جريئــةٍ في تغيــر اســم الروايــة واســم 
البطلــة. فاســم الروايــة يحمــل توريــةً بــن »بــاد بــا سمــاء«، أي بــاد لا أفــق 
لهــا ولا مســتقبل واضــح، و«بــاد بــاء الفتــاة سمــاء«. ولــو ترجمهــا المترجــم 
إلى )A Land Without a Sky( لضــاع معــى الروايــة بمجملــه، لأن 

كلمــة )Sky( لا تمثــل اســم فتــاةٍ في اللغــة الإنجليزيــة.
 A Land( إلى  ترجمتهــا  هيتشــز  وليــم  الأمريكــي  المترجــم  فاختــار 
بــاد  توريــةً:  الــي تحمــل  بــا ياسمــن«،  »بــاد   )Without Jasmine
عطــر، أو بــاد بــا زهــرة الياسمــن، وأيضًــا بــاد بــا الفتــاة ياسمــن. 

الروايــة وأحداثهــا؟ ببقيــة  فقــط، فكيــف  العنــوان  المعضلــة في  هــذه 
هــذه الصعوبــات تجعــل مــن الترجمــة الأدبيــة عمليــةً إبداعيــةً بامتيــاز، 
تتطلــب مــن المترجــم أن يكــون قارئًــا عميقًــا، وكاتبًــا مبدعًــا، وباحثًــا دؤوبًــا 
في آنٍ واحــد، حــى يســتطيع خلــق عمــلٍ أدبيٍّ يُدهــش القــارئ في اللغــة 

المنقــول إليهــا.

»الترجمة نشاطٌ تاريخي رافق الحضارات وتطوّر معها«

- مــاذا عــن تجربتــك، حدّثنــا عــن تجربتــك الشــخصية كمترجــمٍ 
ــب أن  ــل يج ــدًا، وه ــي تحدي ــي، الفرنس ــي الغرب ــص الروائ للن

يكــون المترجــم الأدبــي أديبًــا؟
الحقيقــة أني بــدأت ترجمــة الروايــة بمحبــة القــارئ للروايــة الفرنســية؛ فقبــل 
ــم الفرنســية، كنــت قــد قــرأتُ في فتــرة الثانويــة روايــاتٍ كلاســيكية  أن أتعل
فرنســية، مثــل »أحــدب نوتــردام« و«البؤســاء«، وروايــات ألكســندر دومــاس 
وغيرهــم. ومنــذ دراســي للفرنســية، توغلــتُ أكثــر في الروايــة الفرنســية 

ــة. بلغتهــا الجميل
لذلــك، عندمــا ترجمــت الروايــة الفرنســية، ترجمتهــا كعاشــقٍ للغــة الروائيــة 
الفرنســية، وهــذا ربمــا يجعــل المترجــم يتــرك أجــزاءً مــن روحــه في النــص 
يترجمهــا،  الــي  العاديــة  الأخــرى  النصــوص  يترجمــه، بخــاف  الــذي 

كنصــوص التاريــخ أو الاقتصــاد أو العمــارة.
ترجمــتُ روايتــن مــن الفرنســية: الأولى اسمهــا »حــرب الفقــراء« للروائــي 
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ــةٌ تــدور أحداثهــا عــن حــرب الفلاحــن  الفرنســي إيريــك فويــار، وهــي رواي
نشــوء  مــع  الســادس عشــر  القــرن  أوروبــا في  دول  بعــض  اجتاحــت  الــي 
للروائــي الفرنســي  البروتســتانتية. والروايــة الأخــرى هــي »وطــن صغــر« 
ــدا في التســعينيات  ــة في روان ــدور حــول الحــرب الأهلي ــاي، وهــي ت ــل ف غايي
مــن القــرن الماضــي. وقــد ترجمــتُ كلاهمــا بعــد أن قرأتهمــا وأصابتــي رغبــةٌ 

شــديدة في ترجمتهمــا.
ــل ذلــك  أمــا مســألة ضــرورة أن يكــون المترجــم الأدبي أديبًــا، فالحقيقــة يُفضَّ
بشــدة؛ لأن كــون المترجــم أديبًــا يعــي أنــه تمــرّس علــى كتابــة النــص الأدبي 
قبــل خــوض غمــار الترجمــة الأدبيــة. وتكمــن إشــكالية النــص الأدبي في أنــه 

يتوجــب عليــه إدهــاش القــارئ أكثــر مــن النــص العلمــي أو التاريخــي.
فالفــارق بــن نــص الروائــي ونــص الناقــد أن الروائــي، حــن يكتــب، تكــون 
لغتــه مختلفــةً ورائعــة، ويهتــم جــدًا بــأن تؤثــر في المتلقــي. وبنــاءً علــى ذلــك، 
ــى تقــديم نــصٍّ يُدهــش المتلقــي  ــك القــدرة عل ــى المترجــم أن يمتل يتوجــب عل

الجديــد في اللغــة المنقــول إليهــا.
ــو كان المترجــم  ــواع الترجمــة؛ فل ــب أن ــة أصع ــد الترجمــة الأدبي ــك، تُع ولذل
الأدبي يمتلــك القــدرة علــى الكتابــة بلغــةٍ بديعــة دون أن يكــون روائيًــا، فهــذا 

أمــرٌ جيــد، وإن كان لــه تجــارب أدبيــة، فهــذا أفضــل. 

ــواع  ــرز أن ــم وأب ــد أه ــوع أح ــذا الن ــة، ه ــة الأكاديمي - الترجم
ــق والأوراق  ــة الوثائ ــم بترجم ــوم المترج ــه يق ــة، وفي الترجم
ــوع  ــذا الن ــا ه ــد لدين ــل يوج ــاءل: ه ــي أتس ــة. ولعلّ الأكاديمي

ــات؟ ــن الترجم م
والأوراق  الوثائــق  ترجمــة  الأكاديميــة  الترجمــة  تتجــاوز  أن  بالإمــكان 
الأكاديميــة إلى ترجمــة الرســائل الجامعيــة، أو حــى الكتــب الصــادرة عــن 
مراكــز الجامعــات أو مراكــز دراســاتٍ معتــرة. وفي هــذا الإطــار، يمكــن 

التأكيــد أن هــذا النــوع الترجمــي موجــود لدينــا في دور النشــر العربيــة، أو 
حــى لــدى المترجمــن اليمنيــن.

»علــم  في  وكتبًــا  دراســاتٍ  ترجــم  مثــاً،  العواضــي،  حميــد  فالدكتــور 
كتــب  عــدة  بترجمــة  أنــا  قمــتُ  وقــد  بحتــة.  أكاديميــةٌ  وهــي  الترجمــة«، 
وكتــاب  التعليــم(  )اقتصــاد  كتــاب  مثــل  أكاديميــة،  لأغــراضٍ  خُصصــت 
)مــدن وعمــارة واتصــال(، وهــي كتــبٌ طلبــت مــي وزارة التعليــم الســعودية 

الجامعــات. علــى  ع  لتُــوزَّ ترجمتهــا 
وقمــتُ أيضًــا بترجمــة كتــبٍ خاصــة بالمجــات العلميــة والنشــر الأكاديمــي، 
ــم  مثــل كتــاب )قــل لي مــن يستشــهد بــك أقــل لــك مــن أنــت( وكتــاب )العل

ــوح(. المفت

ــدّدة  ــل مُتع ــوم، بمراح ــن العل ــمٍ م ــة، كأي عل ــرّت الترجم - م
حتــى ظهــر مــا يُســمّى بـــ »علــم اللغــة المقــارن« والدراســات 
ــك  ــن تل ــا ع ــة؛ حدّثن ــات الثقافي ــة والدراس ــة المقارن الأدبي

ــوار؟ الأط
تطــورت الدراســات المتعلقــة بالترجمــة مــن كونها »نشــاطًا حرفيًــا« أو فنًا لغويًا 
ــا، وهــي تحــوّلاتٌ عميقــة يمكــن فهمهــا بوصفهــا أطــوارًا إبســتمولوجية  تابعً
متعاقبــة، انتقلــت فيهــا مــن الممارســة إلى التنظــر، ثم إلى التداخــل مــع 
حقــولٍ معرفيــةٍ أخــرى. وقــد مــرّ هــذا التحــول بأطــوارٍ كــرى يمكــن تلخيصهــا 

في عــدة مســارات:

المســار الأول: الطــور العملــي )الترجمــة كفــنٍّ وممارســة(: في البدايــات، لم 
ــا بالحاجــة:  ــا مرتبطً ــا مســتقلً، بــل كانــت حرفــةً أو فنً تكــن الترجمــة علمً
ونقــل  القــديم(،  للعهــد  اليونانيــة  )كالترجمــة  الدينيــة  النصــوص  نقــل 
العلــوم )حركــة الترجمــة في العصــر العباســي(، والترجمــة الدبلوماســية 
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والتجاريــة. في هــذا الطــور، كان التركيــز علــى الأمانــة مقابــل الخيانــة، 
والنقــل الحــرفي مقابــل المعنــوي. ومــن أبــرز مــن مثّــل هــذا الجــدل جــروم، 
ــذي  ــن إســحاق، ال ــة، وحنــن ب ــة والمعنوي ــز بــن الترجمــة الحرفي ــذي ميّ ال
وضــع قواعــد عمليــة للترجمــة العلميــة. ولم يكــن هــذا الطــور نظريًــا بقــدر مــا 

كان تجريبيًــا، معيــارُه النجــاح في الفهــم والنقــل.

اللغــة(:  فقــه  إطــار  في  )الترجمــة  الفيلولوجــي  الطــور  الثــاني:  المســار 
مــع تطــور الدراســات اللغويــة في أوروبــا )القرنــان الثامــن عشــر والتاســع 
عشــر(، ظهــرت الترجمــة ضمــن مــا يُســمّى بـــ »فقــه اللغــة«. في هــذا الطــور، 
ــة،  ــة، اللاتيني أصبحــت الترجمــة أداةً لفهــم النصــوص القديمــة )اليوناني
المعــاني،  وتطــور  الكلمــات،  أصــول  علــى  التركيــز  وتم  السنســكريتية(. 
ــا، لكنهــا  ــا علميً ــدأت الترجمــة تكتســب طابعً ــة بــن النصــوص، وب والمقارن

ــة. ــم اللغ ــةً لعل ــت تابع ظل

المســار الثالــث: طــور علــم اللغــة المقــارن: في القــرن التاســع عشــر، ومــع نشــأة 
علــم اللغــة المقــارن، أصبحــت الترجمــة مجــالً لفهــم العلاقــات بــن اللغــات. 
وظهــر الاهتمــام بالعائــات اللغويــة، والقوانــن الصوتيــة، والبنيــة النحويــة. 
وتميّــز هــذا الطــور بالســعي إلى تكافــؤٍ بنيــوي بــن اللغــات، والنظــر إلى 
الترجمــة كعمليــة نقــلٍ بــن أنظمــة لغويــة، لكنــه ظــل محــدودًا؛ لأنــه أهمــل 

الثقافــة والســياق، وركّــز علــى اللغــة كنظــامٍ مغلــق.

ــم اللغــة الحديــث(:  ــع: الطــور اللســاني )الترجمــة في ضــوء عل المســار الراب
فردينانــد  مــع  خصوصًــا  العشــرين،  القــرن  في  اللســانيات  ظهــور  مــع 
البنيــة  مفاهيــم  ضمــن  علميًــا  تُــدرس  الترجمــة  أصبحــت  سوســر،  دي 
ثم   .)pragmatics( والتداوليــة   )semantics( والدلالــة   )structure(
جــاء رومــان جاكبســون، الــذي ميّــز بــن الترجمــة داخــل اللغــة، والترجمــة 
بــن اللغــات، والترجمــة بــن الأنظمــة الدلاليــة، وكذلــك يوجــن نايــدا، الذي 
طــرح مفهــوم التكافــؤ الديناميكــي. في هــذا الطــور، أصبحــت الترجمــة أقرب 

إلى علــمٍ لــه مفاهيــم وأدوات.

المســار الخامــس: طــور الدراســات الأدبيــة المقارنــة: مــع منتصــف القــرن 
العشــرين، لم تعــد الترجمــة مجــرد نقــلٍ لغــوي، بــل أصبحــت وســيلةً لفهــم 
الأدب العالمــي وأداةً للتفاعــل بــن النصــوص. وانتقــل الاهتمــام إلى التأثــر 
ومفهــوم  أخــرى،  ثقافــاتٍ  في  النصــوص  وحضــور  الآداب،  بــن  والتأثــر 

التنــاص، كمــا ظهــرت فكــرة الترجمــة باعتبارهــا إعــادة كتابــةٍ للنــص.

المســار الســادس: طــور الدراســات الثقافيــة )المنعطــف الثقــافي(: ابتــداءً مــن 
الثمانينيــات، حــدث مــا يُســمّى بـــ »المنعطــف الثقــافي« في الترجمــة. ومــن 
أبــرز منظّريــه لورنــس فينــوتي، وإيتامــار إيفــن زوهــار. ومــن أهــم التحــولات 
فيــه أن الترجمــة ليســت نقــاً محايــدًا، بــل فعــلٌ ثقــافيٌّ مشــروطٌ بالســلطة 
والإيديولوجيــا. وظهــرت مفاهيــم التوطــن والتغريــب، والهيمنــة الثقافيــة، 
لفهــم  أداةً  هنــا  الترجمــة  وأصبحــت   .)polysystem( الأدب  وأنظمــة 

ــات والســلطات. ــن الثقاف ــات ب العلاق

المســار الســابع: الطــور المعاصــر )التداخــل المعــرفي(: أصبحــت الترجمــة 
حاليًــا مجــالً متعــدد التخصصــات، تتقاطــع مــع علــم الاجتمــاع، والفلســفة، 
وتُفهــم بوصفهــا  الاســتعمار،  بعــد  مــا  والــذكاء الاصطناعــي، ودراســات 

نشــاطًا لغويًــا وثقافيًــا ومعرفيًــا وسياســيًا.

ــات الترجمــة مــن عدمهــا، فــإن  - إذا مــا تطرقنــا، د. بشــر، إلى إمكاني
أكانــت  ســواءً  المترجــم،  تواجــه  الــي  الصعوبــات  إلى  يأخذنــا  الحديــث 
صعوبــاتٍ ثقافيــة أم اجتماعيــة أم مرتبطــةً بالخصوصيــة الثقافيــة. وهنــا 

أجــدني أتســاءل: كيــف اســتطاع المترجــم تجــاوز تلــك الصعوبــات؟

جــزءٌ مــن هــذا الســؤال أجبنــا عنــه في ســؤال الترجمــة الأدبيــة، ولكــن يمكــن 
التفصيــل أكثــر حــول الصعوبــات ذات الخصوصيــة الثقافيــة في الترجمــة. 
فاللغــة ليســت مجــرد نظــامٍ لغــوي، بــل هــي حاملــةٌ لثقافــة المجتمــع وتاريخــه 
المترجــم  يواجــه  ثقافــةٍ إلى أخــرى،  النــص مــن  ينتقــل  وقيمــه. وعندمــا 

عناصــر ثقافيــة قــد لا يكــون لهــا مقابــلٌ مباشــر في اللغــة المنقــول إليهــا.

فمثــاً، جملــة )أمــا بعــد( الموجــودة في التــراث العــربي، يســتحيل ترجمتهــا 
بنفــس الإيقــاع والمعــى والأثــر الــذي تُحدثــه هــذه الجملــة في المتلقــي العــربي. 
وهنــاك تفاصيــل ثقافيــة كثــرة يمكــن أن تمثــل إشــكاليات؛ منهــا مــا هــو 
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بســيط يمكــن تجــاوزه، ومنهــا مــا يظــل معضلــةً ويصعــب ترجمتــه إلا بشــرحٍ 
وافٍ في هامــش النــص، يوضــح للقــارئ الجديــد في الثقافــة الجديــدة هــذه 

الجزئيــة أو تلــك.

فمثــاً، الأمثــال الشــعبية والتعبــرات المجازيــة والكنايــات والجمــل الــي 
تحمــل حمــولاتٍ ثقافيــةً قديمــة لــدى القــارئ العــربي قــد يصعــب نقلهــا دون 
شــرحٍ مــن المترجــم. كقولنــا: )لا تتعنتــر علينــا، يكفينــا عنتــرة واحــد في 
ــة،  ــخ البطول ــرة وتاري ــة تحمــل في طياتهــا ســرة عنت ــا(، وهــي جمل تاريخن
وتحتــاج مــن المترجــم الأجنــي إلى شــرحٍ مفصــلٍ عــن الخصوصيــة الثقافيــة 

ــربي. الــي تمثلهــا صــورة عنتــرة في الأدب الع
كمــا أن طقــوس الضيافــة، والعلاقــات الأســرية، والعادات الاجتماعية، كثيٌر 
منهــا بحاجــةٍ إلى توضيــح، إضافــةً إلى الأحــداث التاريخيــة، والشــخصيات 
الدينيــة والصوفيــة ومــا تمثلــه في تاريخنــا، وبالمقابــل الشــخصيات والأحداث 

التاريخيــة في اللغــات الأخــرى.

»الترجمة فنٌّ يضبطه العلم وعلمٌ يُجمله الفن«

- ما مفهوم الأمانة والخيانة في الترجمة؟
هــذا موضــوعٌ شــائكٌ وجوهــري في فلســفة الترجمــة؛ إذ إن الحديــث عــن 
الخيانــة والأمانــة يمــس جوهــر مــا إذا كانــت الترجمــة فعــاً ممكنــة أصــاً، 

ــةٍ مــررة للوصــول إلى تواصــلٍ تقريــي. أم أنهــا مجــرد خيان
الحقيقــة أن مفهــوم الأمانــة في الترجمــة ليــس ثابتًــا ولا مطلقًــا، بــل هــو 
مفهــومٌ متحــرك يعتمــد علــى طبيعــة النــص، والغــرض مــن الترجمــة، ونــوع 
القــارئ المســتهدف. فالمترجــم يواجــه منــذ البدايــة معضلــةً كــرى: هــل يكــون 
أمينًــا للحــرف فيخــون الــروح، أم يكــون أمينًــا للــروح فيضطــر إلى »الخيانــة« 

في الحــرف؟
خائنــة«  »الترجمــة  بعبــارة  المعضلــة  هــذه  عــن  الإيطاليــون  عبّــر  وقــد 
ــه؛ لأن  ــوم لا مفــر من ــة قــدرٌ محت )traduttore traditore(، وكأن الخيان
اللغــات ليســت أوعيــةً متطابقــة، بــل عــوالم متباينــة تحمــل في داخلهــا أنســاقًا 

ثقافيــةً ومرجعيــاتٍ تاريخيــةً وإيقاعــاتٍ جماليــةً مختلفــة تمامًــا.
، حــن يواجــه اســتعارةً في النــص الأصلــي لا يوجــد  فالمترجــم الأدبي، مثــاً
مقابــلٌ لهــا في اللغــة الهــدف، أو بيتًــا مــن الشــعر يعتمــد علــى وزن بحــر 
الخليــل، لا يمكــن نقلــه مــع الحفــاظ علــى المعــى والموســيقى معًــا، فإنــه 
مضطــر لأن يختــار: أمانــة المعــى الحــرفي علــى حســاب الجمــال، أم أمانــة 

ــة؟ ــى حســاب الحرفي ــي عل ــر العاطف ــال والتأث الجم

وهنــا تظهــر المفارقــة العميقــة؛ فالخيانــة في الظاهــر قــد تكــون في حقيقتهــا 
أمانــةً كــرى، لأن المترجــم الــذي ينقــل النــص حرفيًــا فيصبــح ثقيــاً وغريبًــا 
علــى القــارئ، يكــون قــد خــان النــص في غايتــه الأساســية، وهــي أن يصــل 

إلى متلــقٍ جديــد ويؤثــر فيــه كمــا أثّــر في متلقيــه الأصليــن.

ــة  ــل أمان ــل المســاومة، مث ــاتٌ صغــرى لا تقب ــاك أمان ومــن جهــةٍ أخــرى، هن

عــدم الحــذف أو الإضافــة دون مــرر، وأمانــة نقــل الحقائــق والأسمــاء 
والأرقــام بدقــة، وأمانــة عــدم فــرض رؤيــة المترجــم الأيديولوجيــة أو الدينيــة 

علــى النــص.
وفي هــذا الســياق، تتفاقــم المســؤولية الأخلاقيــة للمترجــم عندمــا يتعامــل 
مــع نصــوصٍ تحمــل هويــاتٍ ثقافيــة أو سياســية حساســة؛ إذ إن أي حــذفٍ أو 

تخفيــفٍ أو تعريــبٍ مفــرط قــد يُقــرأ خيانــةً للنــص أو للصــوت الأصلــي.

إن الترجمــة الأمينــة ليســت تلــك الــي تلتصــق بالكلمــات، بــل تلــك الــي 
تفهــم النــص في عمقــه، وتستشــعر نوايــاه الخفيــة، وتعيــد بنــاءه في لغــةٍ 
جديــدة بوســائلها الخاصــة، مــع الحفــاظ علــى حرارتــه الداخليــة وصدقــه. 
فالمترجــم الأمــن هــو الــذي يمتلــك الجــرأة علــى »الخيانــة« حــن تقتضــي 
الضــرورة، ولكنهــا خيانــةٌ واعيــةٌ مــررة، تُعلــن نفســها ولا تختبــئ خلــف 
ادعــاء الحيــاد المســتحيل. ولهــذا الســبب يظــل المترجــم البشــري، رغــم كل 
تقــدم الــذكاء الاصطناعــي، لا غــى عنــه في النصــوص العميقــة؛ لأنــه وحــده 
القــادر علــى تحمــل هــذه المســؤولية الأخلاقيــة، واتخــاذ قــرارات الأمانــة 
والخيانــة بوعــيٍ كامــل، مــدركًا أن كل ترجمــة هــي في النهايــة مقامــرةٌ مــع 
النــص، ومفاوضــةٌ مســتمرة بــن الأمانــة للحــرف والأمانــة للــروح، وبــن 

ــد. ــارئ الجدي ــاء للق ــف والوف ــاء للمؤل الوف
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- حدّثنا عن مفهوم التكافؤ عند منظّري الترجمة؟
مفهــوم التكافــؤ )Equivalence( هــو حجــر الزاويــة في نظريــات الترجمــة 
الحديثــة، ويشــكّل الإشــكالية المركزيــة الــي تشــغل بــال المنظّريــن والمترجمين 
علــى حــدٍّ ســواء. فهــو يبحــث عــن إجابــةٍ للســؤال الأزلي: كيــف يمكــن للنــص 
ــا المطابقــة  ــي؟ وليــس المقصــود هن المترجــم أن يكــون »معــادلً« للنــص الأصل
الحرفيــة، بــل إيجــاد علاقــة تكافــؤٍ علــى مســتوياتٍ متعــددة، لتحقيــق أعلــى 

درجــةٍ مــن التواصــل والفهــم مــع الحفــاظ علــى روح النــص الأصلــي.

وقــد تطــوّر هــذا المفهــوم بشــكلٍ كبــر بفضــل جهــود عــددٍ مــن المنظّريــن 
البارزيــن:

أولً: يوجــن نايــدا، وهــو مــن أكثــر الأسمــاء تأثــرًا في نظريــات الترجمــة، 
حيــث أحــدث نقلــةً نوعيــةً بالانتقــال مــن التركيــز علــى شــكل النــص إلى 
التركيــز علــى أثــره في المتلقــي. وقــد ميّــز بــن نوعــن أساســيين مــن التكافــؤ:
التكافــؤ الشــكلي )Formal Equivalence(: يركّــز علــى شــكل ومحتــوى 
الرســالة الأصليــة بأكــر درجــةٍ ممكنــة، ويســعى فيــه المترجــم إلى مطابقــة 
عناصــر اللغــة المصــدر بلغــة الهــدف )اســم مقابــل اســم، فعــل مقابــل فعــل، 
والحفــاظ علــى ترتيــب الجمــل(. غــر أن هذا الأســلوب قد يــؤدي إلى غموض 

المعــى أو ثقلــه؛ لأنــه يهمــل التراكيــب الطبيعيــة للغــة الهــدف.
ــز  ــه التركي ــؤ الديناميكــي )Dynamic Equivalence(: يتحــول في التكاف
إلى قــارئ النــص الهــدف، حيــث يكــون الهــدف إيجــاد »التأثــر المكافــئ«، 
أي أن يُحــدث النــص المترجــم في المتلقــي التأثــر نفســه الــذي أحدثــه النــص 
ــي والأقــرب  ــر الطبيع ــك البحــث عــن التعب ــب ذل ــه. ويتطل ــي في قرائ الأصل
في اللغــة الهــدف، حــى لــو اســتلزم تغيــرًا في الشــكل أو إضافــة عناصــر 

ثقافيــة.

كمــا تناولــت مــى بيكــر مفهــوم التكافــؤ بشــكلٍ أكثــر تفصيــاً وتدرّجًــا، حيــث 
 In Other( نظــرت إليــه عــر مســتوياتٍ لغويــة متعــددة في كتابهــا المرجعــي
أربعــة  إلى  وقسّــمته   ،)Words: A Coursebook on Translation

أقســام:
التكافــؤ علــى مســتوى الكلمــة: وهــو أبســط المســتويات، حيــث يبحــث المترجــم 

عــن مقابــلٍ مباشــرٍ للكلمــة.
التكافــؤ النحــوي: ويتعلــق بتحقيــق التكافــؤ علــى مســتوى القواعــد النحويــة، 

مثــل ترتيــب الكلمــات والأزمنــة والجنــس.
التكافــؤ النصــي: ويعــي الحفــاظ علــى تدفــق المعلومــات واتســاق النــص 

وانســجامه.
التكافــؤ البراغمــاتي: وهــو الأعمــق، ويتعلــق بالمعــى الضمــي والمقصــود )مــا 

بــن الســطور(.
وقــد أســهم عــددٌ آخــر مــن المنظّريــن في بلــورة أبعــادٍ مختلفــةٍ للتكافــؤ، مثــل 
كاتفــورد، الــذي ميّــز بــن التكافــؤ النصــي والتكافــؤ الشــكلي، وفيرنــر كولــر، 
الــذي شــدّد علــى أهميــة العوامــل اللغويــة والثقافيــة في تحديــد التكافــؤ، وبيتر 
نيومــارك، الــذي قــدّم تصنيفًــا قريبًــا مــن نايــدا، لكنــه اســتخدم مصطلحــي 
الترجمــة الدلاليــة )الــي تهتــم بدقــة المعــى( والترجمــة التواصليــة )الــي 

تركــز علــى إيصــال الرســالة بمــا يناســب القــارئ(.

»الترجمة الأدبية فعلٌ إبداعي يواجه تحديات

 لغوية وثقافية وجمالية«
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- إذا مــا تحدثنــا عــن الترجمــة في ضــوء أنــواع التفســير 
للعلامــات اللغويــة، نجــد رومــان جاكبســون يتحــدث في ورقــةٍ 
بحثيــةٍ مهمــة عــن تقســيمات الترجمــة؛ فمــا بيــن الترجمــة 
داخــل اللغــة الواحــدة، والترجمــة بيــن اللغــات، والترجمــة بين 

الأنظمــة الدلاليــة. حدّثنــا عــن اختــاف تلــك التفســيرات؟
تنــاول اللغــوي الروســي-الأمريكي رومــان جاكبســون مســألة الترجمــة في 
 On Linguistic( إطــار تفســر العلامــات اللغويــة في مقالتــه الشــهيرة
Aspects of Translation(. وقــد ميّــز فيهــا بــن ثلاثــة أنــواعٍ من الترجمة 
تبعًــا لطبيعــة العلاقــة بــن العلامــات واللغــات، وهــي: الترجمــة داخــل اللغــة 

الواحــدة، والترجمــة بــن اللغــات، والترجمــة بــن الأنظمــة العلاميــة.
 :)Intralingual Translation( الواحــدة  اللغــة  داخــل  الترجمــة  أولً: 
وتُســمّى أيضًــا »إعــادة الصياغــة«، وهــي تفســر العلامــات اللغويــة بواســطة 
علامــاتٍ أخــرى داخــل اللغــة نفســها. وتعتمــد علــى الشــرح أو إعــادة التعبــر 
ــل تفســر كلمــةٍ صعبــة بكلمــاتٍ أبســط،  عــن المعــى بصياغــةٍ مختلفــة، مث
أو شــرح نــصٍّ قــديم بلغــةٍ معاصــرة، أو تلخيصــه. وهنــا يكــون الاختــاف 

ــا داخــل النظــام اللغــوي نفســه. أســلوبيًا أو دلاليً
ثانيًــا: الترجمــة بــن اللغــات )Interlingual Translation(: وهــذا هــو 
المعــى الشــائع للترجمــة، أي نقــل نــصٍّ مــن لغــةٍ إلى لغــةٍ أخــرى، وهــو المجال 

التقليــدي الــذي ينصــرف إليــه ذهــن القــارئ عنــد الحديــث عــن الترجمــة.
 :)Intersemiotic Translation( ثالثًــا: الترجمــة بــن الأنظمــة العلاميــة
ويُســمّيها جاكبســون أيضًــا التحويــل الــدلالي بــن العلامــات، وهــي تفســر 
العلامــات اللغويــة باســتخدام نظــام علامــاتٍ غــر لغــوي، مثــل تحويــل روايــةٍ 
إلى فيلــمٍ ســينمائي، أو تحويــل قصيــدةٍ إلى عمــلٍ موســيقي. وتكمــن أهميــة 
هــذا التقســيم في أنــه وسّــع مفهــوم الترجمــة، فلــم يعــد يقتصــر علــى النقــل 
بــن اللغــات، بــل أصبــح يشــمل التأويــل والفهــم داخــل اللغــة الواحــدة، 
الترجمــة  التصــور  هــذا  ربــط  كمــا  المختلفــة.  الإشــارية  الأنظمــة  وعــر 

بالســيميائيات، ووضــع الأســاس لدراســة الترجمــة بوصفهــا جــزءًا مــن علــم 
ــا مــن الترجمــة. العلامــات، حيــث يُعــدّ كل تفســرٍ لعلامــةٍ نوعً

14. أثنــاء إعــدادي لملــف الترجمــة وضعــتُ محــاور عــدة، منهــا قضايــا 
ــا الــي تتطلــب  ــح مــن أهــم القضاي ــح في الترجمــة؛ إذ يُعــدّ المصطل المصطل
المعــى  المصطلحــات عكــس  اســتطاع مترجمــو  فهــل  والاحترافيــة.  الدقــة 
المقصــود باللغــة المصــدر؟ بمعــى: هــل نجــد مراعــاةً واضحــةً للفــروق اللغويــة 
والثقافيــة بــن اللغــات المختلفــة؟ وهــل يُعــدّ تعــدد المصطلحــات، أو مــا يُســمّى 

بـــ »العــدة المصطلحيــة«، ناتًجــا عــن عــدم ضبــط الترجمــة؟

ــق بإشــكاليةٍ أساســية في دراســات الترجمــة، وهــي مــدى  هــذا الســؤال يتعلّ
قــدرة المترجــم علــى نقــل المعــى المقصــود في اللغــة المصــدر مــع مراعــاة 
ــه ليســت بســيطة؛ لأن  ــة عن ــة بــن اللغــات. والإجاب ــة والثقافي الفــروق اللغوي

واقــع الترجمــة يُظهــر نجاحــاتٍ وإخفاقــاتٍ في آنٍ واحــد.
أولً: مــن حيــث المبــدأ النظــري، يــرى كثــر مــن منظّــري الترجمــة أن نقــل 
المعــى المقصــود ممكــن إلى حــدٍّ كبــر، إذا لم يتعامــل المترجــم مــع الكلمــات 
ــل بوصفهــا عناصــر داخــل منظومــةٍ  ــة، ب ــةً معزول بوصفهــا وحــداتٍ معجمي
ثقافيــةٍ ودلاليــة. فالمصطلــح في اللغــة المصــدر غالبًــا مــا يكــون مرتبطًــا بســياقٍ 
تاريخــي وثقــافي ومعــرفي، ولذلــك فــإن ترجمتــه تتطلــب فهمًــا عميقًــا للبيئــة 

الفكريــة الــي نشــأ فيهــا، وليــس مجــرد إيجــاد مقابــلٍ لغــوي مباشــر.

ثانيًــا: مراعــاة الفــروق اللغويــة؛ ففــي الحــالات الــي يكــون فيهــا المترجــم 
واعيًــا بالبنيــة الدلاليــة للغتــن، نجــد بالفعــل مراعــاةً للفــروق اللغويــة، 
مثــل اختــاف الحقــول الدلاليــة بــن اللغــات، واختــاف البنيــة الاشــتقاقية 
والتركيبيــة، واختــاف نظــام المصطلحــات في كل لغــةٍ علميــة. فعلــى ســبيل 
المثــال، قــد يحمــل مصطلــحٌ واحــد في اللغــة المصــدر مجــالً دلاليًــا واســعًا، 
بينمــا لا يوجــد في اللغــة الهــدف إلا تعبــرٌ تقريــي أو شــرحٌ اصطلاحــي. وهنا 
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يلجــأ المترجــم إلى حلــولٍ مثــل التوليــد الاصطلاحــي أو الشــرح أو الاقتــراض.
ــا في البعــد الثقــافي.  ــا: الفــروق الثقافيــة؛ فالمشــكلة الكــرى تظهــر غالبً ثالثً
فبعــض المصطلحــات تنتمــي إلى منظومــاتٍ فكريــة أو حضاريــة محــددة، مثل 
المصطلحــات الفلســفية أو السوســيولوجية أو الدينيــة. وفي هــذه الحــالات قــد 
يحــدث أحــد أمريــن: إمــا تكييــف المصطلــح ليتــاءم مــع الثقافــة المســتقبِلة، 
أو نقلــه كمــا هــو مــع محاولــة الحفــاظ علــى دلالتــه الأصليــة. وإن عــدم الانتباه 

لهــذه الفــروق قــد يــؤدي إلى ســوء فهــم المفهــوم نفســه في اللغــة الهــدف.
رابعًــا: الواقــع التطبيقــي للترجمــة؛ فعنــد مراجعــة كثــر مــن الترجمــات، 
خاصــةً في نقــل المصطلحــات العلميــة أو الفكريــة، نجــد أن بعــض المترجمــن 
ــع آخــرون في الترجمــة  ــا وق ــة، بينم نجحــوا في عكــس المعــى المقصــود بدق
الحرفيــة الــي تنقــل اللفــظ دون المفهــوم، وأحيانًــا يــؤدي ذلــك إلى انزيــاحٍ 
دلالي يجعــل المصطلــح في اللغــة الهــدف يحمــل معــى مختلفًــا عــن المقصــود 

في اللغــة الأصليــة.
ويمكــن القــول إن مترجمــي المصطلحــات لا ينجحــون دائمًــا بالقــدر نفســه 
في عكــس المعــى المقصــود في اللغــة المصــدر؛ فنجــاح الترجمــة يتوقــف علــى 
ــة  ــة الثقافي ــه بالخلفي ــن، ومعرفت ــام المترجــم باللغت ــا إلم عــدة عوامــل، منه
والمعرفيــة للمصطلــح، ووعيــه بالنظريــات الحديثــة في الترجمــة. ولهــذا تؤكــد 
دراســات الترجمــة الحديثــة أن ترجمــة المصطلــح ليســت عمليــةً لغويــةً فقــط، 

بــل هــي عمليــةٌ معرفيــة وثقافيــة في الوقــت نفســه.

- هــل نســتطيع القــول إن المصطلــح العربــي يعيــش فوضــى 
مصطلحيــة عارمــة بســبب الترجمــة، أم أن هنــاك عوامــل أخرى 

أدت إلــى وجــود هــذه الفوضــى المصطلحيــة؟
يمكــن القــول إن الفوضــى المصطلحيــة في العربيــة واقــعٌ ملحــوظ في كثــر مــن 
ــة والإنســانية، لكــن إرجاعهــا إلى الترجمــة وحدهــا تفســرٌ  الحقــول العلمي
ــة، غــر أن  غــر كافٍ. فالترجمــة أســهمت في هــذه الظاهــرة بدرجــةٍ معين

هنــاك عوامــل أخــرى معرفيــة ومؤسســية ولغويــة أســهمت في تفاقمهــا.

فعنــد انتقــال المفاهيــم الحديثــة مــن لغــاتٍ أجنبيــة إلى العربيــة، ظهــرت 
إشــكالياتٌ متعــددة، مثــل ترجمــة المصطلــح الواحــد بعــدة مقابــاتٍ عربيــة 
مختلفــة بحســب المترجــم أو المدرســة الفكريــة، واختــاف مناهــج الترجمــة 
بــن التعريــب والاشــتقاق والترجمــة الحرفيــة أو التفســرية، ونقــل المصطلــح 

دون اســتيعاب خلفيتــه المفهوميــة داخــل الحقــل العلمــي الــذي نشــأ فيــه.
ولهــذا نجــد، في كثــرٍ مــن الأحيــان، مُصطلحًــا واحــدًا يقابلــه عــددٌ مــن 
الترجمــات العربيــة، مثــل مصطلــح »الســيميائيات«، الــذي وصلــت ترجماتــه 
إلى نحــو أربعــة عشــر مصطلحًــا عربيًــا قبــل أن يطغــى هــذا اللفــظ علــى 
غــره، ومــع ذلــك فــإن هــذا التعــدد يــؤدي إلى تشــتت الاســتعمال العلمــي 

للمصطلــح.

كمــا أن غيــاب التنســيق المؤسســي بــن المؤسســات العلميــة واللغويــة يُعــدّ 
مــن أبــرز أســباب الفوضــى المصطلحيــة أيضًــا؛ فالمجامــع اللغويــة ومراكــز 
ــا ضمــن منظومــةٍ موحــدة، كمــا  ــح في العــالم العــربي لا تعمــل دائمً المصطل
أن توصياتهــا لا تُلــزم الباحثــن أو دور النشــر أو الجامعــات، ونتيجــةً لذلــك 

ينتشــر الاســتعمال الفــردي للمصطلحــات دون مرجعيــةٍ موحــدة.

تجمــع  مصطلحيــة  بيانــاتٍ  قاعــدة  لدينــا  توجــد  هــل   -
المجــالات؟ مختلــف  في  المتداولــة  المصطلحــات 

نعــم، توجــد عــدة قواعــد بيانــاتٍ مصطلحيــة باللغــة العربيــة، لكنهــا ليســت 
ــدة في قاعــدةٍ واحــدةٍ شــاملةٍ لــكل التخصصــات، بــل هــي موزعــة بــن  موحَّ
مؤسســاتٍ ومشــروعاتٍ مختلفــة. ومــن أهــم القواعــد والمنصــات الــي تجمــع 
المصطلحــات العلميــة والتقنيــة قاعــدة بيانــات »ArabTerm«، وهــي مــن 
أبــرز المشــاريع المصطلحيــة العربيــة، وقــد أُنشــئت بالتعــاون بــن المنظمــة 
الألمانيــة.  والحكومــة   )ALECSO( والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة  العربيــة 
وتضــم آلاف المصطلحــات التقنيــة والعلميــة، وتركّــز خصوصًــا علــى مجــالات 
مثــل الهندســة والطاقــة المتجــددة والســيارات والعلــوم التقنيــة، وتعــرض 
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المصطلــح بالعربيــة مــع مقابلاتــه في عــدة لغــات، مثــل الإنجليزيــة والفرنســية 
ــاتٍ وســياقات اســتعمال. ــةً إلى تعريف ــة، إضاف والألماني

 ،)UNTERM( المتحــدة  الأمــم  مصطلحــات  قاعــدة  أيضًــا  وهنــاك 
ــى مصطلحــاتٍ  ــوي عل ــة تابعــة للأمــم المتحــدة، تحت وهــي قاعــدة مصطلحي
متعــددة اللغــات، مــن بينهــا العربيــة، وتركّــز علــى المصطلحــات الدبلوماســية 

والقانونيــة والتنمويــة المســتخدمة في وثائــق الأمــم المتحــدة.
 IATE – Interactive( الأوروبيــة  المصطلحــات  قاعــدة  توجــد  كمــا 
Terminology for Europe(، وهــي قاعــدةٌ ضخمــة تابعــة للاتحــاد 
الأوروبي، تضــم ملايــن المصطلحــات بعــدة لغــات، وفيهــا عــددٌ معتــر مــن 
المقابــات العربيــة، خصوصًــا في المجــالات القانونيــة والإداريــة والتقنيــة.

وإلى جانــب هــذه المشــاريع الكبــرة، توجــد قواعــد أصغــر أو معاجــم رقميــة 
ــة بالقاهــرة، ومجمــع  أنشــأتها مؤسســاتٌ علميــة، مثــل مجمــع اللغــة العربي
اللغــة العربيــة بدمشــق، ومكتــب تنســيق التعريــب بالربــاط، وقــد نشــرت هذه 
ــل الطــب والهندســة  المؤسســات معاجــم وقواعــد مصطلحيــة في مجــالاتٍ مث

والعلــوم الإنســانية.

مســتخدمي  وبــن  المشــاريع  هــذه  بــن  هــوّةٌ  هنــاك  للأســف،  لكــن، 
المصطلحــات؛ فالمصطلــح يفــرض نفســه أحيانًــا، حــى ولــو خالــف توصيــات 
ــون، دش،  ــل )تلفزي ــة، مث ــة الحديث ــة. فالمصطلحــات التقني المجامــع اللغوي
ــوث، ســندويتش...( فرضــت نفســها في الاســتعمال اليومــي،  رســيفر، بلوت

رغــم وجــود مقابــاتٍ عربيــة في بعــض المعاجــم.

ــام في  ــكلٍ ع ــة بش ــرب في الترجم ــود الع ــن جه ــا ع - حدّثن
ــي؟ ــر الحال العص

تتســم الجهــود العربيــة المعاصــرة في الترجمــة بكونهــا »مبــادراتٍ نهضويــةٍ 
مشــتتة«، تفتقــر إلى اســتراتيجيةٍ قوميــةٍ شــاملة عنــد مقارنتهــا باللغــات 
واليابــان  الترجمــة في دولٍ مثــل الصــن  العالميــة الحيــة. فبينمــا تحولــت 
وكوريــا الجنوبيــة إلى »قاطــرةٍ للتوطــن العلمــي«، تهــدف إلى تدريــس الطــب 
والتقنيــات الحديثــة باللغــات الأم، لا تــزال الترجمــة العربيــة تعــاني مــن 
فجــوةٍ كميــةٍ ونوعيــة، حيــث تمثــل حصتهــا أقــل مــن 1% مــن النتــاج العالمــي، 
مــع تركــزٍ ملحــوظ في المجــالات الأدبيــة والفلســفية علــى حســاب العلــوم 

التطبيقيــة والــذكاء الاصطناعــي.

ــح  ــة« المصطل ــات الأخــرى اســتطاعت »تبيئ ــن أيضًــا في أن اللغ ويظهــر التباي
ــة، في حــن ظــل الاعتمــاد  ــة اليومي ــا اللغوي ــه جــزءًا مــن بنيته العلمــي وجعل
ــن  ــا وعاءي ــة والفرنســية بوصفهم ــن الإنجليزي ــى اللغت ــربي عل ــالم الع في الع
رئيســن للمعرفــة التقنيــة، ممــا أدى إلى تراجــع دور المترجــم العــربي ليصبح 

ــا للمحتــوى المعــرفي. ناقــاً للنصــوص الثقافيــة أكثــر مــن كونــه صانعً

ــارات و«المركــز  ــة« في الإم ــادراتٍ مهمــة، مثــل مشــروع »كلم ورغــم وجــود مب
القومــي للترجمــة« في مصــر، فــإن غيــاب التنســيق المؤسســي بــن الــدول 

العربيــة أدى إلى تكــرار ترجمــة العناويــن ذاتهــا وهــدر المــوارد، ممــا يضــع 
الجهــد العــربي في موقــع »المســتهلك المتأخــر« في ســوق المعرفــة العالمــي. ويمكن 
تفســر هــذا التشــتت أيضًــا بكــون اللغــة العربيــة لغــة اثنتــن وعشــرين دولــة، 
لا دولــة واحــدة، ممــا يجعــل مســؤولية النهــوض بالترجمــة موزعــة وغــر 
موحّــدة، إضافــةً إلى أن الاهتمــام بالعلــم والمعرفــة لا يحتــل دائمًــا صــدارة 

الأولويــات الرسميــة.

»الترجمة العربية واقعٌ متشتت يواجه تحديات

 المصطلح والمعرفة«

- وجهود اليمنيين في العصر الحالي؟
عمومًــا، لا يُذكــر وجــود حركــة ترجمــةٍ بــارزة في اليمــن منــذ بدايــة العصــر 
والصليحيــة،  )القاسميــة،  المختلفــة  اليمنيــة  بالــدول  مــرورًا  الإســامي 
والرســولية وغيرهــا(. ويمكــن القــول إن أول مظهــرٍ لعمليــة ترجمــةٍ ممنهجــة 
ــاء«  ــت تصــدر صحيفــة »صنع ــث كان ــة، حي ــة الثاني ــرة العثماني ظهــر في الفت
باللغتــن التركيــة والعربيــة، وهــو مــا يمثــل بدايــةً رسميــةً للترجمــة في اليمــن.

أمــا في جنــوب اليمــن، فقــد أســس الاحتــال في مطلــع الأربعينيــات مــن 
القــرن الماضــي في عــدن مكتبًــا خاصًــا لترجمــة ونشــر العديــد مــن المؤلفــات 
والدراســات الإنجليزيــة، وعُيّــن ســتيوارت بــراون مديــرًا لــه، وفريــا ســتارك 

نائبــةً لــه.

وبعــد قيــام الجمهوريتــن في الشــمال والجنــوب، بــدأت حركــة الترجمــة 
بشــكلٍ أكثــر تنظيمًــا، خاصــةً في الجنــوب، مــن خــال الصحــف الــي كانــت 
تترجــم مقــالاتٍ مــن الروســية وغيرهــا مــن اللغــات بشــكلٍ دوري، وبــرز 
عــددٌ مــن المترجمــن، مثــل عبــد الله فاضــل فــارع، وبشــر خــان، وأبــو بكــر 

ــي الهمــداني. ــان، وأحمــد عل ــب، وســعيد النوب باذي

عــن  ترجمــوا  مــن  أوائــل  مــن  العيــي  يُعــدّ محســن  اليمــن،  وفي شمــال 
الفرنســية، حيــث ترجــم عــام 1958 كتــاب »كنــتُ طبيبــةً في اليمــن« للكاتبــة 
الفرنســية كلــودي فايــان. وبعــد عــام 1962، لم تكــن هنــاك حركــة ترجمــةٍ 
الســبعينيات ظهــرت محــاولاتٌ فرديــة، مثــل  لكــن منــذ نهايــة  منظمــة، 
 ،1978 عــام  والغــرب«  »اليمــن  لكتــاب  العمــري  حســن  الدكتــور  ترجمــة 
وترجمــة محمــد الرعــدي لكتــاب »مــن كوبنهاغــن إلى صنعــاء« عــام 1983.

وبعــد الوحــدة اليمنيــة عــام 1990، نشــطت حركــة الترجمــة نســبيًا، وبــرزت 
أسمــاءٌ مهمــة، مثــل الدكتــور حميــد العواضــي، والدكتــور مســعود عمشــوش، 
والدكتــور علــي محمــد زيــد. وفي الترجمــة عــن الإنجليزيــة بــرز الدكتــور عبــد 

الوهــاب المقــالح، والشــاعر محمــد عبــد الســام منصــور.

لغــاتٍ مختلفــة:  وحاليًــا، توجــد أسمــاءٌ متعــددة تعمــل في الترجمــة مــن 
فمــن الفرنســية الدكتــور خالــد طــه الخالــد، وجســاس أنعــم، ومصطفــى 
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الجبــزي، والدكتــور عبــد الغــي الحاجــي؛ ومــن الألمانيــة الدكتــور محمــود 
الشــعبي، ونشــوان دمــاج؛ ومــن الروســية الدكتــور أحمــد ســنان، والدكتــور 
علــي صــالح الخلاقــي، وقايــد محمــد طربــوش، ومحمــد علــي البحــر، وعبــد 
العزيــز جعفــر بــن عقيــل؛ ومــن الإنجليزيــة بلقيــس الحضــراني، وحامــد 
جامــع، وريــاض الحمــادي، ومحمــد عطبــوش، ومحمــد وهبــان، وبســام 

جوهــر، وغيرهــم.

ــواء  ــة، س ــات العربي ــر الترجم ــس في تأخ ــبب الرئي ــا الس - وم
ــة؟ ــة أم أدبي ــت علمي أكان

تتعــدد الأســباب وتتشــابك لتشــكّل مــا يمكــن وصفــه بـ«المــأزق الهيكلــي« لحركــة 
الترجمــة العربيــة المعاصــرة، ولا يمكــن إرجــاع هــذا التأخر إلى ســببٍ واحد، 
ــة ومعرفيــة )إبســتمولوجية(.  ــجٌ مــن عوائــق سياســية واقتصادي بــل هــو مزي

ومــن أبــرز هــذه الأســباب:

أولً: غيــاب الاســتراتيجية الســيادية )المأسســة(. فعلــى عكــس مــا كان في 
العصــر العباســي أو في تجــارب مثــل اليابــان والصــن، تفتقــر الترجمــة 
العربيــة اليــوم إلى »مشــروع دولــة« موحّــد، نظــرًا لتعــدد الــدول الناطقــة 
بالعربيــة، وعــدم تحمّــل دولــةٍ واحــدةٍ هــذه المســؤولية. لذلــك، فــإن معظــم 
الترجمــات تــأتي في إطــار مبــادراتٍ فرديــة أو عــر دور نشــرٍ خاصــة تبحــث 
عــن الربــح، أو مؤسســاتٍ حكوميــة تعمــل بمعــزلٍ عــن بعضهــا. والنتيجــة 
ــل أعمــال كافــكا  ــة المشــهورة )مث ــن الأدبي هــي تكــرار ترجمــة بعــض العناوي
أو ســارتر( مــراتٍ عديــدة، في حــن تظــل الكتــب العلميــة والتقنيــة الحديثــة 

ــة. غائب

الســبب  وهــي  الإبســتمولوجي(،  )العائــق  التعليــم«  »لغــة  معضلــة  ثانيًــا: 
الرئيــس في تأخــر الترجمــات العلميــة تحديــدًا. إذ تعتمــد كثــرٌ من الجامعات 
العربيــة علــى الإنجليزيــة أو الفرنســية في تدريــس العلــوم، ممــا يقطــع الصلــة 
بــن المصطلــح العلمــي واللغــة الأم، ويضعــف الطلــب علــى الكتــب العلميــة 
المترجمــة؛ لأن المتخصــص يقرأهــا بلغتهــا الأصليــة، وغــر المتخصــص لا 

ــةً داعمــةً للثقافــة العلميــة بالعربيــة. يجــد بيئ

الاقتصــادي(.  )العائــق  الشــرائية  والقــوة  القــراءة  ســوق  ضعــف  ثالثًــا: 
وتدقيــق،  وأجــور مترجمــن،  ملكيــة،  مكلفــة )حقــوق  فالترجمــة عمليــةٌ 
وطباعــة(، ومــع انخفــاض معــدلات القــراءة وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة، 
يتــردد الناشــرون في ترجمــة الأعمــال الكبــرة أو المتخصصــة خوفًــا مــن 
مثــل  رواجًــا،  الأكثــر  الكتــب  علــى  التركيــز  إلى  يــؤدي  ممــا  الخســارة، 

الرصينــة. والفكريــة  العلميــة  الكتــب  الروايــات الخفيفــة، وإهمــال 

- قــرأتُ مقــالً للدكتــور مصطفــى حجــازي بعنــوان: »الترجمــة 
وبعــض قضاياهــا عربيًــا«، ولفــت انتباهــي حديثــه عــن انعدام 
الدقــة العلميــة التــي تعانــي منهــا بعــض المصطلحــات 
ــاءل:  ــا أتس ــة. هن ــرفي الترجم ــدى محت ــدة ل ــة المعتم العربي

مــا المعيــار الــذي ينطلــق منــه المترجــم أثنــاء خوضــه غمــار 
ــدًا؟ ــة تحدي ــة المصطلحي الترجم

اللغــات،  العلميــة في المصطلــح تواجــه إشــكاليةً في جميــع  الدقــة  مســألة 
ويقودنــا ذلــك إلى ســؤالٍ أعمــق: هــل يجــب أصــاً تحقيــق دقــةٍ علميــةٍ صارمــة 

ــده؟ ــح أو تولي ــد ترجمــة المصطل عن

ــاس  ــح الن ــا اصطل ــه – هــو في جوهــره م ــدد تعريفات ــح – رغــم تع فالمصطل
عليــه، أي مــا اتفقــوا عليــه واســتقر في الاســتعمال. لذلــك نجــد مصطلحــاتٍ 
اســتخدامها  اســتمر  ذلــك  ومــع  الأصليــة،  معانيهــا  عــن  انزاحــت  كثــرةً 

بإجمــاع النــاس.

فمثــاً، كلمــة »مســدس« كانــت في الأصــل تشــر إلى ســاحٍ ذي ســت طلقــات، 
بينمــا اليــوم قــد يحتــوي المســدس علــى ثمــاني أو عشــر طلقــات أو أكثــر، 
ومــع ذلــك بقــي الاســم كمــا هــو. وكذلــك لفــظ »القهــوة«، الــذي اســتُخدم في 
بدايتــه في الحجــاز للإشــارة إلى مشــروب الــن، رغــم أن الكلمــة كانــت مــن 
أسمــاء الخمــر، ومــع مــرور الزمــن اســتقر المصطلــح واكتســب دلالــةً جديــدة. 
وفي اليمــن، لا يــزال يُســتخدم لفــظ »بــن« للدلالــة علــى المشــروب، بينمــا 

تُســتخدم »القهــوة« في معظــم البلــدان العربيــة.

ــه اللغــوي؟  ــق أصل ــه لا يطاب ــح »القهــوة« لأن ــوم تغيــر مصطل فهــل ينبغــي الي
غالبًــا لا، لأن المصطلــح يفــرض نفســه عــر الاســتعمال الاجتماعي والثقافي، 

لا عــر الدقــة النظريــة وحدهــا.

وعليــه، فــإن المعيــار الــذي ينطلــق منــه المترجــم في الترجمــة المصطلحيــة 
ــن: ــوازن ب ــل الت ــة المجــردة فقــط، ب ــة اللغوي ــس الدق لي

الدقة المفهومية )نقل المعنى العلمي بدقة(،
والقبول التداولي )مدى شيوع المصطلح وقابليته للاستعمال(،

والانسجام مع النسق اللغوي العربي.

وفي النهايــة، يمكــن القــول إن المصطلــح يتشــكل عــر الاســتعمال، ويتكــرّس 
مــع الزمــن مــن خــال تداولــه بــن الباحثــن والكتّــاب والمجتمــع العلمــي.

- هــذا الســؤال يقودنــي إلــى التســاؤل عــن وجــود مــا يمكــن 
ــوي؛  ــر اللغ ــم والخبي ــن المترج ــرات بي ــادل الخب ــمّيه تب أن أس
ــل  ــوي قب ــرٍ لغ ــم بخبي ــتعين المترج ــل يس ــر: ه ــى آخ بمعن

ــح؟ ــه للمصطل وضع
يتــم  لم   – كلهــا  يكــن  لم  إن   – الاصطــاح  حــالات  فأغلــب  لا؛  الأغلــب 
فيهــا البحــث المشــترك بــن المترجــم واللغــوي في اجتــراح هــذا المصطلــح 
بعــن الاعتبــار، وهــي  أو ذاك. وأيضًــا هنــاك ملاحظــة يتوجــب أخذهــا 
المتخصصــون  بــل  المترجمــون،  يترجمهــا  لا  المصطلحــات  مــن  كثــرًا  أن 
الذيــن يقــرؤون تخصصهــم بلغــاتٍ أخــرى. فمصطلــح »التنــاص« – مثلــه 
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مثــل أغلــب المصطلحــات – تنقّــل بــن عــدة ترجمــات حــى اســتقر علــى 
مصطلــح »التنــاص«. ومــن نقلــوه إلى العربيــة بترجمــاتٍ مختلفــة كانــوا نقــادًا 
ــن لترجمــة  في الأصــل، وليســوا مترجمــن، ولم يتشــاوروا مــع خــراء لغوي
المصطلــح، بقــدر مــا كانــت رؤيتهــم لمعنــاه هــي الــي وجّهــت اختيارهــم لهــذه 

الترجمــة أو تلــك.

نفســه  هــو  عــاد  ثم  الغائــب(،  )النــص  بنيــس مصطلــح  اقتــرح  فمثــاً، 
لاحقًــا واســتخدم مصطلــح )التداخــل النصــي(، والغذامــي أسمــاه )النــص 
المتداخــل(، ولم يقتنــع ســعيد يقطــن فاختــار )التفاعــل النصــي(، ثم تم 
الاتفــاق أخــرًا علــى »التنــاص«. ومثلــه مصطلحــات مثــل »الســيميائيات«، 
ــدة ترجمــات حــى  ــرّت بع ــي م ــة«، ال ــة«، و«التفكيكي و«الشــعرية«، و«البنيوي

اســتقرت علــى مصطلــحٍ واحــد. وعمومًــا، كل هــؤلاء النقــاد.

- بعــد هــذا العطــاء والهــمّ الترجمــي الفنــي والســردي 
ــوم في  ــة الي ــي الترجم ــن تمض ــى أي ــير، إل ــي، د. بش والعلم

ــي«؟ ــذكاء الاصطناع ــمّى بـــ »ال ــا يُس ــل م ظ
البشــري.  المترجــم  إلى  الحاجــة  يُلــغِ  لم  الاصطناعــي  الــذكاء  أن  الواقــع 
في  هائلــة  قفــزات  حققــت  الاصطناعــي  بالــذكاء  الترجمــة  أن  صحيــح 
مجــالات النصــوص التقنيــة والقانونيــة والإداريــة، حيــث أصبحــت قــادرة 
علــى إنتــاج ترجمــات جيــدة نســبيًا، توفّــر وقتًــا وجهــدًا كبيريــن، وخصوصًــا 
في النصــوص العاديــة )مقــالات، منشــورات فيســبوك، أخبــار(. أمّــا ترجمــة 
الكتــب فهــي أصعــب بكثــر، وهنــا بالضبــط تــرز الحاجــة الملحّــة للمترجــم 
البشــري. فالنــص الناتــج عــن الآلــة، مهمــا بلغــت دقتــه، يبقــى ناقصًــا مــن 

حيــث الســياق والمرونــة والإحســاس بالثقافــة المقصــودة.
فالــذكاء الاصطناعــي لا يمتلــك القــدرة علــى فهــم الإيحــاءات البلاغيــة، ولا 
يســتطيع التمييــز بــن اللهجــات المختلفــة بفطنــة، كمــا يفشــل تمامًــا في نقــل 
النــرة العاطفيــة للنــص أو التكيّــف مــع الجمهــور المســتهدف علــى المســتوى 
والإبداعيــة،  الفلســفية  والنصــوص  والشــعر  الأدب  وفي  العميــق.  الثقــافي 
تظهــر الهــوّة الأكــر؛ فالآلــة تنتــج ترجمــة حرفيــة جامــدة تقتــل روح النــص 
وتفقــد إيقاعــه وإيحاءاتــه، بينمــا المترجــم البشــري يعيــد صياغــة النــص 

ــه الثقافيــة. بلغــة الهــدف مــع الحفــاظ علــى جماليــات الأصــل ومرجعيات
المعتمــدة،  القانونيــة  الترجمــة  مثــل  حساســة  مجــالات  هنــاك  أن  كمــا 
والترجمــة الطبيــة، والترجمــة الدبلوماســية، حيــث يظــل وجــود المترجــم 
البشــري إلزاميًــا لأســباب قانونيــة وأخلاقيــة؛ فالخطــأ في هــذه المجــالات قــد 
يكــون كارثيًــا، ولا يمكــن إرجاعــه إلى »خلــل برمجــي«. وهنــاك مؤسســات 
عديــدة تطلــب مــن المترجمــن صراحــةً عــدم الترجمــة باســتخدام أدوات 
ــارة البشــرية في الترجمــة. ــى المه ــا عل ــاد كليً ــذكاء الاصطناعــي، والاعتم ال

- حدثنــي عــن أبــرز الأعمــال الأدبيــة اليمنيــة التــي تُرجمــت 
إلــى لغــات أخــرى؟

الحقيقــة أن مــن يترجــم مــن الأعمــال اليمنيــة قليــل، لكنــه في تحسّــن وتقــدّم 
مســتمرّين. ففــي نهايــة التســعينيات لم تُترجــم مــن الأعمــال اليمنيــة إلا 

ــة مفتوحــة«  ــاء مدين ــع دمــاج، و«صنع ــد مطي ــة« لزي ــا: »الرهين عمــان تقريبً
لمحمــد عبــد الــولي. ولكــن مــع دخــول الألفيــة الجديــدة بــدأت الترجمــات 
تأخــذ وتــرة أســرع وأوســع، فترجمــت بعــض أعمــال وجــدي الأهــدل، وعلــي 

المقــري، وحبيــب عبــد الــرب ســروري.
ورغــم كثــرة الإصــدارات، فــإن قلّــة الترجمــات لا تقتصــر علــى الروايــة 
اللغــات  إلى  العربيــة  الروايــات  مــن  يُترجــم  مــا  إن  بــل  فقــط،  اليمنيــة 
ــا يُترجــم  ــك م ــة، وكذل ــدول العربي ــج في ال ــة بمــا يُنت ــل مقارن الأخــرى ضئي
ــة بمــا يصــدر في  ــة يظــل محــدودًا مقارن ــة إلى العربي مــن الروايــات الأجنبي
تلــك اللغــات. وبطبيعــة الحــال، فــإن أغلــب الترجمــات للروايــة اليمنيــة، 
أمــا دواويــن الشــعر فــا تــكاد تُترجــم، باســتثناء قصائــد متفرقــة للمقــالح 
والــردوني وبعــض الشــعراء، ولم تُترجــم دواويــن شــعرية كاملــة لشــعراء 

يمنيــن علــى أيــدي مترجمــن شــعراء أجانــب.
الفرنســية بترجمــة رديئــة  تُرجمــا إلى  للمقــالح  وطبعًــا، هنــاك ديوانــان 
لمترجمــن عــرب، ولا تُعــدّ هــذه ترجمــات حقيقيــة؛ لأن ترجمــة الشــعر هــي 
أصعــب أنــواع الترجمــة، ويتوجــب أن يكــون المترجــم إلى الفرنســية شــاعرًا 

ــراب مــن ترجمــة نــص شــعري. في الفرنســية حــى يتمكــن مــن الاقت
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الترجمــة هــي جســر يوصلنــا إلى مــا يقولــه الآخــرون عــر كتاباتهــم؛ العلميــة 
والأدبيــة، وهــي الآلــة الــي تســاعدنا علــى التعــرّف علــى ثقافــات الشــعوب، 

وتاريخهــم وعلومهــم.
والترجمــة هــي عمليــة إعــادة بنــاء النــصّ الأصلــي بوضعــه في لغــة أخــرى، 
وهــذا يتطلّــب فهمًــا عميقًــا لنظــام الجملــة بــن اللغتــن، اللغــة المصــدر 
)اللغــة الــي يُترجــم النــص منهــا( واللغــة الهدف)اللغــة الــي يُترجــم النــصّ 
إليهــا(، فضــاً عــن الإلمــام بالســياقات الثقافيــة والتاريخيــة والاجتماعيــة، 

للتمكّــن مــن الوصــول إلى ترجمــة احترافيــة ذات كفــاءة عاليــة.
لهــذا، فــإن مــن الصعوبــات الــي يواجههــا المترجــم 
هــي كيفيــة تطبيــق نظــام الجملــة في أثنــاء الترجمــة 
مــن اللغــة الإنجليزيــة إلى اللغــة العربيــة، والعكــس؛ 

لخصوصيــة كل لغــة منهمــا.
عــن  الحديــث  نقــاط  أهــم  نضــع  المقــال،  هــذا  وفي 
واللغــة  العربيــة  اللغــة  اللغتــن)  في  الجملــة  نظــام 
ــة(؛ ليتعــرّف القــارئ أن اللّبِنــات الأساســية  الإنجليزي
ــن )اللغــة  للترجمــة هــي فهــم نظــام الجملــة في اللغت
المصــدر واللغــة الهــدف(؛ للتمكّــن مــن الوصــول إلى 

ترجمــة خاليــة مــن الأخطــاء.
الحديــث  الأول:  أجــزاء:  ثلاثــة  إلى  ذلــك  وقسّــمنا 
عــن نظــام الجملــة، والثــاني: الحديــث عــن ترتيــب 
الوحــدات اللغويــة في الجملــة، والثالــث: الحديــث عــن 

أنــواع الجمــل، وتفصيــل ذلــك علــى النحــو الآتي:
أولً: نظــام الجملــة: يختلــف نظــام الجملــة في اللغــة 
ــا لاختــاف طبيعــة  العربيــة عــن اللغــة الإنجليزيــة تبعً
اللغــة لكليهمــا، فاللغــة العربيــة لديهــا ســعة في التعبــر 
أكثــر مــن اللغــة الإنجليزيــة باســتعمال جملهــا المتنوعة.
  إن أقــل تركيــب للجملــة في اللغــة العربيــة مكونــة مــن 
جزأيــن لتكــون مكتملــة : نحــو: محمــدٌ مثابــرٌ ويثابــرُ 
ثلاثــة  تتطلــب  الإنجليزيــة  نجــد  حــن  في  محمــدٌ، 

أجــزاء لاكتمــال الجملــة نحــو:
الجملــة  نجــد  هنــا   The man bought a car

الثلاثــة: الجزئيــات  بهــذه  مكتملــة 
 )S+V+ Complete Thought( وينــدرج تحــت 
هــذا المســمّى : المفعــول بــه والصفــة والحــال ومكمــات 

ــا أساســيًا في قواعــد اللغــة الإنجليزيــة، فــا نطلــق  الجملــة الــي تعــدّ مكونً
مصطلــح » الجملــة« علــى الجملــة الإنجليزيــة إن اختــلّ أحــد مكونــات الجملــة: 
 The (ولا يطلــق علــى هــذا التعبــر ) S+V+ Complete Thought(
man bought( بأنــه جملــة لافتقــاره إلى شــرط مــن شــروط بنــاء الجملــة 

. )Complete Thought(الإنجليزيــة، وهــو
وفي أقســام الــكلام للغتــن، نجــد أن اللغــة الإنجليزيــة، تختلــف عــن العربيــة 
إن  حــن  ثلاثــة، في  العربيــة  الــكلام في  فأقســام  للــكلام،  تقســيمها  في 

الإنجليزيــة ثمانيــة، يوضحــه الجــدول الآتي:

نظام الجملة العربية وأثرها في الترجمة
»مقارنة بين نظام الجملة في اللغة العربية 

ونظام الجملة في اللغة الإنجليزية« 

أ.م.د. ألطاف الفندي 
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مــن الجــدول الســابق يتضــح لنــا أقســام الــكلام في العربيــة الثلاثــة قــد شمــل 
في الإنجليزيــة الضمائــر والصفــات والحــال. ونجــد عبــارات الــي تــدلّ علــى 
المشــاعر)Interjections (، مثــل التعجــب، تقــع ضمــن أقســام الــكلام في 
اللغــة الإنجليزيــة، في حــن أن هــذه العبــارات ومــا شــابهها تقــع في أســلوب 
التعجــب في اللغــة العربيــة، والتعجــب في العربيــة يشــمل المشــاعر: اســتياء، 
استحســان، اندهــاش، دعــاء، حــزن، فــرح، وغيرهــا، بصورتيــه القياســية 

وغــر القياســية.

ــب  ــا ترتي ــب هن ــة: يقصــد بالترتي ــة في الجمل ــب الوحــدات اللغوي ــا: ترتي ثانيً
الفعــل مــع الفاعــل والمبتــدأ مــع الخــر، ويقــوم هــذا النظــام علــى أســاس 
مبــدأ المســند والمســند إليــه في اللغــة العربيــة، وهــذه الخاصيــة توجــد فقــط 
في اللغــة العربيــة، فيقــع المســند والمســند إليــه في الجملــة الاسميــة والجملــة 

ــة في اللغــة العربيــة، الفعليــة بوصفهمــا أهــم قســم مــن أقســام الجمل
في حــن تفتقــر جملــة اللغــة الإنجليزيــة إلى هــذه الخاصيــة ؛ نظــرًا لقصــور 
مرونــة حركــة الوحــدات اللغويــة تقدّمًــا وتأخــرًا ، فعلــى ســبيل المثــال : في 
اللغــة العربيــة يتقــدم الفعــل علــى الفاعــل، وتســمّى جملــة اسميــة ،وكــذا 
يتأخــر عنــه في حــن لا يتقــدم الفعــل علــى الفاعــل في اللغــة الإنجليزيــة ســوى 

في حالــة بنــاء الجملــة بنــاءً طلبيًــا )جملــة فعليــة فعلهــا فعــل أمــر( مثــال :
  Hurry! Come early, Take this book to read it well 

أو لبناء جمل استفهامية مستعملة في ذلك أفعال مساعدة نحو :
?Are you ready to fly in the sky with your dreams-1

? Did you study what people think-2
 Can you help me to pass my difficulties that I find them-3

 when I go straight
أو لبناء جملة طلبية غرضها النهي: مثل:

1- Don›t be late.
2- Don›t be lazy
3- Don›t smoke.
4- Don›t worry.

في حين نجد اتساع اللغة العربية في بناء جمل متعددة الوظائف
) استفهامية وتعجبية ونفي، وغيرها من الجمل(.

   أمــا في المصطلحــات الــي تطلــق علــى الوحــدات اللغويــة في إطــار الجملــة 
العربيــة نجدهــا حاضــرة، نحــو: مصطلحــات الوحــدات اللغويــة في الجملــة 
الاسميــة المبتــدأ والخــر، ومصطلحــات الوحــدات اللغويــة في الجملــة الفعليــة 
فعــل وفاعــل ، أي يوجــد لدينــا مصطلــح الجملــة الاسميــة والجملــة الفعليــة، 
في حــن لا نجــد مصطلحــات دقيقــة تطلــق علــى الوحــدات اللغويــة في اللغــة 
الإنجليزيــة مصطلــح الجملــة الاسميــة والجملــة الفعليــة، بــل نجــد مصطلــح 

فاعــل Subject ويبــدأ أولً في موقــع الجملــة، ومصطلــح فعــل Verb ويــأتي 
ثانيًــا في موقــع الجملــة، نظــرًا لانحصــار الجملــة في اللغــة الإنجليزيــة في 
إطــار الجملــة الاسميــة Statement sentence ، وتبــدأ الجملــة الإنجليزية 

بفعــل إلّ إذا كان غرضهــا الاســتفهام أو النفــي أو النهــي.
ــة،  ــة الإنجليزي ــة التقــديم والتأخــر لا توجــد في اللغ    ولا ننســى أن خاصي
فــا يتقــدّم الفعــل علــى الفاعــل إلّ في حالــة بنــاء الجملــة بنــاءً طلبيًــا )جملــة 
اســتفهامية أو نفــي أو نهــي(، وكــذا الحــال عندمــا تكــون جملــة خبريــة، فــا 
 Verb to يتقــدم الخــر علــى المبتــدأ، ولا ســيما فيمــا يعلّــق بفعــل الكينونــة
Be الــذي لا نجــد لــه حضــورًا أساســيًا في اللغــة العربيــة ســوى مقــدّرًا كمــا 
في هــذا المثــال : زيــدٌ في المــزل، فشــبه الجملــة هنــا في محــل خــر المبتــدأ، 
وقــد جــاء في صــورة شــبه جملــة تقديــره الخــر فيهــا كائــن أو موجــود، وعنــد 
ــة في  ، فإنــه في نظــام الجمل ــل: أحمــد مجتهــدٌ وذكــيٌّ ــة مث بنــاء جمــل خبري
اللغــة العربيــة مبتــدأ وخــر ، في حــن نجــد العكــس البعيــد عــن كتابــة هــذه 

الجملــة باللغــة الإنجليزيــة :
  Ahmed is smart and hardworking 

يعــدّ وصفًــا an adjective في   ) smart and hardworking( فلفــظ
الإنجليزيــة، وليــس خــرًا كمــا في نظــام الجملــة العربيــة.

ثالثًــا : أنــواع الجمــل: تختلــف أنــواع الجملــة في اللغــة العربيــة عــن اللغــة 
الإنجليزيــة، وهــي علــى النحــو الآتي :

ويطلــق  البســيطة،  الجملــة  همــا:  نوعــان  لديهــا  العربيــة:  الجملــة   -1
والجملــة   ،)Simple sentence( والقصــرة  الصغــرى  بالجملــة  عليهــا 
 Compound( ــة ــة الطويل ــة الكــرى والجمل المركبــة ويطلــق عليهــا بالجمل

.  )complex
البســيطة  الجملــة   : هــي  أنمــاط  أربعــة  لديهــا  الإنجليزيــة:  الجملــة   -2
والمعقــدة   )Compound sentence(ِوالمركبــة  )Simple sentence(
 Compound( والجملــة الكــرى أو الجملــة المركبة-المعقدة )complex(
complex(، وتعتمــد هــذه الأنمــاط في بنــاء هــذه الجمــل علــى إضافــة 

الروابــط.
اللغــة  عــن  العربيــة  اللغــة  الكــرى في  تركيــب الجملــة     وتختلــف غايــة 
الإنجليزيــة الــي تعتمــد علــى الروابــط )conductions( لبنــاء جملهــا، 
في حــن لا تعتمــد جملــة اللغــة العربيــة في بنــاء جملهــا الكــرى علــى الروابــط 
فحســب، بــل تعتمــد علــى اســتدعاء بعــض المكونــات اللغويــة لمكونــات لغويــة 

أخــرى.
     ممــا ســبق نلاحــظ أنــه لا يوجــد قيــود في بنــاء الجمــل الكــرى في نظــام 
الجملــة العربيــة لمرونــة اللغــة العربيــة، وقدرتهــا علــى بنــاء هــذه النوعيــة مــن 
الجمــل مــن دون الحاجــة إلى روابــط لصنــع هــذه الجمــل، ليــس هــذا فحســب 
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ــة أخــرى  ــة لهــا شــأنٌ آخــر، ولهــا وظيف ــة العربي ــط في اللغ ــل نجــد الرواب ب
تنضــمّ إلى جانــب بنــاء الجمــل الكــرى . 

وتتمثــل في  الإنجليزيــة،  اللغــة  القيــود في  أخــرى نجــد  ومــن جهــة       
الروابــط )Conjunctions( بصــورة رئيســة زيــادة علــى ذلــك العبــارات 

الظرفيــة)Adverbial clause( والوصفيــة)Adjectival clause( الــي 
تســهم في بنــاء جمــل كــرى في نظــام اللغــة الإنجليزيــة بطريقــة غير مباشــرة 
ــى الروابــط )Conjunctions( في بنــاء جملهــا، ونوضّــح  ؛ لاعتمادهــا عل

ذلــك في الجــدول الآتي:
حلم لا يموت 
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حلم لا يموت 

كان ســالم جالسًــا في ركنــه المعتــاد، غارقًــا بــن تــالٍ مــن الدفاتــر والكتــب الــي رسمــت حــدود عالمــه الصغــر. هنــاك، كانــت 
كتــب المدرســة تقــف بوقــار، تجاورهــا دواويــن الشــعر الــي تمنحــه خيــالً، ومجموعــات قصصيــة تفتــح لــه نوافــذ علــى حيــوات 
لم يعشــها بعــد. كان الحلــم ينمــو بــن الســطور، حــى جــاء اليــوم الــذي طــوى فيــه صفحــة الثانويــة العامــة بتفــوق باهــر، ليجــد 

نفســه أمــام قــدرٍ حتمــي: الرحلــة إلى المدينــة الكبــرة لإتمــام تعليمــه الجامعــي.
---

حــزم ســالم طموحــه في حقيبــة عتيقــة ورحــل. في المدينــة، لم تكــن الشــوارع مفروشــة بالــورد؛ بــل بــدأت رحلــة »جمــع الشــتات«. 
كان عليــه أن يــوازن بــن لقمــة العيــش ومصاريــف الدراســة، فصــار يبحــث عــن ســكن يجمــع بــن القــرب مــن العمــل والســكينة 
الــي يحتاجهــا لرفقــة كتبــه. مــرت أيــام الشــقاء ثقيلــة، لكــن صمــوده كان أصلــب مــن تعبــه، حــى اســتقرت أمــوره وبــدأت خيــوط 

الفوضــى تنتظــم في نســيج واحــد.
حــن فتحــت الجامعــة أبوابهــا، شــرع ســالم لحجــز مقعــده، وكأنمــا يحجــز مكانــه في التاريــخ. ومــع إبلاغــه بموعــد اختبــارات 
القبــول، لم تعــد قدمــاه تلامســان الأرض؛ بــل خُيّــل إليــه أنــه يمشــي علــى بســاط مــن المخمــل الأحمــر المهيــب، يمتــد مــن قريتــه 

البعيــدة حــى قلــب قاعــة المحاضــرات.
---

لكــن بســاط المخمــل كان خديعــةً مــن عقلــه المتعــب. ففــي اللحظــة الــي وطئــت فيهــا قدمــاه عتبــة الجامعــة، حــدث مــا لم يكــن في 
الحســبان. لم تكــن هنــاك منصــة تكــريم، بــل كان هنــاك صــوت تمــزقٍ معــدني مهيــب، وصيحــات ذعــر جمــدت الدمــاء. انهــارت 
البوابــة الحديديــة العملاقــة فوقــه وفــوق مجموعــة مــن الطــاب. غــاب الضيــاء، واختلطــت كتــب الشــعر بغبــار الــركام الســاخن.

أفــاق ســالم في غرفــة بيضــاء موحشــة، وأصــوات تصــرخ: »انقلــوه بســرعة! جهــزوا الغرفــة!«. كان اســتيقاظه مثقــاً بصــداعٍ ينهــش 
رأســه، وأجهــزة تومــض بإيقــاع رتيــب، وأســاك تلتــف حــول جســده. أزاح نظــره ببــطء، متســائلً بنظــرة تائهــة: »أيــن أنــا؟ وأيــن 

الــدرع الــذي كان بيــدي؟«.

---
اســتيقظ ســالم علــى ســقف أبيــض لا يعرفــه. لم تكــن هنــاك أصــوات تكــريم، ولا درع في يــده. كان هنــاك صفــر جهــاز بجانبــه، 

وثقــل غريــب في ســاقيه.
حاول تحريك رجله اليمنى. لم تتحرك.

حاول مرة أخرى. لا شيء.
ضغط على أصابع قدميه من داخل عقله، لكن الجسد لم يجب.

أيــن الــدرع الــذي كان بيــدي؟ هــل كان حقيقــة أم خيــالً؟ هــو لم يعــد يذكــر ســوى تلــك الصرخــات المؤلمــة الــي انطلقــت. صرخــات 
قويــة مــا زالــت تضــج في رأســه، وتلــك الوجــوه المليئــة بــالألم وشــحوبها، ونظرتهــا الشــاخصة مــن هــول الألم والموقــف. رائحــة 

غبــار ذاك اليــوم مــا زالــت عالقــة في ذهنــه.
ــه مطرقــة ســندان. مــى ينتهــي هــذا الألم؟ فجــأة غــاب، لا  ــكاد يفتحهــا، وصــداع يضــرب في رأســه كأن ــه، بال تثاقــل في عيني

يــدري كــم غــاب.
سمع أصواتًا بجانبه. كانت أصواتًا واضحة ولكنها غير مفهومة.

»نعم يا دكتورة لقد أفاق للحظة، لكنه الآن في حالة غيبوبة.«
»حسنًا، لا بد من عمل أشعة لنرى هل نجحت العملية، وهل بإمكانه الوقوف والحركة بعدها أم لا.«

سمع هذه العبارة. هل هو فاقد للحركة هنا؟
تحركــت أصابعــه ببــطء شــديد، يــده اليمــى. ثم انتقــل الإحســاس إلى يــده اليســرى، هنــاك إحســاس وحركــة بطيئــة في تلــك 

اليــد أيضًــا.
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أراد تحريك قدمه أو أحد أصابعها، لم ينجح في ذلك. ثم انتقل إلى القدم الأخرى، لا شيء هناك.
هنــا انصــدم لتلــك الحقيقــة: بأنــه لا يســتطيع تحريــك قدميــه. تضاربــت الأفــكار في رأســه. كيــف سيمشــي بــن تلــك الحقــول؟ 

كيــف ســيصعد جبــال قريتــه؟ كيــف سيتســلق تلــك الأشــجار؟
ــه. لا أحــد غــر تلــك الأفاعــي الــي تتشــابك أمامــه. نعــم، تلــك الأجهــزة ومــا يتصــل بهــا، إنهــا تحيــط بــه مــن كل  نظــر حول

صــوب. هــل هــي مــا تبقيــه علــى قيــد الحيــاة؟
»قدماي...« حاول الصراخ ولكن لم يخرج من فمه سوى تنهيدة لا تكاد تسمع. يا إلهي، ما هذا العذاب؟

»ســالم، تعــال بنــا نذهــب إلى الــوادي...« بعــض الأفــكار تــراوده عــن حياتــه. ذاك هــو صديــق طفولتــه وصبــاه. آه يــا صديقــي، لــو 
تــدري مــا حــل بي. لــو تــدري مــا حــل بصديــق طفولتــك؟ لــن يســتطيع أن يجاريــك في مرحــك ولهــوك.

تلــك هــي الحقيقــة المــرة الــي اقتنــع بهــا، أو حــاول أن يقنــع نفســه بهــا. ولكــن تبــادر إلى رأســه ذاك الأمــل الــذي ينبعــث مــن خلــف 
نافــذة مغلقــة كشــعاع ضــوء في الحيــاة. نعــم، لقــد تطــور الطــب، وربمــا وجــدوا شــيئًا لكي أســتطيع المشــي.

نعــم، ذلــك مــا حــاول أن يقنــع نفســه بــه. وحــاول النظــر إلى قدميــه، ولكــن نظــره توقــف عنــد تلــك الأنابيــب، عنــد ذاك الســقف، 
عنــد تلــك الأجهــزة الــي تومــض ولهــا أزيــز كأزيــز الطائــرات، لهــا وميــض يذكــره بتلــك اللحظــة عنــد انهيــار البوابــة، كيــف كان 

ذاك الوميــض يشــع مــن الغبــار وذرات التــراب والأسمنــت.
مــاذا حــدث؟ لمــاذا انهــارت البوابــة في تلــك اللحظــة؟ هــل كان هــو المقصــود؟ هــل وقعــت لأنــه كان يعــر مــن خلالهــا؟ هــل اختــاره 

القــدر لكــي يلعــب لعبتــه؟
ولكــن هنــاك أنــاس آخــرون، وهنــاك مــن فــارق الحيــاة. تذكــر تلــك العيــون وتلــك النظــرات الشــاخصة المليئــة بالرعــب، محاولــة 

الصــراخ لعــل هنــاك مــن يســمعها، ولكــن لم يكــن هنــاك ســوى الظــام وصمــت رهيــب.
أغمــض ســالم عينيــه. كانــت عادتــه منــذ الصغــر: كلمــا ضاقــت بــه الدنيــا، يغــوص في الكتــب. كان يجــد فيهــا أجوبــة، أو علــى 

الأقــل أســئلة أجمــل مــن أســئلته.
فتــح عينيــه علــى الســقف الأبيــض. قــال لنفســه بصــوت خافــت: »تذكــر... مــاذا قــال جــران؟ قــال إن جراحــك هــي النــور الــذي 

يداخلــك. حســنًا... هــذا النــور يــؤلم كثــرًا.«
تنهد. لم يكن متأكدًا من أنه يتذكر الجمل بدقة. لكنه كان يحتاج إلى سماعها.

»أنــت لســت أول مــن ســقط، ولــن تكــون آخــر مــن يقــوم. اقــرأ... تذكــر... هنــاك مــن مشــى علــى الحبــال، وهنــاك مــن طــار 
ــو...« ــو لم تســتطع... حــى ل ــى الأرض مــرة أخــرى. حــى ل بجناحــن مــن شمــع. أنــت... أنــت ستمشــي عل

توقف. لم يستطع إكمال الجملة. هل يكفي الحلم إذا لم تستطع المشي بين الحقول؟
لم يجد الجواب في كتبه الآن. لم يجد إلا السقف الأبيض، والأفاعي الصامتة، وساقيه اللتين لا يشعر بهما.

»سأقرأ... غدًا... سأطلب منهم كتابًا، أي كتاب، لأتذكر من أنا.«
كانت هذه آخر فكرة واعية قبل أن يغلبه النعاس الثقيل.

---
تناهــى إلى مســامعه ذلــك الصــوت، صــوت يأتيــه مــن بعيــد. أراد فتــح عينيــه ولكــن الألم جعلــه يفتحهمــا ببــطء شــديد. هــل هنــاك 
مــن أحــد غــره في هــذه الغرفــة؟ لم يســتطع أن يعــرف، لأن حركتــه مقيــدة، فهــو لا يســتطيع تحريــك رأســه أو جســده نظــرًا لتلــك 

الأجهــزة والأنابيــب المتصلة بجســده.
هنــا بــدأ اليــأس يــدب في نفســه بشــأن حالتــه. في تلــك اللحظــة، دخلــت دكتــورة إلى الغرفــة لفحــص الأجهــزة وقــراءة عداداتهــا 

وإشــاراتها، وقيــاس النبــض. وفي أثنــاء فحصهــا، سمــع صــوت خطــوات تدخــل تلــك الغرفــة.
»كيف حالته الآن؟«

»حالته مستقرة، لا جديد.«
»حسنًا، يجب المتابعة باستمرار حتى لا تتدهور حالته أكثر.«

سمع ذاك الصوت تتكلم بقسوة وهدوء، وسمع خطواتها وهي تخرج كأنها جنزير يدوس على ما تبقى من بصيص.
قبض بأصابعه بقوة وبدأت أنفاسه تتسارع. هنا أصدرت تلك الأجهزة المتصلة بجسده ذلك الأزيز.

دخل عدة أشخاص إلى الغرفة. »ماذا هناك؟ ماذا حصل؟«
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تلعثمــت تلــك الدكتــورة وهــي تقــول: »لقــد كان كل شــيء يســر علــى مــا يــرام، والأجهــزة تعطــي إشــارات منتظمــة، وفجــأة تغــر 
كل شــيء.«

تحرك كبير الأطباء وقام بإعطاء سالم حقنة في وريده، وطلب إبرة أخرى لكي ينام.
ذلك الحوار وسالم يسمع الأصوات من حوله تحاول أن تبقيه حيًا. لماذا يبقونه حيًا؟ وأي حياة سيعيشها؟
بدأ تأثير ذاك الدواء، وفقد وعيه وراح في سبات عميق، وصوت من بعيد: »يجب أن يبقى أحد بجانبه.«

---
لا يدري كم مر من الوقت، هل يوم أو يومان وربما ساعات، حتى بدأ يستفيق.

فتح عينيه ببطء شديد، هذه المرة ضوء الغرفة يؤذي عينيه. ما زال في تلك الغرفة، وما زالت تلك الأجهزة مرتبطة به.
جــال بنظــره في تلــك الغرفــة حيــث إنهــا صــارت ســجنه وفيهــا راحتــه وشــفاؤه. كان كل شــيء كمــا هــو، ولكــن لحظــة... هنــاك 

شــيء آخــر، هنــاك شــيء مختلــف. هنــاك مــن ينظــر إليــه، هنــاك مــن يراقبــه.
تمتم بكلمة: »أين أنا؟« هو يعرف أين هو، ولكنه سؤال بديهي لا يدري لماذا نطقه.

أجابه صوت ناعم وليس كذاك الصوت الأجش البارد: »الحمد لله على سلامتك. أنت في المستشفى.«
»ومن أنت؟«

»أنا الدكتورة المسؤولة عن حالتك ومتابعتها حتى تشفى بإذن الله. ولكن يجب أن نعبر هذه المرحلة.«
تمتــم بكلمــة: »إن شــاء الله« وشــرد ذهنــه قليــاً في تلــك الفتــرة الــي كان فيهــا بالقريــة، في غرفتــه الــي كانــت مــاذه ومســتودع 

أســراره، هنــاك بــن كتبــه وأوراقــه.
قبــض بأصابعــه بقــوة ليشــعر بــذاك الإحســاس الــذي يشــعره بالأمــان. حــاول تحريــك أصابــع قدميــه ولكــن لا شــيء يســتجيب. 

ولكنــه لم يفقــد الأمــل، تذكــر قــول أبي فــراس:
أَسيٌر، وَلَكِن في يَدَيَّ مَواهِبٌ ... وَإِن كُنتُ مَحبوسًا، فَإِنّي لَطالِقُ

وَلِلجِسمِ حُكمٌ، وَلِلقَلبِ حُكمٌ ... وَبَينَهُما في الُحكْمِ بَوْنٌ مُفارِقُ
نعــم، حــى وإن كان أســرًا، لكــن لديــه مواهــب، وإنــه يحكــم جســده. فابتســم ابتســامة خفيفــة وكأنــه يتحــدى المــرض، يتحــدى 
ــا  ــة عائقً ــك الإصاب ــن تقــف تل ــن ينحــي. ســوف يقــاوم ول ــح الفــراش. ولكــن ل ــه طري ــد أن ترقــده وتجعل ــك العاهــة الــي تري تل

أمامــه. همــس لنفســه بأبيــات مــن تأليفــه لحظتهــا:
تَحُفُّ بَي الَمواجعُ من جِهاتي
كأنَّ جِراحيَ استَلَّتْ حَياتي

أرى »الأنابيبَ« حَولي كالأفاعي
فاتِ تَبُثُّ الوهْنَ في كُلِّ الصِّ

تُحاصِرُني بـ »أزيزٍ« ليسَ يَهدأ
وتُومِضُ مِثلَ ذِكرى »المنهاراتِ«
سَقيفُ الغُرفةِ البيضاءِ سِجني
وصَمتي صارَ أقوى من صَلاتي

.. هل نَمضي لوادٍ؟ أيا قَدَمَيَّ
با.. بَعدَ الفواتِ؟ يُعيدُ لِيَ الصِّ
: »بَعضُ الأملِ آتٍ« بُّ يقولُ الطِّ

فأرجو الَله تَحقيقَ الأماني
ابتســم لنفســه كأنــه يواســيها. أحــس بشــيء يتحــرك بجانبــه، نظــر فــإذا بهــا تلــك الدكتــورة تأخــذ قــراءات نبضــه، وأخــذت مــن 

يــده قليــاً مــن الــدم لكــي يتــم فحصــه. ثم خرجــت.
جلــس وحــده بــن ذكرياتــه وشــوقه لــأرض ولذلــك الــوادي، وتلــك الأشــجار الباســقة لكــي يســتظل تحــت ظلالهــا. في تلــك الســاعة 

فقــط تســلل النــوم إلى عينيــه وراح في ســبات عميــق
محلقًا بروحه فوق الجبال بعيدًا عن تلك الأسرة البيضاء.
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لارا حميد

لو أن لي... لملكت السعادة

أمــام نافــذة، يتســلل ضــوء الشــمس الخافــت، ناشــرًا شــعور الغــروب الدافــئ، وأصــوات الأطفــال وهــم يركضــون ويلعبــون تعــم 
المــكان.

طفــل صغــر يضــع وجهــه علــى يديــه المســتندتين علــى حافــة النافــذة، وشــعره الناعــم يــكاد يغطــي عينيــه البنيتــن؛ يبــدو عليــه 
الحــزن والشــرود. يقطــع شــروده صــوت والــده الممــازح:

»هل أحدهم يزعجك يا صغيري؟«
ضحك الطفل خفيةَ، ثم عاد إلى صمته.

تلتفت الأم بحنان:
»أوه، شيء يزعج طفلي الصغير؟ يا إلهي؛ ما الأمر؟«

يمسك الأب أكتاف ابنه ويديره ليقابله:
»لماذا أنت شارد الذهن يا رجل البيت الصغير؟«

يشير الطفل بإصبعه إلى النافذة:
»انظر إليهم، الأطفال كيف يلعبون…

أتمنى لو أن لي مثل سياراتهم…
لو أن لي سيارة بريموت كنترول، لكنت في غاية السعادة.«

نظر الأب إلى زوجته بنظرة حزينة حالته المالية لا تسمح بشراء السيارة لكنه ابتسم لابنه:
»حسنا سأحضر لك واحدة إن شاء الله.«

فرح الطفل وركض نحو والديه محتضنًا إياهما:
»أحبكما جدًا!«

قالت أمه وهي تداعب وجنته:
»ونحن نحبك أيضًا. ما رأيك أن تذهب لمشاهدة التلفاز الآن؟«

ابتسم الطفل:
»حسنًا!«

نظرت الأم إلى الأب بعين مليئة بالعتاب، فقال مترددًا:
»ماذا؟ لم تنظرين إلي هكذا؟«

قالت:
»كيف تعده بشيء وأنت تعلم أنك لن تستطيع؟«

قال الأب:
»سأطلب ترقية من مديري…لقد استحققتها بعد سنوات طويلة!«

ثم تنهّد وأردف:
»لو أنني أترقى، لُحلت كل مشاكلنا.«

134



ردت الأم بغضب:
»لقد تحدثنا كثيًرا في هذا الموضوع لو أن لي وظيفة لاستطعت مساعدتك وتحسين وضعنا المالي!«

قال الأب:
»أووووه..... لقد تحدثنا في هذا الموضوع كثيًرا جدًا!«

غضبت الأم وخرجت من المكان، تاركة الأب يحاول تهدئة نفسه.
جلس الأب على الأريكة، واتصل بمديره. 

طلب من مديره سلفة إلا أن مديره أخبره بأنه قد أخذ كل ما تبقى له من راتب هذا الشهر. 
أخبره أنه يريدها لشراء سيارة لولده، لم يستغرب المدير طلبه ووعده بأن تكون السيارة في بيته اليوم التالي. 

أنهى المدير حديثه وجلس على كرسيه، وهو يحدث نفسه بمرارة بصوت مسموع: »أتفهم شعورك نه شعور الأبوة ...
أفنيت عمري لإسعاد أبنائي بعد وفاة أمهم؛ إلا أنني لم أعد أراهم الآن سوى في الأعياد والمناسبات. 

تنهد وأضاف:« لو أن لي زوجة. لكنت في غاية السعادة. »
ثم استدعى إحدى موظفاته، وقد لاحظ تأخرها عن الدوم وبخها قليلا وكلفها بمهمة شراء السيارة. 

خرجت الموظفة وهي تندب حظها وتتذمر من وظيفتها محدثة نفسها بصوت مسموع:
»لو أن لي زوجًا لكنت أنا وهو وأبنائي في غاية السعادة »

لتأخذ هاتفها وتتصل بعمها صاحب متجر الألعاب الكبير المليء بالألعاب الكبيرة والصغيرة. 
تبــادلا الحديــث بمحبــة وطلبــت منــه ســيارة ورحــب بطلبهــا علــى الفــور وأرســلت لــه العنــون أنهــى العــم مكالمتــه بابتســامة تظهــر 

غصــة في قلبــه وهــو ينظــر إلى محلــه وكل تلــك الألعــاب الــي تحيــط بــه. يطلــق تنهيــدة حــاره ويقــول:
»لو أن لي أطفالا أو حتى طفلا واحدا لكان يلهو ويلعب حولي الآن ولأعطيته ما شاء من هذه الألعاب.(

نادى العم أحد عماله وأعطاه العنوان وطلب منه توصيل السيارة على الفور. 
---

 أخــذ العامــل الســيارة وركــب دراجتــه الناريــة متجهًــا للعنــوان، متعبــا مــن عملــه وحــرارة الشــمس الشــديدة والزحــام الــذي يعيــق 
طريقــه؛ يفكــر في نفســه:

» يالها من وظيفة مقلة بالقيمة، كم أكرهها. لو أنني أكملت دراستي العليا، لكان وضعي أفضل.«
قطع تفكيره طفل صغير يبيع الماء رجاه أن يشتري منه، إلا أنه نهره ومضى في طريقه. 

بينما جلس الطفل حزينًا ودموعه تملأ عينيه يفكر:
»لو أن لي أبا يعولني أنا وأسرتي لكنت عشت طفولتي بسعادة.«

مضى العامل مسرعا، فكاد أن يصدم رجلا عجوزا، قال له العامل بغضب:
»من الأفضل لك أن تبقى في البيت!«

قال العجوز محدثًا نفسه:
»لو أن لي صحة تسري في الجسد »

---
وصل العامل أخيًرا،وسلم السيارة للأب.

الأب نادى ابنه:
»تعال، انظر ماذا جلب لك والدك!«

فرح الطفل وعيناه تلمعان، لكنه عندما فتحها قال بخيبة أمل:
»لكن… لو أن لونها أحمر، لكنت في غاية السعادة.«..
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تأليف ورسوم: غدير الرعينيضياء و »البعبع« 

ــه يتربــص بــه،  ــاء«. فهــو يكــره النــوم في الظــام، ويشــعر أن كل مــا حول جــاء المســاء، وهــو أكثــر الأوقــات الــي يخافهــا »ضي
وينتظــر نومــه لينقــض عليــه.

مــا أن ودعــه والــداه وصــار وحيــدًا في غرفتــه المظلمــة، حــى نظــر للأعلــى، فشــعر أن خفاشًــا كبــرًا فــوق ســريره مباشــرة 
وســيهاجمه في أي لحظــة، حــوّل نظــره جهــة البــاب فــرأى شــخصًا متربصًــا بــه واقفًــا خلفــه، ممــا جعلــه يرتجــف خوًفــا ويلتفــت  
بســرعة نحــو النافــذة، فــرأى وحشًــا يحملــق بــه مــن خلالهــا. لم يحتمــل »ضيــاء« كل ذلــك الرعــب وكاد قلبــه يخــرج مــن مكانــه 

فصــرخ بأعلــى صوتــه:
- بعبببببببببببع.

- جاء والداه على الفور إثر صراخه فوجداه متكورًا على نفسه تحت غطائه ومغمضًا عينيه، بينما الدمع قد غسل وجهه.
احتضناه، وبادره والده بالسؤال عن ما أفزعه، فأشار للسقف دون أن يفتح عينيه وقال:

- هناك خفاش في الأعلى، ورجل مختبئ خلف الباب، وبعبع بقرب النافذة، وجميعهم ينتظرون نومي لينقضوا عليّ. 
ثم عاود البكاء.

أمسكت والدته وجنتيه بلطف، وطلبت من والده أن ينير الغرفة، ثم طلبت من »ضياء« أن يفتح عينيه وقالت له :
- انظر يا حبيبي للأعلى، فذاك الخفاش ما هو إلا مصباحك الجميل الذي ينير غرفتك.

ثم إن معطف المطر خلف بابك، هو الرجل الذي كنت تتخيله.
انظر أيضًا للنافذة وسترى أن شجرتنا الجميلة التي تزقزق عليها العصافير صباحا لتوقظك، هي ما ظننته البعبع!

شعر »ضياء« بالحرج من نفسه وقال:
- نعم يبدو ذلك منطقيًا الآن، ولكنه لم يكن كذلك حين كانت الأنوار مطفأة، فلماذا تتركاني أنام في الظلام؟

- لأن جســدك يحتــاج للظــام كــي تنمــو وتكــر يــا صغــري، لكــن لا تقلــق، فأنــا لــدي الحــل مــن أجلــك وســأحضره الآن. )رد 
والــد ضيــاء(.

قال لابنه:خــرج الوالــد، وعــاد بعــد قليــل وهــو يحمــل كشــافًا يــدوي أزرق وجميــل، ثم 
- اسمك هو الحل يا »ضياء«! 

مــا أن تشــعر بالخــوف مــن شــيء مــا، وقبــل أن 
يبــدأ خيالــك الواســع برســم صــورة مخيفة له، 
مــا عليــك إلا أن تضــئ باتجاهــه، وســترى أنــه 
أحــد أغــراض غرفتــك المعتــادة وتنــام دون 

قلــق.
يواجــه  أن  »ضيــاء«  اســتطاع  وهكــذا 
مخاوفــه ويتغلــب عليهــا بشــجاعته وحــب 
والديــه، حــى أنــه توقــف عــن اســتخدام 

ــرة بســيطة، وتوقفــت  ــد فت ــاح بع المصب
مخيلتــه عــن التفكــر بالأشــياء المقلقــة 

والمخيفــة.

ل
فا

ط
لأ

ة ل
ح

وا

136



نقطة ضوء

أعد الملف: نجيب التركي

الروائية نسرين المشاعلة 
الكتابة كذاكرة ومقاومة

نادي القصة

137



السيرة الذاتية
السيرة الذاتية والأدبية – نسرين المشاعلة

الاسم: نسرين المشاعلة
المهنة: كاتبة وروائية

 البلد: الأردن
 المؤهل العلمي: بكالوريوس إدارة أعمال

الأعمال الأدبية
(رواية ابنة آدم )منشورة •

(رواية مراتع الظلام )منشورة •
ذاكرة الماء – قصة قصيرة •

حارس شجرة اللوز – قصة قصيرة •
 تركــز نســرين في أعمالهــا علــى الســرد الإبداعــي الــذي
الهويــة، والجماعيــة،  الفرديــة  الذاكــرة  بــن   يمــزج 

الإنســانية التاريخيــة  والقصــص  .الصمــود، 
الخبرات العملية

تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمعارض •
العمل في مجال النشر الورقي والإلكتروني •

تصميم أغلفة الكتب •
كتابة السيناريو للمحتوى الأدبي والدرامي •

 تصميــم مقاطــع إعلانيــة للروايــات والشــعر باســتخدام •
الــذكاء الاصطناعــي

كتابة مقالات ثقافية منشورة في مجلات عربية •
 العمــل علــى مشــاريع ســينمائية قصــرة باســتخدام •
مبتكــر بصــري  محتــوى  لتقــديم  الاصطناعــي   الــذكاء 
روح ويعكــس  الســينمائي  بالتصويــر  الأدب   يربــط 

الأدبيــة قصصهــا 
الجوائز
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الروائية الأردنية نسرين المشاعلة لـ »سُــلاف« 
الكتابة عندي صارت مواجهة أكثر صدقًا مع نفسي… ومع العالم.

حوار/ نجيب التركي 

- في روايتــك )ابنــة آدم( يبــدو أن الســؤال الوجــودي يتقــدم 
ــة  ــوم مطالب ــة الي ــن أن الرواي ــل تري ــردي؛ ه ــدث الس على الح

بــأن تكــون مســاحة تفكيــر أكثــر مــن كونهــا حكايــة؟ 

بعــد قــراءتي لروايــة رحّالــة للكاتبــة البولنديــة أولغــا توكارتشــوك، أدركــت 
أن الحكايــة تشــبه المــاء؛ تنســاب في أكثــر مــن قالــب، وتأخــذ شــكل الوعــاء 
الــذي توضــع فيــه، وأن كلّ كاتــب يمنحهــا قالبــه الخــاص وصوتــه المختلــف. 
وربمــا الأهــم أنهــا منحتــي الجــرأة لنشــر ابنــة آدم، والاطمئنــان إلى أن 

ا، مفتوحًــا، وغــر خاضــع لقالــبٍ واحــد. النــص يمكــن أن يكــون حــرًّ
قــد تكــون الحكايــة مجــرّد خلفيــةٍ تتناثــر خلــف الأســئلة، لا تتقدّمهــا بــل 
تفســح لهــا المجــال كــي تتكاثــر وتتشــظّى. وفي هــذا التبعثــر، يصبــح القــارئ 
ــه،  ــه الخــاص وتجربت ــة وفــق وعي ــد تشــكيل الحكاي ــة، يعي شــريكًا في الكتاب
لتصبــح الروايــة مســاحةً للتفكــر، للقلــق، وللبحــث، لا لتقــديم يقــنٍ جاهــز. 
الحكايــة لم تختــفِ، لكنهــا لم تعــد المركــز، صــارت وســيلةً لقــول مــا هــو 
أعمــق. أحببــتُ أن كلّ ناقــدٍ أو قــارئٍ قــرأ ابنــة آدم بشــكلٍ مختلــف؛ لأن هــذا 

ــد أنــه نــصّ مفتــوح علــى احتمــالاتٍ تتعــدّد بعــدد قرّائــه. الاختــاف يؤكّ

»إن ابتعد قارئٌ ما، فهذا لا يعني أن النص فشل،

 بل يعني ببساطة أنه لم يُكتب له«

- كيــف تتشــكل الفكــرة الأولــى للروايــة لديــك: هــل تبــدأ مــن 
صــورة، أم مــن ســؤال، أم مــن حالــة شــعورية؟

لطالمــا آمنــتُ أن الكاتــب يحمــل كلّ حكاياتــه في داخلــه؛ أنهــا موجــودة في 
مــكانٍ مــا في اللاوعــي، تختبــئ بصمــت، بانتظــار لحظــةٍ مــا: حــدثٍ عابــر، 
ــزٍ صغــر يوقظهــا. وحينهــا تبــدأ الصــور والمشــاهد  شــعورٍ مفاجــئ، أو محفّ
والأصــوات بالتســرّب، ذهنيًــا أولً، كأنهــا ومضــات غــر مكتملــة، ثم مــا 
إن تصــل إلى أرض الواقــع -إلى الكتابــة- حــى تتّســع وتتعّمــق، وتكتســب 

ــا. طبقاتهــا ومعانيه
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- إلى أي حد يمكن القول إن الكتابة عندك فعل مقاومة؟
ليســت مقاومــة مباشــرة، لكنهــا في جوهرهــا مواجهــة. مواجهــةٌ لصمــي 
الطويــل، إذ جــاءت الكتابــة لتنافســه وتكســره، ومواجهــةٌ لظلّــي الــذي يهــرب 

مــن الضــوء فأســتدرجه إلى ضــوء الصفحــات البيضــاء.
ومواجهــةٌ أيضًــا لــكلّ مــا لا يعجبــي في هــذا العــالم ولا أســتطيع تغيــره؛ ولــكلّ 

مــا يمــرّ كأنــه طبيعــي بينمــا هــو مُثقــلٌ بالخلــل.

- تحضــر ثيمــة الاغتــراب بقــوة في نصوصك، لكن بشــكل 
ــا؛ كيــف تفهميــن هــذا  داخلــي أكثــر مــن كونــه جغرافيً

الاغتراب؟
ــراب أن تكــون  ــدًا عــن مــكان، الاغت ــراب الحقيقــي ليــس أن تكــون بعي الاغت
ــب  ــا، حــى وأنــت في قل ــا داخــل المــكان. الشــعور بأنــك لا تنتمــي تمامً غريبً

ــب شــعوريًا في الوقــت نفســه. ــك حاضــر جســديًا وغائ الأشــياء، وكأن

الاغتــراب الــذي لا يتحــدث عنــه أحــد: اغتــراب الزمــن. أن تشــعر أنــك وُلــدت 
في زمــنٍ لا يشــبهك، وأن إيقــاع العــالم مــن حولــك لا ينســجم مــع إيقاعــك 
الداخلــي. كأنــك تنتمــي إلى عصــرٍ آخــر، أو إلى زمــنٍ متخيّــل لم يصــل بعــد، 
أو مضــى دون أن تعيشــه حقًــا. هــذا النــوع مــن الاغتــراب يجعــل الحيــاة أكثــر 
صعوبــة، لأنــك تحــاول عبثًــا أن تجــد لنفســك مكانًــا داخــل زمــنٍ لا يبــدو أنــه 

صُمــم لــك.

ــاء؛  ــي انتم ــا ه ــدر م ــا بق ــدو عبئً ــة تب ــة آدم، الهوي - في ابن
هــل هــذا انعــكاس لتجربــة شــخصية أم لرؤيــة فكريــة أوســع؟
ربمــا الاثنــن معًــا.  قصــة سمعتهــا في طفولــي قادتــي أن لا أحفــظ أي 

علــى الأرض خريطــة 
ــا تكــون قيــدًا. أنــا مهتمــة بتفكيــك هــذا  الهويــة ليســت دائمًــا مــاذًا، أحيانً
التوتــر بــن الانتمــاء والاختنــاق، بــن مــا يمنحــك تعريفًــا ومــا يســلبك حريــة 

أن تكــون خــارج التعريــف.
وحــن تطــرح هــذا الســؤال علــى نفســك، ســتجد أن الهويــة تســافر بــك في 

ــرة والجــذور، إلى أن تصــل  ــر الأجــداد والذاك ــا أث ــع فيه ــة، تتب ــة طويل رحل
في النهايــة إلى نقطــة البدايــة: أنــك تنتمــي أولً إلى التــراب، إلى الأصــل 
الإنســاني الأول قبــل كل التصنيفــات. وأن الأسمــاء، بــكل مــا تحملــه مــن 

دلالات، كانــت بدايــة الاختلافــات بــن البشــر، لا جوهرهــم.

- هــل تعتقديــن أن الإنســان المعاصــر فقــد القــدرة على 
الانتمــاء، أم أنــه يعيــد تعريفــه فقــط؟

أعتقــد أنــه يعيــد تعريفــه، لكــن في حالــة ارتبــاك دائــم. لم يعــد الانتمــاء 
واضحًــا أو مســتقرًا، بــل صــار ســؤالً مفتوحًــا، يتبــدّل مــع التجربــة والزمــن 

والوعــي.

العــالم يمنحــك الأمــان واحتياجاتــك  يمكنــك أن تعيــش في أي مــكان في 
الأساســية، لكــن يبقــى هنــاك دائمًــا رابــط خفــي وقــوي مــع مــكانٍ مــا، تشــعر 
أنــك تنتمــي إليــه لأن انتمــاءك إليــه يمنحــه وجــوده، وكأنــه يكتمــل بــك.. 
مــن هنــا، يصبــح الحديــث أو الكتابــة عــن فلســطين، وعــن الانتمــاء إليهــا، 
فعــاً يتجــاوز الوصــف إلى التأكيــد علــى الوجــود ذاتــه. فحــن نكتــب عنهــا أو 
نتحــدث عنهــا، نحــن لا نســتعيد ذاكــرة فقــط، بــل نُعيــد تثبيــت حضورهــا 
ونقــاوم المحــاولات الــي لا تنتهــي في محوهــا، نقــاوم محــاولات التلاشــي عــر 

الســرد، وكأن اللغــة نفســها تصبــح شــكلً مــن أشــكال البقــاء.

- شــخصياتك غالبًــا »غيــر مكتملــة« أو معلّقــة بيــن احتمــالات؛ 
هــل هــذا خيــار جمالــي أم تعبيــر عــن رؤيتــك للإنســان؟

هــو انعــكاس لرؤيــي للإنســان. نحــن لســنا مكتملــن، نحــن احتمــالات. 
ــا، لكنهــا في العمــق  ــا نهائيً فكــرة الاكتمــال تبــدو مريحــة لأنهــا تمنــح تعريفً

ــر مــن كونهــا حقيقــة. وهــمٌ أكث
الإنســان يتشــكّل باســتمرار، يتغيّــر بتجربتــه، وبمــا يفقــده وبمــا ينجــو منــه. 
لذلــك تــأتي شــخصياتي أيضًــا معلّقــة بــن مــا كانــت عليــه ومــا يمكــن أن 
تصبحــه، وكأنهــا في حالــة حركــة دائمــة لا تســتقر علــى شــكلِ واحــد. أنــا لا 
أبحــث عــن شــخصية »منتهيــة«، بــل عــن كائــن حــيّ داخــل النــص، يتــردد، 
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يخطــئ، يتحــوّل، ويظــل مفتوحًــا علــى احتمــالات متعــددة، تمامًــا مثــل 
الإنســان نفســه. 

- إلــى أي حــد تتركيــن شــخصياتك تقــودك أثنــاء الكتابــة، أم 
أنــك تتحكميــن بمســارها؟

أمنــح شــخصياتي حريــةً كاملــة؛ فهــي تولــد في فضــاءٍ ذهــيّ تخيّلــيّ مفتــوح، 
البدايــة. هنــاك لحظــة أشــبه بالإنصــات  لقالــبٍ صــارم منــذ  لا يخضــع 
أكثــر منهــا بالتحكّــم، كأن الشــخصيات تبــدأ بالتحــرّك والتكلــم مــن تلقــاء 

ــه.. ــا فقــط أراقــب وأحــاول أن أكــون أمينــة لمــا تقول نفســها، وأن
في هــذه المرحلــة لا أفــرض عليهــا مســارًا جاهــزًا، بــل أتركهــا تكشــف طريقها 
أثنــاء الكتابــة. أحيانًــا تفاجئــي باتجاهــات لم أكــن أتوقعهــا، وأحيانًــا تغيّــر 
مــا كنــت أظنــه مســارًا محســومًا. عندهــا تصبــح الكتابــة نوعًــا مــن الإصغــاء 

العميــق: هــي تتكلــم، وأنــا أكتــب.

- هــل يمكــن اعتبــار »ابنــة آدم« شــخصية رمزيــة تمثــل 
الإنســان المعاصــر، أم أنهــا كيــان فــردي بحــت؟

هــي فرديــة ورمزيــة في آن. كلمــا كانــت الشــخصية صادقــة في فرديتهــا، 
أصبحــت أكثــر قــدرة علــى تمثيــل الآخريــن. أنــا لا أبــدأ مــن فكــرة الرمــز، بــل 
مــن إنســانٍ محــدّد بملامحــه وهشاشــته وتفاصيلــه الصغــرة، ثم، مــع تطــوّر 

الكتابــة، تبــدأ هــذه الخصوصيــة بالاتســاع لتلامــس مــا هــو أعــمّ..
الرمزيــة ليســت مقصــودة بشــكلٍ مباشــر، بــل هــي نتيجــة طبيعيــة للصــدق في 
بنــاء الفــردي. حــن تكــون الشــخصية حقيقيــة بمــا يكفــي، تصبــح قابلــة لأن 

تُــرى كمــرآة لتجــارب إنســانية متعــددة، دون أن تفقــد خصوصيتهــا الأولى.

ــة؛  ــن الزخرف ــر م ــة أكث ــاطة العميق ــى البس ــل إل ــك تمي - لغت
كيــف توفّقيــن بيــن الشــفافية اللغويــة والكثافــة الفكريــة؟

أؤمــن أن اللغــة ليســت للزينــة، بــل للكشــف. البســاطة ليســت ســطحًا، بــل 
ــة. أحــاول أن أقــول الأشــياء كمــا هــي، دون أن  عمــقٌ نقــيّ حــن يُصــاغ بدقّ

ــى حســاب حقيقتهــا. ــح القــارئ عل أفقــد تعقيدهــا أو أختزلهــا إلى مــا يري

اللغــة عنــدي ليســت تزيينًــا للفكــرة، بــل طريقــة للاقتــراب منهــا حــى 
حدودهــا القصــوى؛ أن نصــل إلى جوهــر الشــيء دون ضجيــج لغــوي، ودون 

أن نخــون كثافتــه الداخليــة.
ومــن هنــا تــأتي أهميــة الصــدق في الكتابــة؛ أن تتــرك الفكــرة تُــرى بوضوحهــا 
مهمــا كان هــذا الوضــوح مُربــكًا أو غــر مريــح، لأن مــا يُخفــى خلــف اللغــة 

المزخرفــة لا يختفــي فعليًــا، بــل يتراكــم في طبقــات المعــى.

ــة  ــون خادم ــب أن تك ــة يج ــة في الرواي ــن أن اللغ ــل تري - ه
للفكــرة، أم شــريكًا في إنتاجهــا؟

هــي شــريك أساســي. الفكــرة لا تولــد خــارج اللغــة، بــل مــن خلالهــا. اللغــة 
ليســت وعــاءً محايــدًا ننقــل إليــه المعــى، بــل هــي الــي تصنعــه وتعيــد تشــكيله 

أثنــاء الكتابــة.

في كثــر مــن الأحيــان، لا أســبق الفكــرة بــل أكتشــفها داخــل اللغــة نفســها؛ 
ــة، وانزياحاتهــا، ومــا تقترحــه الكلمــات حــن تتجــاور.  داخــل إيقــاع الجمل
لذلــك لا أرى اللغــة خادمــة للفكــرة، بــل جــزءًا مــن لحظــة ولادتهــا، وفاعلــة 

في توجيههــا وكشــف حدودهــا.

 - إلى أي مدى تتعمدين الإبطاء في السرد لصالح التأمل؟
الإبطــاء ليــس قــرارًا واعيًــا دائمًــا، هــو ضــرورة يفرضهــا النــص. بعــض 
اللحظــات تحتــاج أن تُعــاش ببــطء، وكأن الزمــن نفســه يجــب أن يتمــدّد كــي 

ــل الــي لا تظهــر في الإيقــاع الســريع.. ــة التفاصي يتّســع للتأمــل ولرؤي
المشــهد، والحالــة، والتقمّــص يقــودون مركبــة الكتابــة؛ فأحيانًــا أضغــط 
ــا أُبطــئ عمــدًا  بقــوة علــى دواســة البنزيــن فتندفــع الجمــل بســرعة، وأحيانً
أو يُبطئــي النــص نفســه، وكأنــه يطلــب مــي أن أُصغــي أكثــر ممــا أصــف. 
في هــذا التنــاوب بــن الســرعة والبــطء تتشــكّل نبضــات الســرد، ويتحــدد 

إيقاعــه الداخلــي.

- رواياتــك تميــل إلــى تفكيــك الحبكــة التقليديــة؛ هــل هــذا 
موقــف واعٍ مــن الشــكل الروائــي الكلاســيكي؟

لا أرفــض الشــكل الكلاســيكي، لكنــي لا ألتــزم بــه بوصفــه قالبًــا ثابتًــا. أنــا 
أبحــث عــن شــكلٍ يناســب التجربــة، لا العكــس؛ شــكل يتولّــد مــن داخــل النــص 

لا يُفــرض عليــه مــن خارجــه.
فلــم  الأدبيــة،  المــدارس  علــى  الــي تمــرّدت  الروايــات  إلى  كثــرًا  وأميــل 
تعــد تابعــةً لهــا أو محكومــةً بهــا، بــل أصبحــت هــي نفســها مدرســة قائمــة 
بذاتهــا، تخلــق قواعدهــا أثنــاء الكتابــة، وتعيــد تعريــف معــى الســرد خــارج 

التصنيفــات الجاهــزة.

- كيــف تنظريــن إلــى الصمــت والفراغــات داخــل النــص؟ 
هــل هــي جــزء مــن الكتابــة أم مــا يتبقــى منهــا؟

هــي جــزء أساســي مــن الكتابــة نفســها، وليســت بقاياهــا. أحيانًــا يكــون مــا لا 
يُقــال أهــمّ ممــا يُقــال، لأن المعــى لا يتكــوّن فقــط في الجملــة، بــل أيضًــا في 

المســاحة الــي تُتــرك حولهــا.
الصمــت في النــص ليــس فراغًــا ســلبيًا، بــل مســاحة تفكــر للقــارئ، يُكمــل 
فيهــا مــا لم يُصــرّح بــه. وهنــا تتداخــل القــراءة مــع الكتابــة؛ فيصبــح القــارئ 
شــريكًا في إنتــاج المعــى، لا مجــرد متلــقٍ لــه، وكأن النــص يكتمــل في وعيــه 

هــو أيضًــا، لا علــى الصفحــة وحدهــا.

ــظي  ــذا التش ــل ه ــكه في ظ ــص تماس ــح الن ــذي يمن ــا ال - م
ــوي؟ البني

الــروح. إذا كان هنــاك خيــط داخلــي صــادق، ســيبقى النــص متماســكًا مهمــا 
بــدا متشــظيًا في شــكله أو بنائــه. التماســك ليــس هندســةً خارجيــة، هــو 
إحســاس داخلــي بالاتســاق، كأن كل جــزء في النــص يعــود في النهايــة إلى 

نبــض واحــد حــى لــو تفرّقــت مســاراته.
التشــظّي قــد يكــون شــكلً ظاهريًــا، لكنــه لا ينفــي الوحــدة إذا كانــت التجربــة 
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صادقــة ومشــحونة بحضورهــا الإنســاني. مــا يجمــع النــص هــو ذاك الخيــط 
الخفــي الــذي يربــط أجزائــه بالمعــى، وبمــا يشــبه الــروح الــي تتســرّب بــن 

السطور.

كيــف  مغلقــة؛  أو  مباشــرة  ليســت  أعمالــك  الرمــوز في   -
المفتــوح؟ التأويــل  فكــرة  مــع  تتعامليــن 

ــصّ  ــذي يُقــرأ بطريقــة واحــدة فقــط هــو ن ــوح. النــص ال ــل المفت أحــبّ التأوي
ــش  ــاه قبــل أن يعي ــرًا ويُحــدّد معن ــه مبك ــق احتمالات ــه يُغل ــل، لأن ناقــص ومُم

فعليًــا في وعــي القــرّاء..
النــصّ المفتــوح، الــذي يُعــاد تأويلــه أكثــر مــن مــرة وبطــرق مختلفــة، هــو نــصّ 
قــادر علــى الحيــاة الطويلــة. كل قــراءة تضيــف إليــه طبقــة جديــدة، وكل 

قــارئ يُعيــد تشــكيله وفــق تجربتــه الخاصــة.

ــا أن يبتعــد القــارئ عــن النــص بســبب  - هــل تخشــين أحيانً
ــة؟ كثافــة الرمزي

أؤمــن أن القــارئ الــذي يشــبه النــص لــن يبتعــد، وأن هنــاك نوعًــا مــن 
التلاقــي الخفــي بــن التجربــة المكتوبــة وتجربــة مــن يقرأهــا، حــى لــو بــدا 

النــص كثيفًــا أو ملتبسًــا.
وإن ابتعــد قــارئٌ مــا، فهــذا لا يعــي أن النــص فشــل، بــل يعــي ببســاطة 
أنــه لم يُكتــب لــه. لــكل نــص قــرّاؤه الطبيعيــون، أولئــك الذيــن يجــدون فيــه 
ــا  امتــدادًا لأســئلتهم وقلقهــم ورؤيتهــم للعــالم، بينمــا يظــل النــص نفســه وفيًّ

ــه. ــى طبيعت ــه دون أن يســاوم عل لمــا أراد أن يقول

ــك، أم  ــكل واعٍ في كتابت ــفة بش ــر الفلس ــد تحض ــى أي ح - إل
ــة؟ ــن التجرب ــا م ــكل تلقائيً ــا تتش أنه

هــي أقــرب إلى أن تكــون نتيجــة للتجربــة أكثــر مــن كونهــا قصــدًا مباشــرًا. لا 
أتعامــل مــع الفلســفة كأفــكار جاهــزة أُســقطها علــى النــص، اتركهــا تتشــكّل 

داخلــه، بهــدوء.

- من هو القارئ الذي تكتب له نسرين المشاعلة؟
أكتــب لذلــك القــارئ الــذي يشــبهني في التيــه، الــذي يســر بــا يقــن كامــل، 
ويطــرح أســئلته أكثــر ممــا يقــدّم إجابــات. نلتقــي في منطقــة ضبابيــة، لنتــوه 

معًــا… وربمــا يــدلّ أحدنــا الآخــر علــى الطريــق.

- هــل يهمــك أن »يفهــم« القــارئ النــص، أم يكفــي أن يشــعر 
بــه؟

الشــعور هــو البدايــة. الفهــم يــأتي لاحقًــا، وربمــا لا يــأتي بالشــكل نفســه 
عنــد الجميــع. مــا يعنيــي أولً هــو الأثــر؛ أن يهتــزّ شــيء مــا في الداخــل، أن 
يتــرك النــص رجفــة أو ســؤالً. بعدهــا، لــكل قــارئ طريقتــه في الفهــم… أو 

في إعــادة خلــق المعــى.

ــة  ــة أو المتناقض ــات المختلف ــع التأوي ــن م ــف تتعاملي - كي
ــك؟ لنصوص

أرحّــب بهــا. النــص لا يعــود لي بعــد كتابتــه، يصبــح ملــكًا للقــارئ. لــكل 
قــراءة حقيقتهــا، ولــكل قــارئ طريقتــه في التقــاط مــا يعنيــه. أؤمــن أن تعــدد 
التأويــات هــو دليــل علــى حيويّتــه… وعلــى أنــه مــا زال قــادرًا علــى أن يُقــال 

بطــرق مختلفــة.

ــة  ــى الآن لديــك روايتيــن، كيــف تريــن موقــع الرواي - إل
ــة؟ ــوم في ظــل التحــولات العالمي ــة الي العربي

أرى أن الروايــة العربيــة تعيــش حالــة تحــوّل حقيقيــة، تحــاول مــن خلالهــا 
ــر. هنــاك وعــي متزايــد  أن تجــد صوتهــا الخــاص وســط عــالم ســريع التغيّ
بالتجريــب، وبالاقتــراب أكثــر مــن الأســئلة الكــرى دون تزييــف أو تكــرار. 
ومــع ذلــك، مــا زالــت تواجــه تحديــات تتعلــق بالحريــة، والنشــر، والوصــول 

إلى القــارئ. لكنــي أؤمــن أنهــا تكتــب نفســها الآن بجــرأة أكــر.

- إلــى أي مــدى تؤثــر التحــولات السياســية والاجتماعيــة في 
كتابتــك، حتــى وإن لــم تظهــر بشــكلٍ مباشــر؟

هــي حاضــرة دائمًــا، لا يمكــن للكاتــب أن يكــون خــارج زمنــه، فــكل مــا 
نعيشــه يتســرّب إلى النــص بطريقــة أو بأخــرى، حــى وإن لم يظهــر بشــكلٍ 
ــة  ــون الكتاب ــد أن تك ــع، لا ب ــزل عــن الواق ــة ان تنع ــن للكتاب مباشــر. لا يمك

الأذن الــي تصغــي إليــه… لتعيــد ســرده، لمقاومتــه أو تغيــره.

- ما الذي تغيّر فيكِ ككاتبة بعد ابنة آدم؟
ــة آدم جــرأة لم أكــن أمتلكهــا مــن قبــل،  ــر ثقــة. مَنحتــي ابن أصبحــتُ أكث
جــرأة أن أذهــب أبعــد في أســئلتي، وأن أكتــب دون خــوف مــن العتمــة الــي 
أفتحهــا في النــص. لم تعــد الكتابــة عنــدي محاولــة لإرضــاء أحــد، بــل 

ــالم. ــا مــع نفســي… ومــع الع ــر صدقً ــة أكث صــارت مواجه

ــر بعمــق في تشــكيل وعيــك  - هــل هنــاك نــص أو كاتــب أثّ
ــردي؟ الس

مــرّ كثــرون وتركــوا أثرهــم، لكــن التأثــر الحقيقــي بالنســبة لي هــو ذاك 
الــذي يمنحــك عناقًــا وجــرأة، حــى وإن كان صاحبــه غائبًــا أو ميتًــا. عندهــا 

تشــعر أنــك لســت قارئًــا فقــط، إنمــا امتــدادٌ للفكــرة… وامتــدادٌ للحلــم.

- كيف تعرفين أن نصًا ما »اكتمل« بالنسبة لك؟
لا أظــن أن هنــاك نــص يكتمــل حقًــا. دائمًــا يطــاردني إحســاس بــأن شــيئًا مــا 
ينقصــه، لكنــي أجــر نفســي علــى التوقــف عــن الكتابــة قبــل ان يجرفــي 

جنــون الكمــال بلحظــات… كــي أنقــذ النــص مــي.
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توطئة... 

يقول الكاتب الروائي الفرنسيّ ميلان كونديرا:
ــدرسُ الوجــود.. والوجــود هــو مــا يمكــن أن  ــل ت ــع ب ــدرسُ الواق ــة لا تَ الرّواي

ــه الإنســان. يكونَ
وكلام كونديــرا يعــي أنّ العمــل الروائــيّ ليــس توثيقًــا ولا تســجيلً للأحــداث 
إنمــا هــو محاولــة لســر أغــوار الإنســان وتحفيــز طاقتــه الكامنــة، وعليــه 
الــذّات البشــريّة في مواقــفَ يتــمّ تخيّلهــا وتحــدّدُ  فالرّوايــة تشــتغلُ علــى 

ــن الإنســان  مصــر الكائ
والروايــة - كمــا أرى –أداة تفكــر أداة تغيــر وهــذا مــا فعلتــه نســرين 

مشــاعلة بالضبــط فالرّوايــة في هــذا العــالم المجنــون لا يجــوز أن تكــون مجــرد 
عمــل حكائــيّ يســرد الواقــع بأســلوب إخبــاريّ.

إنّ الروايــة في القــرن الحــادي والعشــرين وفي ظــلّ هيمنــة رأس المــال والقطــب 
ــرب  ــام الإنســان وانشــغال البشــريّة بمــآلات حــروب الغ الواحــد وتراجــع مق
علينــا ووســائل التواصــل الاجتماعــي لا يمكنهــا أن تتجاهــل ذلــك وتذهــب 
بالقــارئ إلى مدينــة الملاهــي، فالروايــة في شــرقنا المتعــب ليســت ترفًــا لأنّهــا 
تمثّــل التّجربــة الفكريّــة والحياتيّــة للمؤلّــف الــذي يعيــد تخليــق الحياة وتجديد 
الألــوان لتكــون شــديدة التأثــر علــى المتلقّــي لإحــداث التّغيــر المطلــوب في 

الــرّؤى والسّــلوك. وهــذا أيضًــا تجلّــى في الروايــة الفاتنــة )ابنــة آدم( 
كتبــت هــذه المقدّمــة الطويلــة تمهيــدًا للدّخــول بمــا هــو أســاس في المشــهد 
ــابّة )نســرين  ــة الشّ ــة الروائيّ ــة آدم( للأديب ــة )ابن ــي الإبداعــيّ لرواي الروائ
ــال  مشــاعلة( هــذا العمــل المختلــف، هــذا الكــون المختلــف الــذي صاغــه خي

ــة  ــة لافت ــة ببراعــة أدبيّ الأديب
كــونٌ افتراضــيّ وشــخصيّات افتراضيّــة تســر وتتحــرك بيننــا تحمــلُ ملامَحنا 

الحائــرةَ وأوجاعنــا المتجــذّرة وخيباتِنــا المتتاليــة وطموحاتِنــا الــي لا تتوقف.
ابنــة آدم عمــل مــزج بــن الخيــال والواقــع بطريقــة فاتنــة وجعــل مــن الخيــال 
شــيئًا ممكنًــا وهــذا مــا يمكــن تســميته بالواقعيّــة الممكنة، صحيــح أن العمل لا 
يتعاطــى مــع الإيديولوجيــات الــي تحكمنــا في هــذا الكــون المترامــي الأطــراف 
لكنــه يبحــث بقــوّة عــن خــاص الإنســان وانعتاقــه مــن مظــالم الإنســان وقــد 
ا  ــرًّ ــا ب ــاق بالوصــول إلى أرض أخــرى يمكــن الوصــول إليه ــون هــذا الانعت يك
أو بحــرًا وربّمــا عــن طريــق الفضــاء أيضًــا وربمــا يمكــن أن )يكــون علــى 

أرضنــا(.

المشهد السّرديّ في ابنة آدم 

تبــدأ الروايــة مــن المطــار فابنــة آدم مدعــوّة لحضــور مؤتمر )أصحــاب نظرية 
ــة  ــا أنّ أحــداث الرواي ــا كم ــد مــا غــر محــدّد تمامً الأرض المســطحة( في بل
تجــري في بلــد عــربّي غــر محــدّد تعيــش ابنــة آدم قصــة حــبّ افتراضيّــة 

قلق الوجود والبحث عن الفردوس المفقود في 
رواية ابنة آدم لـ »نسرين المشاعلة« 

جمال الطرابلسي حنظلة 
الآراميّ... سوريا

العدد ) 20 ( - يونيو - 2026

143



ــل يتهــاوى بمجــرد خروجــه  حميمــة لكــنّ هــذا الحــبّ لصاحــب الظــلّ الطوي
ــة بــكلّ تعقيداتهــا وخيباتهــا. ــاة الحقيقيّ مــن خلــف الشاشــة إلى الحي

في ذات اليــوم الــذي تنهــار فيــه قصّــة الحــب يظهــر خطــر غامــض متــأتّ 
مــن جســم فضائــيّ كانــت قــد حــذّرت ناســا منــه كثــرًا يقتــرب مــن الأرض 
ــة الــي تجــري فيهــا الأحــداثُ  ويهبــط علــى إحــدى القمــم في الدولــة العربيّ

ــة ثّم يبقــى لبعــض الوقــت. الافتراضيّ
وهنــا ترصــد الكاتبــةُ مواقــفَ النــاس ومشــاعرَهم تجــاه الطّــارئ الجديــد 
ــور فكــرةُ القصّــة الأساســيّة وهــي ترصــد حالــة الضّيــاع واليــأس الــي  وتتبل
يعــاني منهــا أصحــاب الكفــاءات والشــهادات مــن جيــل الشــباب ورغبتهــم 
الجامحــة في الخــروج مــن ســجن الغثيــان في هــذا الوطــن إلى سمــاوات 
الحلــم إلى مواطــن أخــرى تحــطّ عليهــا أقدامهــم ويتلمّســون فيهــا إنســانيّتهم 

ومواطنيّتهــم فــالأرض هــي أرض الله )المســطحة(.
كلّ شــخصيّة تتصــرّف وفــقَ وعيِهــا بــن أن يكــونَ الجــرم الفضائــيّ خطــرًا أو 

بوّابــة الخــاص وكلّ يريــد تجيــر الأمــر لِمــا يريــد 
وهذا العمل يذكّرني برواية )ثلج الصّيف( للروائيّ السوريّ نبيل سليمان 

مــن  تبــدأ  نبيــل ســليمان  المطــار وعنــد  مــن  تبــدأ  الروائيّــة هنــا  فالعتبــة 
)كــراج في مدينــة دمشــق يتجمّــع فيــه المســافرون للســفر نحــو المحافظــات( 
وإذا كان نبيــل ســليمان أراد بالكــراج اجتمــاع النــاس مــن منابــت طبقيــة 
وفكريّــة متنوّعــة في حركيّــة لحظيّــة فــإنّ  نســرين مشــاعلة تبــدأ الروايــة مــن 
ــا يعبّــر عــن القلــق الوجــودي رغــم أنّ بطلــة  المطــار الــذي يشــكّل فضــاء رمزيًّ
الروايــة ابنــة آدم بَــدَتْ واثقــة مــن نفســها للوهلــة الأولى وســرعان مــا نكتشــفُ 
قلــقَ الحلــم مــن خــال اســتحضارها الدائــم الهــادف لشــخصيّة )عبّــاس 
ــرح فكــرة الانفصــال عــن هــذه الأرض بجناحــن،  ــذي اجت ــاس( ال ــن فرن ب
ــق الوجــود مــن  ــوّث وقل نعــم الانفصــال عــن هــذه الأرض الــي تغــرق في التل
خــال هــدف وجودهــا في المطــار وهــو الوصــول إلى مؤتمــر كــونّي )لأصحــاب 
ــة إلى أطــراف الأرض  ــة الأرض المســطّحة( ينتهــي بفكــرة إقامــة رحل نظريّ
تفضــي إلى الانفصــال أيضًــا عــن هــذه الأرض الولــود بالمآســي والوصــول إلى 
الفــردوس المنشــود حيــث يتوقــف الزّمــن ويصبــح هــذا الكائــن الــذي يســر 

بســاقين إنســانًا

شخوص الرّواية الرئيسة:

في الرواية خمس شــخصيّات أساســيّة وكل شــخصيّة تمثّل شــريحة اجتماعيّة 
ــه  ــه يشــدّهم إلي في مجتمــع يبــدو منفصــاً إلى حــدّ كبــر عــن أحــام أبنائ

بخيــط مهتــرئ في حــن يحــاول بالــونٌ عمــاق رفعهــم إلى المجهــول 

تنشــدُ  وهــي  بفيــض عواطفهــا  المــرأة  الرّوايــة وتمثّــل  بطلــة  آدم:  ابنــة   -
الخــاص لنفســها وللبشــريّة الغرقــى في التلــوّث بالوصــول إلى عــالم نقــيّ 

كمــا كان في لحظــة البَــدء 
– صاحــب الظــلّ الطويــل الشّــغوف بالقــراءة يمثّــل الشّــباب المتخــم بالعــالم 

الرقمــيّ ولكــنّ الجــوع العاطفــيّ يمــزق روحــه الحائــرة
 – الشــيخ المحــارب: الرجــل الثمانيــيّ يمثــل الذّاكــرة الوطنيّــة مــن زمــن 
ــا مــن مــدن  ــرًا وأخــرًا هروبً ــارُ الصّحــراء مــاذًا أث حــروب الكرامــة فيخت

ــة  ــد بــا هويّ ــة في بل بــا هويّ
 –جامــع الخــردة ويمثّــل الرجــل الواقعــيّ الــذي يقتنــص الفــرص فيلتقــط 
ويجمــع الخــردة ويعيــد تدويرهــا وكلّ أزمــة بالنســبة لــه هــي فرصــة وهــو 
ــة الــي تفعــل أيّ شــيء مــن أجــل  ــة الرثّ ــل أيضًــا الطبقــة التجاريّ بذلــك يمثّ

المــال
– الرجــل غــر المرئــي باختصــار هــو كلّ الشــباب الذيــن تكسّــرت أجنحتهــم 
فتأبّطــوا شــهاداتهم وحملــوا لافتــات مكتــوب عليهــا بــكلّ لغــات الدنيــا )نطلــب 

اللجــوء والهجــرة(

#بعضٌ من رمزيات الرواية وقلق الوجود 

أولً أسماء الشخصيّات 

لا أعتقــد أنّ الروائــي يختــار أسمــاء شــخصيّاته بشــكل عابــر بــل يتــم الاختيــار 
بعنايــة وتركيــز ويتــمّ عكــس الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيّــة في الأسماء وتركها 
لتطفــو كقــارب جميــل الألــوان وتنمــو بعــض الأسمــاء مــع نمــو الشــخصيّة 
لتحــلّ أحيانًــا محــل اســم الروايــة كمــا في روايــة )فســاد الأمكنــة لصــري 

موســى( فباتــت الروايــة تُعــرف باســم بطلهــا شــحاتة.

ــم  ــة نســرين مشــاعلة لم تُلبــس شــخصيّاتها أسمــاءَ العل ــة الأديب لكــنّ الكاتب
ــرةً مــن  ــوف وألبســتْ شــخصيّاتها أسمــاءَ مبتك ــة وخرجــتْ عــن المأل المعروف
أدوارهــم الاجتماعيّــة وصفاتهــم أو مــن رمزيّــة أدوارهــم وبذلــك جرّدتهم من 
خصوصيّاتهــم الفرديّــة وانتقلــت بهــم إلى تجســيد هويّتهــم الوظيفيّــة التيتــمّ 
تخليقهــم لأجلهــا وهــذا الأمــر جعــل الروايــة رغــم التســجيليّة المفرطــة أكثــر 
تجريــدًا وهــذا مــا نجــده أيضًــا في روايــات مثــل )النائــب في يوميــات نائــب 
في الأريــاف لتوفيــق الحكيــم( و )الزيــن في عــرس الزيــن للطيّــب الصــالح(  
فشــخصيّة ابنــة آدم هــي المــرأة الوحيــدة في الروايــة ولكنّهــا بهــذا الاســم لم 
ــزًا للمــرأة  ــل أصبحــت ترمي ــة بطاقــة شــخصيّة ب ــل امــرأة لهــا هويّ تعــد تمثّ
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عمومًــا في مجتمــع الروايــة في شــغفها العاطفــيّ وشــغفها الفكــريّ بأبعــاده 
الإنســانيّة وشــغفها الأدبّي مــن خــال روايتهــا )الهــروب مــن الأرض( 

وهنــا تطــرح الأديبــة رؤاهــا عــر روايــة افتراضيّــة لشــابّة افتراضيّــة اسمهــا 
ابنــة آدم، حيــث تؤجــج الكاتبــة حروبًــا دمويّــة وتســر بالحيــاة نحــو الفنــاء 
ويعــمّ الجفــاف ويغــور المــاء وتتلاشــى المــوارد وتقتــرب البشــريّة مــن الفنــاء 
ــى  ــن عل ــذر، وترســم صــورة مأســاويّة للهارب ــة لا تبقــي ولا ت بحــرب نوويّ

ثلــوج القطــب نحــو الفــردوس المنشــود
وعندمــا تتحــدث الكاتبــة عــن غــاف الروايــة الافتراضيّــة تتوضّــح الصــورة 
الرؤيويّــة أكثــر حيــث تظهــر فتــاة علــى حافّــة الكــون وتريــد أن ترمــي 

بنفســها في طبقــات الضبــاب

ثانيًا الأرض المنبسطة 

تتردّد الفكرة كثيًرا منذ مطلع الرواية وهي موضوع المؤتمر الافتراضيّ 
فهــل أرادت الكاتبــة أن تدحــض حقيقــة كرويّــة الأرض أم أرادت أن تصنــع 
ــة تســتطيع  ــون لهــذه الأرض حافّ ــة أن يك ــا لإمكانيّ ــا ورمزيّ حامــاً منطقيًّ
القفــز بــن طبقــات ضبابهــا نحــو الأرض الأخــرى ومّمــا لا أشــكّ فيــه هــو 
ــق المجتمعــات بهــدف زرع  ــد تخلي ــق الكــون كمــا تعي ــد تخلي ــة تعي أنّ الكاتب
فكــرة الأرض الأخــرى أو الفــردوس الــذي لا حــروب فيــه ولا جــوازات ســفر 

ولا رجــال أمــن عنصريّــن

ثالثًا الجرم الفضائي 

يمثّــل الجســم الفضائــي الــذي اقتــرب مــن الأرض واختــار أحــد المرتفعــات 
ــوم  ــأتي عــن تطــوّر العل ــل الخطــر الدّاهــم والغامــض المت ــه يمث ليهبــط علي
ســواء عنــد الإنســان أو الكائنــات الافتراضيّــة في العــوالم البعيــدة ولعــلّ 

الكاتبــة نشــدتْ أمريــن مــن ظهــور هــذا الجــرم 
ــا وكيــف  ــة والمجتمــع عمومً الأوّل هــو رصــد ردود أفعــال شــخصيّات الرواي
يتصــرف مــع حالــة اضطــراب كــونّي أو اختــراق كــونّي يمكــن أن يشــكّل 
خطــرًا علــى المجتمــع وهكــذا رأينــا انكفــاء صاحــب الظــلَ الطويــل واهتمامــه 
بتأمــن أســرته أولً بينمــا وجــد كلّ مــن جامــع الخــردة والرجــل غــر المرئــيّ 
في الأمــر فرصــة لتحقيــق أحلامــه فــالأول يحلــم بشــيء ليبيعَــه والثّــاني 

وجــد في الأمــر فرصتــه للهجــرة معهــم نحــو عــوالم بعيــدة 
ردود الأفعــال المتباينــة هــذه وغــر المؤطّــرة تَشــي بالتفــكك الاجتماعــي 
الهائــل والشــرخ النهائــي بــن المجتمــع والكيــان السياســي الــذي يديــر 
المجتمــع وانهيــار القيــم المثلــى للعقــد الاجتماعــي للدولــة الافتراضيّــة. وهــذا 

تبــدّى واضحًــا في دولنــا العربيّــة في الربــع الأوّل للقــرن الحــادي والعشــرين. 
قلق الوجود والفردوس المنشود 

عناصــر الروايــة الفكريّــة والســيكولوجيّة تعكــس حالــة مــن الخــوف العميــق 
عنــد الشــخصيّات خــوفٌ علــى كلّ شــيء ابتــداء مــن القلــق علــى الحيــاة بظهــور 
الجــرم الفضائــي أو المجازفــة بالحيــاة مــن خــال الاقتــراب منــه واللامبــالاة 
ــة التائهــة والمســتقبل  ــى الهويّ ــق عل ــة مــرورًا بالقل ــاةٍ طعمهــا شــديد الخيب بحي

المتّشــح بالسّــواد
إنّ قــراءة متأنّيــة للروايــة تضــع أمامنــا أســئلة القلــق الوجــودي الكــرى وعلــى 

رأســها:
من نحن؟ لماذا نحن كذلك؟

هــذا الاتّشــاح بالخيبــات والأســئلة الوجوديّــة الكــرى والوقــوف علــى شــفا جــرفٍ 
لا يعــي القنــوط والانهيــار والانكفــاء في هــذا العمــل الإبداعــيّ، فالشــخصيّات 
القلقــة جميعهــا تســعى نحــو التغيــر وهنــا تكمــن الطّاقــة الروحيّــة الإيجابيــة في 
العمــل، فالجميــع يســعى لتغيــر واقعــه والاســتفادة مــن أشــدّ الفــرص خطــورة 

للوصــول إلى الأرض الأخــرى والــي أسميتُهــا الفــردوس المنشــود.
ابنــة آدم روايــة منحــازة إلى الفقــراء والمحرومــن منحازة إلى الإنســان بفطرته 
الأولى منحــازة إلى الشــباب وتحمــل همومــه مــن خــال الرمــوز الشــفّافة الــي 

عرضــت لثلاثــة منهــا 
منحــازة إلى الوطــن وتريــد )أن تهــرب منــه إليــه( فتقيــم عليــه فردوســها 
المفقــود وليــس علــى الأرض الأخــرى فتلــك الأرض البعيــدة بعــد الحافّــة الــي 
قرأنــا عنهــا كثــرًا في الروايــة هــي مجــرد مكافــئ موضوعــي لعــالم العــدل 
والحريّــة والجمــال الــذي تريــد لــه أن يكــون هنــا في بــاد العــرب أوطــاني.

نســرين مشــاعلة لا تعنيهــا الأرض الأخــرى ولا المركبــات الفضائيّــة ووســائل 
التواصــل والمبتكــرات الرقميّــة إلّ بقــدر خدمتهــا للإنســان تقــول الروايــة في 

الصفحــة 70:
هــل نحــن ســعداء لوصولنــا إلى القمــر؟ ثمــة رغيــف يابــس منســيّ في قــاع 
الأرض يشــبه وجــه القمــر لكنــه يصلــح عَشــاء لهــذا اليــوم عشــاء للفقــراء، يــا 

ــدًا! ــرف بعي ــي ترف ــراء والجوعــى بالأعــام ال لســعادة الفق
ابنــة آدم روايــة شــعوريّة رهيفــة وشــفيفة تنطلــق مــن الأرواح في غنائيّــة فلســفيّة 
نفســيّة كتبتهــا الأديبــة نســرين مشــاعلة بلغــة تســجيلية مفرطــة ولكنّهــا لغــة 
مثقّفــة وعاليــة المقــام تتمــاوج فيهــا البســاطة التشــيخوفيّة كشــاّل زهــر في 

مــروجٍ أنَفــةٍ.
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لا تُقــرأ روايــة “ابنــة آدم” للكاتبــة الأردنيــة نســرين المشــاعلة بوصفهــا نصًــا 
ســرديًا يســعى إلى الإقنــاع أو التســلية وفــق معايــر جاهــزة، ولا بوصفهــا 
حكايــة مكتملــة العناصــر يمكــن تطويقهــا بحبكــة واضحــة أو رســالة محــددة. 
في جوهرهــا، هــي نــص إشــكالي، يتخــذ مــن القلــق أساسًــا أكثر مــن اليقين، 
ويكتــب التجربــة الإنســانية مــن داخــل هشاشــتها، لا مــن موقــع الاطمئنــان. 
ومــن هنــا، فــإن أي قــراءة نقديــة تتعامــل مــع هــذه الروايــة بمنظــور اختــزالي 
أو توصيفــي صــرف قــد تخاطــر بإفــراغ النــص مــن طاقتــه الدلاليــة، وتحويله 

إلى مــادة تقريريــة لا تُنصــف طبيعتــه الســردية.

تنطلــق هــذه الدراســة مــن افتــراض أساســي: أن “ابنــة آدم” لا تقــدم خطابًــا 
مكتمــاً عــن الهويــة، ولا تصــوغ موقفًــا نهائيًــا مــن العــالم، بــل تكتــب التــردد 
ذاتــه، وتبــي نصهــا في المســافة الفاصلــة بــن الرغبــة في الانتمــاء والعجــز 

عــن تحقيقــه.

لذلــك، لا تعتمــد هــذه القــراءة علــى منهــج نقــدي واحــدٍ مغلــق، ولا تُخضــع 
النــص لإطــار نظــري مســبق، بــل تســتعين بعــدة أدوات تحليليــة بحســب مــا 
يفرضــه النــص نفســه. إنهــا قــراءة ســردية بالدرجــة الأولى، تركــز علــى 
البنيــة، والزمــن، والصــوت، والشــخصية، لكنهــا في الوقــت نفســه قــراءة 
فكريــة تتوقــف عنــد الأســئلة الوجوديــة الــي يطرحهــا الســرد، وقــراءة لغويــة 

تهتــم بالإيقــاع والأســلوب والاقتصــاد البلاغــي.

تنبــع ضــرورة هــذا المنهــج مــن طبيعــة الروايــة نفســها؛ فـ”ابنــة آدم” لا 
تقــدم مادتهــا الســردية في خــط مســتقيم، ولا تراكــم الأحــداث كوحــدات 
ســببية واضحــة، بــل تراكــم الإحســاس والذاكــرة والانحنــاءات الداخليــة 
للشــخصيات، بحيــث يصبــح الحــدث الخارجــي هامشــيًا مقارنــة بمــا يحــدث 
في وعــي الشــخصية. وهــذا يفــرض علــى الناقــد إعــادة ترتيــب أدواتــه، 

والتعامــل مــع النــص بوصفــه بنيــةً للمعــى، لا مجــرد سلســلة وقائــع.

كمــا تنطلــق الدراســة مــن قناعــة أن الروايــة لا تُقــرأ خــارج ســياقها الثقــافي 
والفكــري، لكنهــا في الوقــت نفســه لا تُختــزل فيــه. النــص يغــذي نفســه مــن 
واقــع عــربي مــأزوم، مــن خيبــات جماعيــة، ومــن شــعور عــام بالاقتــاع 
وعــدم الاســتقرار، لكنــه لا يتحــول إلى بيــان اجتماعــي أو خطــاب احتجاجــي 
مباشــر. إنــه يحــوّل هــذا الســياق إلى تجربــة فرديــة مكتوبــة، تفــكك أثــر 

العــالم في الــذات، لا العــالم نفســه.

مراجعة أدبية لرواية »ابنة آدم« للكاتبة الأردنية 
»نسرين المشاعلة«

وعليــه، تهــدف هــذه القــراءة إلى تفكيــك الروايــة مــن داخلهــا، مــع احتــرام 
منطقهــا الداخلــي، وعــدم فــرض خلاصــات جاهــزة عليهــا. إنهــا قــراءة 
ــة،  ــاج الدلال ــارئ الواعــي، وتعامــل النــص كشــريك في إنت ــى الق تراهــن عل
لا كمــادة مغلقــة للفحــص. ومــن هنــا، لا تدّعــي الدراســة الإحاطــة النهائيــة 
بالروايــة، بــل تفتــح أفقًــا نقديًــا يســمح بإعــادة قراءتهــا، والاختــاف معهــا، 

ومســاءلتها كنــص حــي قابــل للتأويــل.

السياق الثقافي والفكري
تنبثــق روايــة “ابنــة آدم” مــن ســياق ثقــافي عــربي معاصــر يتســم باضطــراب 
عميــق في منظومــات المعــى، وانكســار واضــح في الثقــة بالســرديات الكــرى 
الــي شــكّلت مرجعًــا للهويّــة والانتمــاء والتاريــخ. تُكتــب الروايــة في زمــن 
بالهشاشــة  الإحســاس  فيــه  ويــزداد  الجماعيــة،  اليقينــات  فيــه  تتراجــع 
الفرديــة، بحيــث يصبــح الســؤال الوجــودي، لا الحــدث السياســي المباشــر، 

ــة الإنســانية. ــزَ التجرب مرك

لا تقــدم الروايــة نفســها كاســتجابة ظرفيــة لحــدث تاريخــي محــدد، ولا 
تنخــرط في خطــاب توثيقــي أو احتجاجــي مباشــر، لكنهــا تحمــل آثــار الواقــع 
ــحّ  ــي تل ــة الأســئلة ال ــام، وفي طبيع ــا الع في نســيجها الســردي، وفي مزاجه
علــى شــخصياتها. فالســياق هنــا ليــس خلفيــة خارجيــة، بــل شــرط داخلــي 

لتشــكّل الوعــي الســردي ذاتــه.

يظهــر هــذا الســياق في الإحســاس الدائــم بالاقتــاع، وبالعيــش في مســاحات 
غــر مكتملــة الانتمــاء؛ مــدن تُســتخدم ولا تُســكن، أماكــن تُعــر ولا تُحتضــن، 
ــرًا حــادًا  ــش توت ــه عــالم عــربي يعي ــات. إن ــق لا كضمان وحــدود تُرســم كعوائ
بــن خطــاب معلــن عــن الحريــة والانفتــاح، وواقــع يضيــق علــى الفــرد ويقيّــد 

حركتــه ويُفــرغ مفهــوم الهويــة مــن طاقتــه الإنســانية.

ويتجلّــى البعــد الثقــافي في العلاقــة الإشــكالية مــع مفهــوم الهويــة نفســه. 
فالهويــة هنــا ليســت معطــىً موروثًــا أو رابطــة ثابتــة، بــل ســؤالٌ مفتــوح، 
وحمــلٌ ثقيــل، وأحيانًــا عــبءٌ وجــودي. هــذا التصــور يتناغــم مــع تحــولات 
والانتمــاء  الأصــل  مفاهيــم  في  التفكــر  تعيــد  معاصــرة  عربيــة  فكريــة 

والذاكــرة، لا مــن موقــع التمجيــد، بــل مــن موقــع المســاءلة.

ــا مــع نصــوص ســردية عربيــة  في هــذا الإطــار، تقيــم الروايــة حــوارًا ضمنيً

طارق بنات
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حديثــة اهتمــت بتفكيــك الــذات في مواجهــة العــالم، وبالكتابــة عــن الاغتــراب 
والســفر والمنفــى الداخلــي، دون الوقــوع في التكــرار أو الاستنســاخ. فهــي 
تســتفيد مــن هــذا المنــاخ الســردي العــام، لكنهــا تعيــد صياغتــه مــن زاويــة 

شــخصية حميمــة، تجعــل التجربــة الفرديــة محــورًا لــكل مســاءلة فكريــة.

أمــا علــى المســتوى الفكــري، فتبــدو “ابنــة آدم” نصًــا واعيًا بتحــولات الخطاب 
الإنســاني المعاصــر، وبالتناقــض بــن الشــعارات الكونيــة عــن الحريــة، وواقــع 
ــة لا تحــوّل هــذا الوعــي إلى  ــة. غــر أن الرواي ــف والمراقب الإقصــاء والتصني
أطروحــة نظريــة صريحــة، بــل تتركــه يتســرّب عــر التفاصيــل، والاختيــارات 

الســردية، وحــالات الصمــت والانكســار والتــردد.

ــة آدم” ليــس  ــا، يمكــن القــول إن الســياق الثقــافي والفكــري في “ابن مــن هن
عنصــرًا خارجيًــا يُســتحضر للشــرح، بــل نســيج داخلــي يتغلغــل في اللغــة، 
وفي بنــاء الشــخصيات، وفي رؤيتهــا للعــالم. إنــه ســياق يُنتــج روايــة تــدرك 
زمنهــا، لكنهــا ترفــض أن تُختــزل فيــه، وتفضّــل تحويلــه إلى ســؤال إنســاني 

مفتــوح علــى التأويــل.

العنوان ودلالاته الرمزية والفكرية
ــة،  ــة عالي ــة دلالي ــةً ذات كثاف ــةً نصي ــة آدم” عتب ــة “ابن ــوان الرواي يشــكّل عن
لا يــؤدي وظيفــة التســمية فقــط، بــل يفتــح منــذ اللحظــة الأولى أفقًــا تأويليًــا 
واســعًا يــازم القــارئ طــوال القــراءة. العنــوان، رغــم بســاطته اللغويــة، 
والســالة  الأول  الأصــل  تســتدعي  كونيــة،  إنســانية  مرجعيــة  إلى  يحيــل 
والاشــتراك في الجــذر، لكــن خلــف هــذه البســاطة توتــرًا دلاليًــا عميقًــا بــن 
مــا يوحــي بــه العنــوان مــن شمــول إنســاني، ومــا يكشــفه النــص مــن تجربــة 

ــق. ــاف والقل ــة بالاخت ــة مثقل فردي
الإحالــة إلى آدم لا تــأتي هنــا كاســتدعاء ديــي تقليــدي أو رمــز لبدايــة 
الخليقــة فقــط، بــل كإشــارة إلى الإنســان في حالتــه الأولى، قبــل تراكــم 
الهويــات الفرعيــة، والحــدود، والتصنيفــات. أمــا إضافــة “ابنــة” فتعيــد 
تشــكيل هــذه الإحالــة، وتنقلهــا مــن المجــرد إلى المتجســد، ومــن الكــوني إلى 
الــذاتي، بحيــث تصبــح الابنــة كيانًــا يعيــش التناقــض بــن انتمائــه إلى أصــل 

ــده. ــع يجــزّئ هــذا الأصــل ويقيّ ــه بواق إنســاني واحــد، واصطدام
العنــوان لا يقــدم وعــدًا بالانتمــاء بقــدر مــا يلمّــح إلى إشــكاليته. أن تكــون 
ــل  ــراف إنســاني كامــل، ب ــة آدم لا يعــي أنهــا ســتحظى باعت الشــخصية ابن
ــا، وتعيــش في عــالم يعتــرف فقــط  قــد يعــي العكــس: أن تحمــل أصــاً كونيً
بالتصنيفــات الضيقــة. وهكــذا يتحــول العنــوان إلى صيغــة مفارقــة تجمــع بــن 

ــي. الشــمول النظــري والإقصــاء العمل
ــم، ولا يحيــل إلى مــكان أو حــدث،  العنــوان لا يســمّي الشــخصية باســم عل
بــل يختــار تعريفًــا نســبيًا قائمًــا علــى العلاقــة، لا علــى الهويــة المســتقلة. هــذا 
الاختيــار يعكــس فكــرة الــذات المعلّقــة، الــي تُعــرّف بانتمائهــا إلى أصــل 
أكــر، دون أن تتمكــن مــن تثبيــت نفســها في الواقــع. الاســم الغائــب يقابلــه 

حضــور رمــزي طــاغٍ يثقــل الشــخصية بــدل أن يحررهــا.

وعلــى مســتوى التلقــي، يمــارس العنــوان نوعًــا مــن الإغــواء الهــادئ؛ إذ يدفــع 
القــارئ إلى توقــع نــص عــن الإنســان بوصفــه كائنًــا مشــتركًا في المصير، لكنه 
ســرعان مــا يكتشــف نصًــا يكتــب الخصوصيــة، والجــرح الفــردي، والتجربــة 
الذاتيــة العميقــة. هــذا التوتــر بــن توقــع القــارئ ومســار الســرد يشــكّل قــوة 

العنــوان، ويجعلــه جــزءًا فاعــاً مــن البنيــة الدلاليــة للروايــة.

في  يختــزل  أساســيًا،  تأويليًــا  مفتاحًــا  العنــوان  يصبــح  الطريقــة،  بهــذه 
تركيبــه البســيط الإشــكاليات الكــرى الــي تعالجهــا الروايــة: ســؤال الهويــة، 
ــر  والانتمــاء، والإنســانية المعلنــة مقابــل الإنســانية المنتهكــة. إنــه نــص مصغّ

ــة. ــارئ شــعوره بالطمأنين ــزع مــن الق ــة ويعقّدهــا، وي يضــيء الرواي

البنية السردية العامّة
ــاد؛ فهــي لا تتبــع  ــة “ابنــة آدم” لا تتخــذ الســرد التقليــدي طريقهــا المعت رواي
تسلســاً ســببيًا واضحًــا للأحــداث، ولا تبــي تصاعــدًا دراميًــا يصــل إلى 
ذروة محــددة، ولا تنهــي بصيغــة اختتــام تقليديــة. علــى العكــس، تفــكك 
الروايــة فكــرة الحبكــة نفســها، وتقــدّم الســرد بوصفــه مســاحة مفتوحــة 
للتجربــة الإنســانية، لا مجــرد وســيلة لتوجيــه القــارئ نحــو نتيجــة مســبقة.

البنيــة هنــا تنشــأ مــن الداخــل، عــر تراكــم الانطباعــات والمشــاعر، وتجــاور 
المقاطــع، وتداخــل الأصــوات، وانكســار الخــط الســردي المســتقيم. المنطــق 
الــذي يحكــم الروايــة هــو منطــق التراكــم الشــعوري، لا منطــق التصاعــد 
تصبــح  بحيــث  شــعورية،  كحلقــات  تتــوالى  والوقائــع  المشــاهد  الحدثــي. 
أهميتهــا مرتبطــة بتأثيرهــا النفســي في الشــخصيات أكثــر منهــا بمجــرد 
كونهــا أحداثًــا خارجيــة. بهــذا الشــكل، تتحــوّل الروايــة إلى مســاحة يهيمــن 
عليهــا التحــول الداخلــي، بينمــا يصبــح الفعــل الخارجــي خلفيــةً دلاليــةً تكمــل 

المعــى.
يتجلّــى هــذا الاختيــار في التقطيــع المشــهدي الــذي تعتمــد عليــه الروايــة. 
المقاطــع غالبًــا لا تُفصــل بفواصــل زمنيــة أو مكانيــة واضحــة، بــل تتجــاور 
ــج تشــظّيًا عشــوائيًا،  ــب لا ينت ــرة. هــذا الترتي ــق منطــق التداعــي والذاك وف
بــل يعكــس طبيعــة التجربــة نفســها: تجربــة متــرددة، غــر مكتملــة، وعصيّــة 

ــاط في خــط ســردي متسلســل. ــى الانضب عل
ومــن الســمات البــارزة أيضًــا تعليــق الاكتمــال؛ فالروايــة لا تحــاول تقــديم 
إجابــات جاهــزة عــن مصائــر الشــخصيات أو دلالات الأحــداث. هــذا التعليــق 
ــة  ــة الرواي ــار جمــالي وفكــري يتماشــى مــع رؤي ــل خي ــا، ب ــا بنيويً ليــس ضعفً
للعــالم كفضــاء مفتــوح علــى الاحتمــالات، لا كهيــكل مغلــق يمكــن حصــره 

ــه بالكامــل. وفهم
كمــا أن الروايــة لا تعتمــد علــى المفاجــأة أو الانقــاب الدرامــي التقليــدي، 
بــل علــى التوتــر البطــيء والمتراكــم، الــذي ينشــأ مــن تكــرار الإحســاس 
باللاجــدوى، والاغتــراب، والرغبــات المؤجلــة. هــذا التوتــر الصامــت يخلــق 
إيقاعًــا داخليًــا فريــدًا؛ قــد يبــدو بطيئًــا للوهلــة الأولى، لكنــه عميــق الكثافــة، 

ــه يحاكــي حركــة الوعــي الإنســانية، لا مجــرد حركــة الأحــداث. لأن
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يمكــن القــول إن بنيــة “ابنــة آدم” تعكــس موقفًــا فلســفيًا مــن الســرد ذاتــه؛ 
موقفًــا يرفــض اختــزال التجربــة الإنســانية في مســار ســببي بســيط، ويصــر 
علــى كتابــة التــردد، والانقطــاع، وعــدم الاكتمــال بوصفهــا عناصــر جوهريــة 
لتشــكيل المعــى. إنهــا بنيــة تتطلــب مــن القــارئ صــرًا وانخراطًــا، وتكافئــه 
الجاهــزة  الحلــول  بــدل  الإنســانية،  التجربــة  بتعقيــد  أعمــق  بإحســاس 

والمفاهيــم المبســطة.

الشخصيات الرئيسية
ابنــة آدم: هــذه المــرأة الــي نلتقيهــا أولً في المطــار ليســت مجــرد مســافرة 
عابــرة، بــل هــي عقــل متســائل يبحــث عــن مــكان لــه في كــونٍ يبــدو متناقضًــا. 
تبــدأ رحلتهــا بالانتظــار في المطــار، وهنــاك تظهــر أولى طبقــات شــخصيتها 
ــا،  المتعــددة: فهــي تنظــر إلى المســافرين حولهــا وتراهــم كأبنــاء آدم جميعً
لكنهــم يتصرفــون كغربــاء لا يعــرف أحدهــم الآخــر. هــذا التناقــض بــن 
ــة يشــكّل الصــراع الأساســي في نفســيتها.  ــة الحالي الأصــل المشــترك والغرب
تحمــل جنســيات متعــددة في لســانها – فهــي تجيــد خمــس لغــات – لكنهــا 
لا تجــد لغــة واحــدة تفهــم بهــا العــالم مــن حولهــا. كتابتهــا ليســت مهنــة 
ــة فهــم  ــة لمحاول ــل هــي وســيلة وجودي ــة تســتمتع بهــا، ب تمارســها، ولا هواي
ذاتهــا وفهــم الآخريــن؛ تخلــق عــوالم في مدونتهــا لأن العــالم الحقيقي يرفض 
أن يكــون مســكنًا لهــا. حبهــا لصاحــب الظــل الطويــل ليــس مجــرد عاطفــة 
عابــرة، بــل هــو محاولــة أخــرة للالتصــاق بشــيء ثابــت في حياتهــا المتنقلــة، 
لكــن حــى هــذا الحــب يتحــول إلى مصــدر جديــد للاغتــراب حــن تكتشــف 
أنــه يحمــل ظــالً أطــول مــن قدرتهــا علــى الاحتــواء. في النهايــة، “ابنــة آدم” 
هــي المــرأة العصريــة الــي تحمــل في داخلهــا كل تناقضــات عصرهــا: تريــد 
أن تكــون حــرة، لكنهــا تخشــى الحريــة؛ تبحــث عــن الحــب، لكنهــا تهــرب 
منــه حــن يقتــرب؛ تكتــب لتخلــق معــى، لكنهــا تشــكك في معــى مــا تكتــب؛ 
تســافر بحثًــا عــن وطــن، لكنهــا تكتشــف أن الوطــن الوحيــد الممكــن قــد يكون 

داخــل صفحــات مــا تكتبــه، في تلــك المســافة بــن الحــرف والهوامــش.

صاحــب الظــل الطويــل: يبــدو لنــا هــذا الإعلامــي الناجــح كشــخصية واثقــة 
مــن نفســه، يقــدّم برنامًجــا ثقافيًــا طموحًــا، ويمتلــك عائلــة تبــدو مثاليــة، 
لكــن تحــت هــذا الســطح تتدفــق صراعــات عميقــة. هــو رجــل يؤمــن بــأن عليــه 
مهمــة نبيلــة في زمــن يــزداد ســطحيةً – يريــد إنقــاذ الثقافــة مــن براثــن 
التافهــن – لكــن هــذه المهمــة تتحــول تدريجيًــا إلى عــبء نفســي ثقيــل. 
علاقتــه بابنــة آدم لا تمثــل خيانــة زوجيــة في نظــره، بــل هــي تمــرد علــى 
النمــوذج المثــالي الــذي حبــس نفســه داخلــه؛ في عينيهــا يــرى صــورة نفســه 
الحقيقيــة الــي أخفاهــا حــى عــن نفســه: الرجــل الحــالم، غــر الراضــي، 
الباحــث عــن عمــق حقيقــي في علاقــة إنســانية. مــع ذلــك، فــإن هــذه العلاقــة 
تكشــف ضعفــه النفســي أكثــر ممــا تمنحــه قــوة، فهــو لا يســتطيع الاختيــار 
بــن الواجــب الأخلاقــي نحــو أســرته والرغبــة العاطفيــة نحــو امــرأة تفهــم 
جنونــه الخفــي. حــن يصــل تهديــد الفضائيــن، تنهــار كل هــذه التناقضــات 
أحضــان  إلى  يهــرب  خائــف  رجــل  الحقيقيــة:  النفســية  النــواة  لتكشــف 
أســرته، يتخلــى عــن حلمــه وعشــقه في لحظــة الخطــر، ليكتشــف أن كل 
مثاليتــه كانــت ترفًــا نفســيًا لا يتحمــل مواجهــة المــوت. صاحــب الظــل الطويــل 

هــو نمــوذج للإنســان المعاصــر الــذي يبــي هويتــه علــى صــورة مثاليــة في 
وســائل الإعــام ووســائل التواصــل، لكــن هــذه الهويــة تتصــدع عنــد أول 
اختبــار حقيقــي، تاركــة إيــاه وحيــدًا مــع ســؤال مــؤلم: مــن هــو حقًــا عندمــا 

ــق؟ تختفــي الأضــواء وتنكشــف الحقائ
الرجــل غــر المرئــي: يعيــش هــذا المهنــدس في غرفــة مظلمــة ليســت مجــرد 
مســكن، بــل هــي رحــم صناعــي يعــود إليــه كل يــوم بعــد رحــات فاشــلة 
في عــالم يرفــض رؤيتــه. شــخصيته هــي دراســة عميقــة للإخفــاق المزمــن 
الــذي يتحــول إلى هويــة؛ فبعــد سلســلة مــن الرفــض لمشــاريعه الهندســية 
ــوان يلخــص  ــي”، عن ــد يعــرف نفســه إلا كـــ “رجــل غــر مرئ ــة، لم يع الذكي
مأســاته النفســية: الوجــود دون الاعتــراف. أحــام اليقظــة الــي يعيــش فيهــا 
– حيــث يتخيــل نفســه يحصــل علــى جائــزة نوبــل أو يقــدّم مقابلــة تلفزيونيــة 
ناجحــة – ليســت مجــرد هــروب مــن الواقــع، بــل هــي محاولــة يائســة لخلــق 
واقــع بديــل يكــون فيــه مرئيًــا، معترفًــا بــه، محبوبًــا. علاقتــه بأختــه المتوفــاة 
تشــكّل جرحًــا نفســيًا لم يلتئــم؛ فموتهــا ليــس مجــرد فقــدان عزيــز، بــل هــو 
فقــدان الشــاهد الوحيــد علــى أحلامــه الطفوليــة، الشــخص الوحيــد الــذي 
كان يؤمــن بــه دون شــرط. غرفتــه المليئــة باللوحــات والرســومات ليســت دليــاً 
علــى موهبتــه فحســب، بــل هــي خريطــة نفســية لأحلامــه المكســورة؛ كل لوحــة 
تمثــل جــزءًا مــن ذاتــه لم يســتطع إخراجــه إلى العــالم الحقيقــي. الرجــل 
غــر المرئــي هــو ضحيــة عصــر يحــول الفشــل المهــي إلى فشــل وجــودي، 
ــراف  ــادي والاعت ــا بالإنجــاز الم ــا وثيقً ــة مرتبطــة ارتباطً ــح الهوي ــث تصب حي
التلاشــي  الــذات في  تبــدأ  يغيــب هــذا الاعتــراف،  الاجتماعــي، وعندمــا 
والاختفــاء خلقًــا بعــد خلــق، حــى لا يتبقــى ســوى ظــل يتراقــص علــى جــدران 

غرفــة مظلمــة.

الشــيخ المحــارب: هــذا العجــوز الــذي يختــار العيــش في صحــراء وحيــدًا ليــس 
ــار.  ــى الاندث ــل هــو حــارس لذكــرى توشــك عل ــد، ب مجــرد رجــل عجــوز عني
شــخصيته تحمــل كل تعقيــدات الشــيخوخة حــن تتحــول مــن مرحلــة عمريــة 
إلى حالــة وجوديــة؛ فهــو يعيــش في صحــراء لا لأنهــا جميلــة، بــل لأن المدينــة 
لم تعــد تتســع لذكــراه الطويلــة. حكاياتــه عــن الحــروب الــي خاضهــا ليســت 
مجــرد تفاخــر بالبطــولات الماضيــة، بــل هــي محاولــة يائســة لإثبــات أن حياتــه 
كانــت ذات معــى في زمــن ينســى بســرعة. مــوت ابنيــه قبلــه يشــكّل صدمــة 
نفســية عميقــة لا يتحــدث عنهــا كثــرًا، لكنهــا تظهــر في صمتــه الطويــل 
ونظراتــه البعيــدة؛ فــالأب المفتــرض أن يمــوت قبــل أبنائــه يشــاهدهم يذهبــون 
البســيطة.  الطبيعيــة  القاعــدة  هــذه  حــى  يرفــض  التاريــخ  وكأن  قبلــه، 
صحــراؤه ليســت مكانًــا جغرافيًــا، بــل هــي فضــاء نفســي يخلقــه ليكــون آخــر 
معاقــل كرامتــه؛ فيهــا هــو المحــارب القــديم، القــوي، صاحــب القــرار، بينمــا 
في المدينــة يكــون مجــرد عجــوز بحاجــة إلى رعايــة. مشــهد جنــازة ابنــه، 
حيــث يســقط النعــش في شــاحنة الخــردة، ليــس مجــرد حــادث مؤســف، بــل 
هــو رمــز مــروّع لكيفيــة تعامــل العــالم المعاصــر مــع الموتــى وحــى مــع الأحيــاء 
الذيــن يحملــون ذكراهــم؛ فالموتــى يصبحــون خــردة يجــب التخلــص منهــا 
بســرعة، والذاكــرة تصبــح حمــاً ثقيــاً يجــب التخلــي عنــه. الشــيخ المحــارب 
في النهايــة هــو صــوت الماضــي الــذي يرفــض الصمــت، صــوت الذاكــرة الــي 

ترفــض النســيان، لكنــه صــوت يضيــع في صحــراء الصمــت المعاصــر.
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بائــع الخــردة: يبــدو هــذا الشــاب الــذي يقــود شــاحنته الخضــراء كل يــوم 
وينــادي علــى بضاعتــه كشــخصية هامشــية بســيطة، لكــن داخلــه يحمــل عالمًــا 
ــا ومعقــدًا. الحــب الــذي في داخلــه ليــس مجــرد قصــة حــب غــر  نفســيًا غنيً
متكافــئ، بــل هــو اســتعارة لحالتــه الوجوديــة الكاملــة: فهــو يحــب الحيــاة، 
لكــن الحيــاة ترفضــه؛ يحلــم بالانتمــاء، لكــن العــالم يعاملــه كدخيــل. شــهادته 
الجامعيــة الــي لا تفيــده في عملــه تمثــل التناقــض المــؤلم بــن التعليــم والأمل، 
تعلّــم ليصبــح  المســتقبل وخيبــة هــذا الاســتثمار؛ فهــو  بــن الاســتثمار في 
محاســبًا، لكنــه انتهــى بائــع خــردة، وكأن المجتمــع يقــول لــه: “مهمــا تعلمــت، 
ســتظل خــردة بيننــا”. علاقتــه بجدتــه المصابــة بالزهايمــر هــي العلاقــة 
النفســية الأكثــر عمقًــا في حياتــه؛ فهــي تمثــل التواصــل مــع مــاضٍ مجهــول، 
مــع وطــن مفقــود، مــع هويــة ممزقــة. المفتــاح الــذي تحملــه الجــدة حــول 
ــودة  ــل، للع ــل هــو رمــز للأمــل المعطّ ــة، ب ــة معدني ــس مجــرد قطع ــا لي عنقه
المســتحيلة، للذاكــرة الــي ترفــض المــوت رغــم المــرض. ضــرب النــاس لــه في 
مشــهد الجنــازة ليــس مجــرد عقــاب علــى خطــأ ارتكبــه، بــل هــو تأكيــد علــى 
موقعــه الاجتماعــي: إنــه، كبائــع خــردة، يمكــن ضربــه وإهانتــه دون تبعــات؛ 
جســده ملــك عــام يمكــن التعــدي عليــه. لكــن داخــل هــذا الجســد المضــروب 
يعيــش حــالم يكتــب ســيناريوهات لأفــام لــن يراهــا أحــد، يحلــم بحــب لــن 
يتحقــق، ويتخيــل حيــاة أخــرى قــد تكــون ممكنــة في مــكان آخــر. بائــع الخــردة 
هــو الوجــه الإنســاني للفقــر المزمــن، ليــس الفقــر المــادي فقــط، بــل الفقــر 
العاطفــي، الفقــر في الاعتــراف، الفقــر في الأمــل، ومــع ذلــك، وفي وســط 
ــا بأحــام بســيطة قــد تكــون، في النهايــة،  كل هــذا الفقــر، يظــل قلبــه غنيً

الأشــياء الوحيــدة الــي لا يمكــن لأحــد أن يســرقها منــه.

اللغة والأسلوب والتقنيات السردية
ــا؛ فهــي ليســت مجــرد أداة  ــا محوريً ــل اللغــة موقعً ــة “ابنــة آدم” تحت في رواي
لنقــل الأحــداث أو وســيلة لتزيــن النــص، بــل فضــاء للتفكــر ووســيلة لاختبــار 
العلاقــة بــن الــذات والعــالم. اللغــة هنــا ليســت اســتعراضًا بلاغيًــا، ولا 
ســعيًا لإبهــار القــارئ بأســلوب متقــن، بــل هــي أداة وجوديــة تكتــب التجربــة 
الداخليــة وتستكشــف الوعــي. كل كلمــة، وكل جملــة، تُختــار بعنايــة لتخــدم 

المعــى النفســي العميــق أكثــر مــن خدمــة تسلســل الحــدث.

تميــل الكاتبــة إلى لغــة فصيحــة، واضحــة، بعيــدة عــن التكلّــف، لكنهــا 
ــى العكــس، فــإن البســاطة الظاهريــة للغــة تخفــي دقــة  ليســت ســطحية. عل
تعبيريــة عاليــة، حيــث يُصــاغ كل تعبــر لتقويــة حركــة الوعــي، وليــس لتســريع 
الحــدث. الجمــل غالبًــا متوســطة الطــول أو طويلــة نســبيًا، تحمــل نفسًــا 
تأمليًــا يســمح للمعــى بالتشــكّل تدريجيًــا داخــل ذهــن القــارئ، بــدل أن يُلقــى 
دفعــة واحــدة. هــذا التأنّــي في الصياغــة يعكــس طبيعــة الروايــة نفســها: ســرد 
يبحــث عــن الوعــي أكثــر مــن البحــث عــن الحــدث، ويكتــب القلــق الداخلــي 

والارتبــاك النفســي أكثــر مــن تســجيل الوقائــع الخارجيــة.

على مســتوى الســرد الداخلي، تعتمد الرواية أســلوبًا يحاكي التفكير الذاتي 
للشــخصيات، بمــا يشــمل التــردّد، والانعطــاف الذهــي، وإعــادة النظــر في 
المواقــف. هــذا الأســلوب يُنتــج إيقاعًــا بطيئًــا، قــد يشــعر بعــض القــراء بأنــه 

متــروك للهــدوء والتمهــل، لكنــه متناســب تمامًــا مــع طبيعــة النــص الــذي 
يركــز علــى الحركــة الداخليــة للوعــي، لا علــى الحركــة الخارجيــة للأحــداث.

ــذوب  ــه لا ي ــب مــن الشــخصية الرئيســية، لكن ــا قري الصــوت الســردي غالبً
ــن مــن التأمــل والتحليــل، وهــو  ــى مســافة تمكّ ــا، بــل يحافــظ عل فيهــا تمامً
مــا يمنــع الروايــة مــن الوقــوع في الاعترافيــة المباشــرة، ويضفــي علــى النــص 

ــا بــن الذاتيــة والتحليــل. توازنً
أما التقنيات السردية، فتظهر في عدة عناصر متكاملة:

متوســطة  أو  قصــرة  مشــاهد  إلى  مقسّــمة  الروايــة  المشــهدي:  التقطيــع 
الطــول، تتجــاور دون روابــط ســببية صارمــة. هــذا التقطيــع ليــس عشــوائيًا، 
بــل يعكــس تجربــة الشــخصيات الــي لا تتحــرك في خــط مســتقيم، بــل عــر 
والمكانيــة  الزمنيــة  الفجــوات  والانقطــاع.  الذهــي،  والتداعــي  الذاكــرة، 

ــا في الســرد. ــس نقصً ــح جــزءًا مــن المعــى، ولي تصب

الصمــت والفراغــات الدلاليــة: تختــار الروايــة أحيانًــا عــدم الإفصــاح عــن كل 
ــاني. هــذا الصمــت  ــط المع ــة الاســتنتاج ورب ــارئ مهم ــةً للق ــل، تارك التفاصي
ــا  ــة النــص ويمنحــه عمقً ــد مــن كثاف ــل، يزي ــاء مؤجّ ــل امت ــا، ب ليــس فراغً

إنســانيًا بعيــدًا عــن المباشــرة.

الوصــف النفســي المكثــف: لا يُمــارس الوصــف كزينــة أو امتــداد خارجــي 
للســرد، بــل هــو أداة للكشــف عــن الحالــة النفســية للشــخصيات. الأمكنــة، 
والأشــياء، والتفاصيــل الصغــرة، كلهــا تتشــكّل لتعكــس مشــاعر الشــخصيات 
الداخليــة، وليــس لتقــديم صــورة مكتملــة للعــالم الخارجــي. الوصــف يصبــح 

امتــدادًا للشــعور، وســيلةً لفهــم الوعــي، لا مجــرد رســم خارجــي.

نحــو  موجّــه  مقتصــد،  الروايــة  في  الحــوار  والمــدروس:  المحــدود  الحــوار 
ســرد  أو  نفســها  لتعريــف  تتحــدث  لا  الشــخصيات  الدلاليــة.  الوظيفــة 
الأحــداث، بــل لتكشــف عــن هشاشــتها وحــدود وعيهــا، وغالبًــا مــا يكــون 

الصمــت بــن الجمــل أكثــر دلالــة مــن الــكلام ذاتــه.

التحليل السيمائي للرموز والثيمات

أولً: الرموز المركزية
في “ابنــة آدم” لا تعمــل الرمــوز بوصفهــا علامــات جامــدة أو إشــارات واضحــة 
المعــى، بــل هــي بُــى دلاليــة مرنــة تتشــكل ضمــن الســياق، وتكتســب عمقهــا 
مــن التفاعــل بــن النــص والتجربــة الســردية. كل رمــز في الروايــة ليــس 
ثابتًــا، بــل يتحــوّل ويتغــر مــع حركــة الســرد، ويُعيــد إلى القــارئ تجربــة 
إعــادة اكتشــاف المعــى مــن جديــد. التكــرار، والاختــاف، والتحــول هــي 

ــة داخــل الوعــي. ــة وجعلهــا حيّ ــراء الرمزي أدوات النــص لإث
أكثــر الرمــوز حضــورًا هــي بطلــة الرواية نفســها: “ابنــة آدم”. وجودها يتجاوز 
ــزال للســؤال الإنســاني الأكــر: البحــث  ــة، فهــو اخت كونهــا شــخصية محوري
عــن الانتمــاء في عــالم فقــد الاعتــراف بالآخــر. هــي ليســت مجــرد امــرأة، ولا 
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نموذجًــا جاهــزًا للأنوثــة، بــل إنســان معاصــر يواجــه هشاشــة الوجــود، ويجــد 
نفســه مقيّــدًا بــن الإرث البشــري المشــترك والواقــع الفــردي المعــزول. الانتســاب 
ــاء الإنســاني  ــة إلى عــبء رمــزي؛ فالانتم إلى آدم يتحــول مــن مصــدر طمأنين
ــر الحمايــة مــن الإقصــاء، بــل يكشــف هشاشــته أمــام الحــدود  الواحــد لا يوفّ

والهويــات المصنّعــة.
ــل  ــه مجــرد تفصي ــى أن ــرأ عل ــزٌ آخــر شــديد العمــق، لا يُق ــل، رم الظــل الطوي
عاطفــي أو اســتعارة رومانســية، بــل امتــداد لمــا لا يُقــال، ومــا يتأخــر عــن 
الجســد، ومــا يســبق الحضــور أو يليــه دون لقــاء تــام. الظــل يمثــل الحلــم 
المؤجّــل، والعلاقــة الــي تعيــش في الذاكــرة أكثــر ممــا تعيــش في الواقــع، 
والماضــي العاطفــي الــذي يلاحــق الحاضــر دون أن يمنحــه خلاصًــا. كلمــا طــال 
الظــل، ازداد الشــعور بعــدم الاكتمــال، ممــا يعكــس طبيعــة الحــب والعلاقــات 

في الروايــة: مســتحيلة، متأرجحــة، ومليئــة بالتناقــض.
الطائــرة والتحليــق مــن الرمــوز المزدوجــة في الروايــة؛ يحمــان معــى ظاهــرًا 
وعمقًــا داخليًــا. علــى الســطح، همــا وســيلة عبــور، لكــن في العمــق تعبــر عــن 
الرغبــة في الإفــات مــن ثقــل الأرض والبحــث عــن رؤيــة كليــة للعــالم. الطــران 
ليــس حريــة مطلقــة، بــل محاولــة مؤقتــة لتعليــق الوجــع والتأمــل مــن مســافة، 
بينمــا تظــل الإجــراءات والحــدود تفــرض نفســها، فيتحــول التحليــق إلى رمــز 

لوهــم الحريــة.
ــا، إســقاطًا لرغبــة الإنســان في  ــا مفتوحً الأراضــي الســبع تمثــل فضــاءً تخييليً
مــكان لم تُلوّثــه الصراعــات، ولم تُنهكــه الخيبــات المتكــررة. هــي الوجــه الآخــر 
للجنــة المفقــودة، مجــرد احتمــال مفتــوح علــى الاحتمــالات، ومــكان للخيــال 

وللســؤال المســتمر.
علــى الطــرف المقابــل، يظهــر جامــع الخــردة بوصفــه رمــزًا للواقــع المهمّــش 
والمهمــل، لكــن الروايــة لا تــراه بــا قيمــة، بــل كمخــزن للذاكــرة وأرشــيف 
إليهــا المجتمــع. جامــع الخــردة يمثــل الإنســان  يلتفــت  لتجــارب لم  صامــت 
المهمّــش، الــذي يعيــش خــارج دائــرة الضــوء، لكنــه يحمــل عمقًــا إنســانيًا ووعيًــا 

بالحيــاة لا يقــاّن عــن “الناجحــن”.

ثانيًا: الثيمات الكبرى
الثيمــات في الروايــة متشــابكة ومترابطــة، تعكــس التجربــة الوجوديــة المركبــة 

للشــخصيات:
الاغتــراب الوجــودي: أكثــر الثيمــات حضــورًا، حيــث إن الاغتــراب ليــس مجــرد 
ســفر أو هجــرة، بــل حالــة دائمــة داخــل النفــس؛ اغتــراب عــن المــكان، وعــن 
الجســد، وعــن اللغــة، وعــن الذاكــرة نفســها. الشــخصيات تعيــش شــعورًا بأنهــا 

ليســت في زمنهــا أو تعريفهــا الخــاص، وأن العــالم لا ينتمــي إليهــا.
البحــث عــن الهويــة: صــراع دائــم بــن هويــات مفروضــة وهويــات مأمولــة، بــن 
ــد الحريــة، والانتمــاء الإنســاني  الانتمــاء الضيــق الــذي يمنــح الاعتــراف ويقيّ
الواســع الــذي يحــرر نظريًــا، لكنــه يتــرك الشــخص عرضــة للمخاطــر. الهويــة 

هنــا ســؤال مســتمر، لا إجابــة جاهــزة.
صــراع الحلــم والواقــع: الأحــام بســيطة وإنســانية... الطــران، والحــب، 
مــن  بجــدار  يواجههــا  الواقــع  لكــن  والاعتــراف،  والعــودة،  والكتابــة، 
الإجــراءات، والروتــن، والحــدود، والخيبــات الصغــرة. الحلــم يُســتنزف 

تدريجيًــا، مــا يمنحــه طابعًــا مأســاويًا إنســانيًا، يحاكــي الصــراع اليومــي 
المعاصــر. للإنســان 

البقــاء  علــى  القــدرة  الشــخصيات  تمنــح  الذاكــرة  والنســيان:  الذاكــرة 
النفســي، لكنهــا تُثقلهــا بــالألم والمعانــاة. النســيان وســيلة للهــروب، لكنــه 
بــن  مكلــف، لأنــه يقطــع الروابــط الإنســانية. الروايــة تصــوّر صراعًــا 
ذاكــرة تــؤلم ونســيان يفــرغ المعــى، فيكــون النــص فضــاءً للحفــظ والتفكــر.

الحــدود والعتبــات: الشــخصيات دائمًــا علــى الحافــة: مطــارات، ومداخــل، 
وعتبــات علاقــات، وحــواف أماكــن. لا اســتقرار نهائــي، ولا عبــور كامــل؛ 
فالعتبــة تصبــح حالــة وجوديــة دائمــة، تعبــرًا عــن الانتظــار المــؤلم بــن 

الرغبــة والواقــع.

ثالثًا: الحقول الدلالية
الرموز والثيمات تتكامل ضمن حقول دلالية متداخلة:

حقــل الســفر والانتقــال: يمثــل عــدم الاســتقرار كأســلوب حيــاة، لا بوصفــه 
وســيلة للوصــول. الســفر يخلــق تعليقًــا دائمًــا، وشــعورًا بالانتظــار المســتمر.

حقــل الذاكــرة والحلــم: مســاحة داخليــة تلجــأ إليهــا الشــخصيات للهــروب 
مــن قســوة الواقــع، حيــث تصبــح الأحــام أدوات للبقــاء النفســي.

ــذات،  ــت لل ــة؛ تثبي ــل الوجــودي الأخــر للبطل ــة والكلمــة: الفع ــل الكتاب حق
ــت. ــى وجودهــا أمــام عــالم متفلّ ووســيلة للحفــاظ عل

حقــل الصــراع والمواجهــة: يــرز الجــروح التاريخيــة والثقافيــة الــي لم 
تُشــفَ، ويفضــح العجــز عــن الاعتــراف الإنســاني.

حقــل الطبيعــة والاصطناعــي: يعكــس التوتــر بــن عــالم أصيــل يتراجــع 
وعــالم تقــي يــزداد تســارعًا، ويؤكــد الفقــد التدريجــي للأصالــة.

رابعًا: الأبعاد الأسطورية والدينية والفلسفية
ــل كجــزء  ــة، ب ــن أو الفلســفة كزين ــة لا تســتخدم الأســطورة أو الدي الرواي

مــن بنيتهــا الدلاليــة.
اســتحضار عبــاس بــن فرنــاس يســائل فكــرة الطــران، ويحوّلهــا مــن 

إنجــاز تاريخــي إلى تجربــة رمزيــة للفشــل والنجــاح الفــردي.
البعــد الديــي يظهــر عــر الأصــل الآدمــي، ليــس كيقــن، بــل كمــرآة 

المتشــظي. والمصــر  الإنســانية  الوحــدة  لتناقــض 
البعــد الفلســفي: يتجلّــى في الأســئلة الوجوديــة والعبــث والاغتــراب، وغثيــان 

الحيــاة المتجســد في التجربــة، دون إعــان المفاهيــم صراحــة.
البعــد الصــوفي: الطــران تجربــة بحــث عــن تجــاوز ومعرفــة أعلــى، لكنــه 

يبقــى معلّقًــا بــن الرغبــة والســقوط، بــا خــاص نهائــي.
خامسًا: التناص

التنــاص في الروايــة ليــس زخرفيًــا، بــل أداة لبنــاء معــى متصــل بالذاكــرة 
الإنســانية والتجربــة الفرديــة:

الأدب العــربي والعالمــي: اســتحضار محمــود درويــش، والطيــب صــالح، 
حــوار  بــل لخلــق  النــص،  لتزيــن  ليــس  وســاراماغو،  ودوستويفســكي، 
مــع الغربــاء والمعانــاة المشــتركة، وتســليط الضــوء علــى هشاشــة الإنســان 

المعاصــر.
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الثقافــة اليوميــة والإعــام: برامــج تلفزيونيــة، ومقابلات عبثيــة، ومطارات، 
العولمــة  لتفكيــك خطــاب  التنــاص  تتداخــل في  كلهــا  إنتاجيــة...  وخطــوط 

وإظهــار الزيــف البشــري.
الديــي والخيــالي: الأراضــي الســبع، والأصــل الآدمــي، ورمزيــة الطــران، 
كلهــا تتحــوّل إلى مســاحة تأمليــة مفتوحــة، لا مرجعيــة مغلقــة، تعكــس البحث 

المســتمر عــن معــى وجــودي هــشّ.

القيمة الجمالية والفنية
ــة منفصلــة  ــة “ابنــة آدم” في براعــة لغوي ــة في رواي لا تكمــن القيمــة الجمالي
التناغــم العميــق  بــل في  تُعــرض لذاتهــا،  أو في تقنيــات ســردية مجــردة 
بــن الرؤيــة الأدبيــة والفعــل الكتــابي. الجمــال هنــا ليــس فذلكــة أســلوبية 
أو شــكلية، بــل أثــر ناتــج عــن كتابــة واعيــة بهشاشــة التجربــة الإنســانية، 
مخلصــة لقلقهــا، وصادقــة مــع ضعفهــا، دون تهدئــة مصطنعــة أو تزييــف.
تعمــل الروايــة علــى جماليــات البــطء والتأمــل، في زمــن ســردي يفضّــل 
بــل  ترهّــاً،  ليــس  البــطء  هــذا  الأحــداث.  ســرعة  علــى  المتأنّــي  الإيقــاع 
ضــرورة فنيــة: فالنــص لا يكتــب الحــدث وحــده، بــل مــا يتركــه الحــدث في 
وعــي الشــخصيات. ومــن هــذا المنطلــق، تتحــول التفاصيــل الصغــرة، مثــل 
الانتظــار في المطــار، وحركــة الجســد، والصمــت بــن الجمــل، إلى لحظــات 

غنيــة بالدلالــة، مليئــة بالمعــى، وقابلــة للتأمــل.
تنبــع جماليــة اللغــة مــن اقتصادهــا ووعيهــا، لا مــن فيضهــا أو زخرفتهــا. 
النثــر يميــل إلى التأمــل والصــورة، دون شــعرية مجانيــة، بحيــث تُصــاغ 
الصــور لتخــدم الفهــم والوعــي الداخلــي للشــخصية، لا للدهشــة فقــط. هــذه 
اللغــة تمنــح النــص شــفافية خاصــة: قريبــة مــن القــارئ، لكنهــا عميقــة في 

ــة الإنســانية. ــه التأمــل والانغمــاس في التجرب ــح ل ــه، وتتي الوقــت ذات
علــى مســتوى البنــاء الســردي، يظهــر جمــال الروايــة في التشــظي المنضبــط. 
فهــي لا تســر في خــط ســردي واحــد، لكنهــا لا تفقــد وحدتهــا. هنــاك نســق 
خفــي يربــط المقاطــع ببعضهــا، يقــوم علــى تكــرار الثيمــات، وتجــاور الرمــوز، 
والعــودة المســتمرة إلى الأســئلة ذاتهــا مــن زوايــا مختلفــة. هــذا البنــاء يعكــس 

تشــظي الــذات المعاصــرة، دون أن يســقط النــص في الفوضــى.
تتجلــى القيمــة الجماليــة أيضًــا في تحريــر الشــخصية الأنثويــة مــن القوالــب 
الجاهــزة. فالبطلــة ليســت عاطفيــة محضــة، ولا رمــزًا نضاليًــا مباشــرًا، بــل 
كائــن مفكــر، قلــق، يخطــئ، ويتــردد، ويعيــد النظــر. هــذا التمثيــل يمنــح 
ــا، ويبعدهــا عــن خطــاب تقريــري أو دعائــي،  الروايــة بعــدًا إنســانيًا صادقً

ويجعلهــا مســاحة للتجربــة الحقيقيــة، لا مجــرد ســرد للأحــداث.
ومــن أبــرز نقــاط قــوة الروايــة أيضًــا عمقهــا الفكــري دون تجريــد. فالأســئلة 
ــاة  ــل الحي ــاء والمعــى تُطــرح مــن داخــل تفاصي ــة والانتم الكــرى عــن الهوي
ــد. القــارئ لا يواجــه أطروحــات جاهــزة،  ــة، لا مــن بــرج نظــري بعي اليومي
ــح جــزءًا مــن البحــث عــن  ــل يعيــش التســاؤلات عــر الشــخصيات، فيصب ب

معــى وجــوده الخــاص.
كمــا تتميــز الروايــة بالصــدق العاطفــي؛ فالمشــاعر تُعــرض كمــا هــي: ناقصــة، 
متــرددة، وأحيانًــا متناقضــة، دون تضخيــم أو تجميــل. هــذا الصــدق يمنــح 
النــص مصداقيــة عاليــة، ويجعــل القــارئ شــريكًا في التجربــة الإنســانية، لا 

مجــرد متلــقٍ.
ومــن سمــات الروايــة كذلــك الجــرأة في الطــرح؛ فهــي تتســاءل بهــدوء عــن 
الخطابــات الســائدة: الوطنيــة، والإعلاميــة، والاجتماعيــة، دون أن تتحــول 
إلى خطــاب احتجاجــي مباشــر. النقــد فيهــا هــادئ، لكنــه نافــذ، ينبــع 
مــن كشــف التناقــض لا مــن رفــع الصــوت، مــا يمنــح النــص ثقــاً وجدليــة 

ناضجــة.
ــة  ــوع المســارات، تحافــظ الرواي رغــم تعــدد الرمــوز، وكثافــة الثيمــات، وتن
علــى تماســكها الفــي ووحدتهــا الرؤيويــة، ممــا يجعــل القــارئ يشــعر بأنــه 
وليــس مجــرد شــذرات ســردية  أمــام مشــروع فكــري وجمــالي متكامــل، 

منفصلــة.

تقاطعات أدبية
دون  معاصــرة،  وعالميــة  عربيــة  روائيــة  تجــارب  مــع  الروايــة  تتقاطــع 

خ: الاستنســا
عربيًــا: تلتقــي مــع أحــام مســتغانمي في الحــس اللغــوي المشــبع بالعاطفــة 
والتأمــل، لكنهــا أقــل ميــاً إلى الرومانســية الخطابيــة وأكثــر انغماسًــا في 
الســؤال الفكــري. وتتقاطــع مــع صنــع الله إبراهيــم في النزعــة النقديــة تجــاه 
الســلطة والخطــاب الرسمــي، لكنهــا تعتمــد التجربــة الذاتيــة بــدل الوقائــع 
التوثيقيــة. ومــع عــاء الأســواني، يظهــر اهتمامهــا بالهامــش والشــخصيات 
غــر المرئيــة اجتماعيًــا، لكنهــا تبتعــد عــن البنــاء الواقعــي التقليــدي، وتوظف 

التشــظي والتأمــل بــدل الحبكــة الكلاســيكية.
الوعــي  علــى  التركيــز  في  دوستويفســكي  ظــال  ملاحظــة  يمكــن  عالميًــا: 
القلــق، وســارتر في طــرح إشــكالية الحريــة والعبــث، وســاراماغو في النظــرة 
الإنســانية الكونيــة والشــك تجــاه الســلطة والمعــى، دون محــاكاة أســلوبية 

مباشــرة.

خاتمة
في ختــام قــراءة روايــة “ابنــة آدم”، يتضــح أننــا لســنا أمــام نــص يبحــث 
عــن إجابــات جاهــزة، بــل أمــام عمــل أدبي يحمــي الســؤال مــن التبســيط. 
الروايــة لا تقــدم مصالحــة ســهلة بــن الإنســان والعــالم، ولا وهــم الخــاص، 
بــل تكتــب التجربــة الإنســانية في لحظتهــا الهشــة: لحظــة الوعــي المــؤلم، 
والبحــث الــذي لا يكتمــل، والانتمــاء الــذي يُــراد لــه أن يكــون أوســع مــن 

ــم. ــق مــن الحل الحــدود وأضي
الاغتــراب يتحــول إلى تجربــة وجوديــة؛ مفاهيــم مثــل الهويــة، والوطــن، 
والحريــة، والحــب تُســاءل مــن داخــل التفاصيــل اليوميــة: المطــار، والجســد، 
والذاكــرة، واللغــة. الروايــة تصبــح مــرآة لقلــق إنســاني معاصــر، يعيــش 
التناقــض بــن كونــه “ابــن آدم” مــن حيــث الأصــل، وموضــع شــك دائــم مــن 

حيــث الواقــع.

قــوة الروايــة تكمــن في شــجاعتها علــى خــوض المنطقــة الرماديــة، بــا بطولــة 
ــة مقاومــة  ــأن الأدب وعــي، وأن الكتاب ــة ب ــة أو هزيمــة حاسمــة، مؤمن نهائي
للنســيان والقســوة؛ وهــذا مــا أبدعــت في كتابتــه الروائيــة نســرين المشــاعلة. 
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محاريــب قد تليــن مجموعــة قصصيــة للأديبــة “ســكينة شــجاع الدين” 
تضــم نمــاذج متنوعــة مــن القصــة القصــرة والقصــة القصــرة جــدًا، 
تتنــاول بأســلوب فــي مكثــف جملــة مــن القضايــا الاجتماعيــة والنفســية 
المعاصــرة. تلامــس قصصهــا موضوعــات حساســة كعمالــة الأطفــال، وتنتقــد 
ــار، مقدمــةً رؤى إنســانية  بعــض مظاهــر الســلوك الاجتماعــي وتفاهــة الكب
تدعــو إلى التأمــل والمراجعــة. صــادر عــن مكتبــة خالــد بــن الوليــد، صنعــاء، 

الطبعــة الثانيــة.

حوريــت الثقافيــة صــدر عــن مركــز حوريــت للإنتــاج الثقــافي بالمــكلا، 
ــر  ــة جديــدة، بمشــاركات أكث ــة  في إطلال العــدد المــزدوج )3/4( مــن المجل
254 صفحــة،  الوطــن وخارجــه، في  داخــل  مــن  وكاتبــة  كاتبًــا   90 مــن 
بقلــم رئيــس  يــاء”،  الثابتــة، ومنهــا: “ألــف  أبــواب المجلــة  توزعــت علــى 
التحريــر، دراســات وقــراءات، نوافــذ، كتــب ومراجعــات، حــوارات، قــرأت 
الكتابــة، مقاربــات،  الماضــي، شــرفات شــعر وســرد، ذاكــرة  العــدد  في 
فضــاءات،  وذكريــات،  تجــارب  وصــور(،  )لوحــات  تكوينــات  جدليــات، 

رســائل جامعيــة، إضــاءات ومتابعــات، وبــاب “بقلــم مســتعار”.
 

بيــن غصنيــن: قصائــد هايكــو للكاتبــة ســكينة شــجاع الديــن، مجموعــة 
شــعرية تنتمــي إلى فــن الهايكــو، تقــدم نصوصًــا مكثفــة تلتقــط لحظــات 
شــعورية وتأمــات إنســانية بلغــة موجــزة وإيحــاءات عميقــة. يعكــس الكتــاب 
تجربــة جماليــة تعتمــد علــى التكثيــف والصــورة الشــعرية اللامعــة، في تفاعــل 

مــع الطبيعــة والوجــدان واللحظــة العابــرة.

على مهــل يقــدم الأديــب نجيــب التركــي في هــذا الكتــاب ســبعًا وعشــرين 
النصــوص  قــراءة نقديــة لمجموعــات قصصيــة يمنيــة، متتبعًــا جماليــات 
نوعيــة  إضافــة  الكتــاب  ويشــكل  والإنســانية.  الفنيــة  وقضاياهــا  الســردية 
للمكتبــة اليمنيــة، ومحاولــة جــادة لتنشــيط الخطــاب النقــدي والإســهام في 
إثــراء المشــهد الثقــافي والنقــدي في اليمــن. الكتــاب صــادر عــن مكتبــة خالــد 

ــن الوليــد. ط1 صنعــاء. ب

إصدارات
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هكــذا أجــاب بروميثيــوس كتــاب يجمــع عــددًا مــن الحــوارات 
والاســتطلاعات الصحفيــة الــي أُجريــت مــع الأديــب “ثابــت القوطــاري” 
كاشــفًا عــن رؤاه الفكريــة والثقافيــة ومواقفــه تجــاه قضايــا الأدب والحيــاة. 
يتــوزع العمــل علــى قســمين؛ يضــم الأول أربعــة حــوارات صحفيــة، فيمــا 
عــن مواقفــه  القوطــاري  فيهــا  أفصــح  اســتطلاعات  علــى  الثــاني  يحتــوي 
السياســية ووجهــات نظــره حــول المشــهد الأدبي والثقافــة اليمنيــة. صــدر 

الكتــاب عــن مكتبــة خالــد بــن الوليــد، صنعــاء، 2026.

ــدان أصــدرت الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف التابعــة لــوزارة الثقافــة  ري
والســياحة اليمنيــة العــدد الحــادي والعشــرين مــن المجلــة، وهــي مجلــة علميــة 
محكّمــة تُعــى بدراســة نقــوش المســند وآثــار اليمــن وتاريخــه الحضــاري. 
ويضــم العــدد مجموعــة مــن البحــوث والدراســات المتخصصــة الــي تســهم في 
توثيــق التــراث اليمــي وإبــراز مكانتــه التاريخيــة، بمــا يعــزز المعرفــة العلميــة 

بتاريــخ اليمــن وآثــاره العريقــة.

ذوقيــات صنعانيــة: فــن الإتيكيــت الصنعانــي كتــاب توثيقــي 
يُعــد مــن أوائــل الأعمــال الــي ســعت إلى حفــظ المــوروث الشــفهي الصنعــاني 
المتعلــق بالــذوق العــام وآداب الســلوك الاجتماعــي. الكتــاب لســعادة الســفير: 

الكتــاب تجليــات  يســتعرض  العمــراني”  إسماعيــل  الــرزاق محمــد  “عبــد 
الإتيكيــت الصنعــاني في مختلــف مناحــي الحيــاة، كالتخاطــب والضيافــة 
والمقايــل والأســواق وغيرهــا، مقدمًــا صــورة ثريــة للهويــة الثقافيــة الصنعانيــة 
وقيمهــا الحضاريــة المتجــذرة. صــدر عــن مكتبــة خالــد بــن الوليــد. صنعــاء.

 
نســور ســبأ  عمــل روائــي تاريخــي للدكتــور “صــالح الســحيقي” يســتحضر 
ملامــح حضــارة ســبأ عــر ســرد درامــي يركــز علــى الحكــم والقبائــل وبنيــة 
الســلطة في الدولــة القديمــة. تتنــاول الروايــة صراعــات الأقيــال والمثامنــة 
القــادة  شــخصية  إبــراز  مــع  التبــع،  واختيــار  الحكــم  إدارة  في  ودورهــم 
والتحــولات السياســية بعــد وفــاة الملــوك. صــدرت الروايــة عــن مكتبــة خالــد 
بــن الوليــد، وتقــدم رؤيــة ســردية تمــزج بــن التاريــخ والخيــال لإحيــاء أجــواء 

  سبأ  ا  لقديمة..

ــت كتــاب  ــن أن ــك م ــل ل ــك؛ أق ــهد ب ــن يستش ــي م ــل ل ق
يُناقــش إشــكالية تقييــم الباحثــن عــر الاستشــهادات العلميــة ومؤشــرات 
ــة في الأرقــام. ويــرز  ــزال القيمــة العلمي ــا قصــور اخت ــا، موضحً الببليومتري
المؤلفــون الانحيــازات اللغويــة والتخصصيــة والجغرافيــة الــي تؤثــر في هــذه 
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المؤشــرات، في قــراءة نقديــة لمعايــر قيــاس الإنتــاج المعــرفي. الكتــاب ترجمــة 
الأســتاذ: “بشــر زنــدال” صــادر عــن المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 

السياســات.
 

كان يــا مــا كان في جزيــرة غــوري كتــاب للكاتــب جوزيــف نديــان، 
بترجمــة د. بشــر زنــدال، يتنــاول مأســاة تجــارة العبيــد عــر ســرد تاريخــي 
وإنســاني يكشــف امتــداد هــذه الظاهــرة في الزمــن الحديــث. ويعتمــد الكتــاب 
ــوج مــن بداياتهــا إلى  ــخ تجــارة الزن ــق تاري ــى نســقين ســرديين؛ الأول يوث عل
تحريمهــا في عــدد مــن الــدول، والثــاني يقــدم شــهادة إنســانية مؤثــرة لفتــاة 
ســنغالية عاشــت تجربــة الاختطــاف والاســترقاق منــذ طفولتهــا. ويــأتي هــذا 
الكتــاب ضمــن اختيــارات المترجــم بشــر زنــدال الــذي يتميز بحــس أدبي عالٍ 
في نقــل النصــوص، محافظًــا علــى روحهــا الأصليــة وطاقتهــا الجماليــة، بمــا 
يجعــل ترجماتــه إضافــة نوعيــة للمكتبــة العربيــة في مجــال الأدب الإنســاني. 

الكتــاب صــادر عــن دار أروقــة للدراســات والترجمــة والنشــر.

محمد الدحملي

في معركة صمت صاخب باسئله والغاز
سيف افتخاري يفوق الوصف عن حده

رحلة طموحات يصعب شرحها بايجاز
تلخيصها بحر في جزره وفي مده

ساعد رسم بامنيات المجتمع برواز
واعطى شموخ الوطن مظهر على قده

روح الحضاره وطابع فنها الممتاز
ثورة بناء من جسور الوصل ممتده

مشاهد التنميه موجز على التلفاز
ماهي على صفحة التاريخ مسوده

كنا وكانت امانينا نخيل اعجاز
لولا بطل هز جذع الحلم من يده

ما طاب مجنى مواطن للخطوب اجتاز
في شعب ما جاته احلامه كما وده

في مملكة نحل مبداها عطا وافراز
نسيج يصعب على فاس الشقاء هده

مابين عامل وقوفه تضحيه واعجاز
واجه ظروف الزمن يوم الزمن ضده

ولا مواطن يلبي حاجة المعتاز
معروف لا قدمه ما ينتظر رده

او مغترب فارد الجنحان مثل الباز
يبني طموحات غيره من عناء كده

بالفقر كان الوطن يمشي على العكاز
لولا جهوده وجده وإرث من جده

مافاد ثروة بلادي نفطها والغاز
الا سواعد بروح العزم مشتده

ايادي المجد تصنع كل يوم انجاز
هجماتها لازدهار الارض مرتده

توقف صروح الوطن وقفة وفاء واعزاز
لمن رسم بالعرق شامه على خده

رحلة طموحات
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أوس الإرياني

ســــــلاف الــقـــول

اليمني واللهجة

حملــة “قليلــة بصــر” كمــا يُقــال في لهجتنــا المحلّيــة تلــك الــي تناولــت الموهبــة الصغــرة عمــرًا، والكبــرة قــدرًا “لمــى 
قيــس”، وركّــزت الحملــة علــى مســألة حديثهــا بلهجــة “لبنانيــة”، فــا أرضــت المتابعــن اليمنيــن الذيــن اتهموهــا بالتنكّــر 

لأصلهــا، ولا ســلمت مــن تعليقــات اللبنانيــن اللاذعــة حــول لهجتهــا.
عبّــرت أكثــر مــن مــرة عــن ضيقــي مّمــن يلــوون لســانهم أو يتحدثــون بلهجــة خليجيــة كنــوع مــن التباهــي، فلمــاذا أعتــر 

الحملــة علــى “لمــى” “قليلــة بصــر”؟! وراء “قلّــة البصــر” ســببان:
الأوّل: أن الحملــة موجّهــة لطفلــة تحتــاج مــن منتقديهــا ألا يكونــوا “فظّــن” “غــاظ القلــوب” حــى يصــل النصــح 
ا شــديدًا يســتوجب  والتوجيــه لهــا بشــكل يجعــل مــن اســتماعه والعمــل بــه خفيفًــا علــى القلــب، لا أن يكــون قاســيًا حــادًّ
النفــور، بــل والعنــاد أحيانًــا. كنــت أتمــى أن يكــون هــذا التقريــع واللــوم موجهــً نحــو فنانــن يمنيــن أصبحــوا نجومــً 

ــن. ــن ولا يســتلزم لومهــم التخفيــف والل ــوَوا ألســنتهم، فهــم أصبحــوا راشــدين عاقل ــروا لهجاتهــم، ول فغيّ
ــا قــال جملــة أو كلمــة بغــر لهجتــه.  الثــاني: ألا يكــون اللــوم لــوم “الحافــظ مــش فاهــم”. ليــس المســألة أن أسمــع فلانً

المســألة الأهــم هــي فيمــا وراء اختيــار أن يلــوي لســانه.
تابعــت حلقــة الفنانــة “لمــى قيــس”، وكان ذلــك يــوم الأربعــاء 22 يونيــو، ولي ملاحظتــان: الأولى أنّهــا خــال الحلقــة، 
وخــال المقاطــع الــي نشــرتها هــي وإدارة البرنامــج في وســائل التواصــل لاحظــت أنّهــا تحدّثــت بلهجتهــا بشــكل كامــل، 
وهــذا معنــاه أن الرســالة وصلــت، وهــذا كافٍ. الملاحظــة الثانيــة: أنهــا أمســكت العصــا مــن المنتصــف وغنّــت أغنيــة “عــاد 
الهــوى عــاد” الــي اشــتهرت في الخليــج بصــوت الفنــان عبدالمجيــد عبــدالله لكنهــا في نفــس الوقــت مــن كلمــات وألحــان 
الراحــل الكبــر حســن أبوبكــر المحضــار، وغناهــا العديــد مــن فنــاني حضرمــوت. حــى الفنــان أبوبكــر ســالم غناهــا 

في بعــض الجلســات.
في ذلــك اليــوم وقبــل بــدء الحلقــة النهائيــة مــن “ذا فويــس كيــدز” الــذي ســيُحدّد فيــه الفائــز كانــت “الدكتــورة ناديــة 
الكوكبــاني” مُســتضافة مــن مجموعــة تُســمى “صيدليــة الكتــب” ناقشــت فيــه روايتهــا “هــذه ليســت حكايــة عبــده ســعيد” 
الفائــزة بـ”جائــزة نجيــب محفــوظ”. كانــت زوجــي قــد بــدأت بمتابعــة اللقــاء مــن بدايتــه بينمــا تأخــرت أنــا قليــاً 
ــا نســتمع لحديــث الدكتــورة “ناديــة” الشــيّق ثم نســتمع لمشــاركة الفنانــة “لمــى” ونتنقــل بــن زهرتــن  في الوصــول، وكُنّ

ــن كلّ في مجالهــا. فواحت
الشــاهد مــن هــذا أنّ الدكتــورة “مازحــت” الحاضريــن للنــدوة ببعــض الكلمــات باللهجــة الأردنيــة، واللهجــة المصريــة، 
ا كبــرًا أنّ أحــدًا مــن منتقــدي “لمــى” لم يســمعها وإلا لــكان صــرخ وغضــب، وأرغــى وأزبــد، غــر  وحمــدت الله حمــدً
عــالم طبعــا أن “الدكتــورة ناديــة” قــد وصلــت إلى مــا وصلــت برواياتهــا عــن اليمــن، واعتزازهــا باليمــن، وحــى حديثهــا 
بلهجــة صنعانيــة جميلــة. شــكرًا للروائيــة اليمنيــة ناديــة الكوكبــاني.. شــكراً للفنانــة اليمنيــة لمــى قيــس. شــكرا لــكلّ يمــيٍّ 

معتــزٍّ بهويتــه.
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